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مساعده يؤكد انه اصيب باكتئاب وهزال.. والمستشفى الامريكي يشير الى «مرض نادر»
تشييع عمر سليمان اليوم في جنازة عسكرية.. والازهر يرفض دعوات سلفية لعدم الصلاة عليه

القاهرة - «القدس العربي»:
غـادر جثمـان اللـواء عمـر سـليمان، نائب 
رئيـس الجمهورية المصري السـابق، الولايات 
المتحدة الجمعة، على متن طائرة خاصة أقلعت 
مـن مطـار خـاص بولايـة أوهايـو الأمريكيـة 

متجهة إلى القاهرة.
وقال مصدر دبلوماسـي مصـري في أمريكا، 

إن الطائرة ستصل إلى القاهرة فجر السبت.
وقـال مستشـفى كليفلانـد الامريكـي الذي 
كان يعالـج فيه، انه توفي بمرض نادر أثر على 
القلب والكلى نتيجة مضاعفات الداء النشواني 

(امايلويدوزيـس) وهو مرض يؤثـر على عدد 
مـن الاعضـاء منهـا القلـب والكلى.»وجـاء في 
البيان ان سـليمان دخل المستشفى يوم الاثنين 
وتم تشـخيص المـرض بعـد ان خضـع لعـدة 

فحوص.
اليـوم  سـليمان  يشـيع  ان  المقـرر  ومـن 
بجنازة عسـكرية يحضرها مندوب من رئاسة 

الجمهورية. 
ونقلـت تقاريـر ان العــــديـد مـن القـوى 
جـــماعـة  رأســــها  وعلـى  السياسـية 
«الاخـــوان» والجماعـة الاسـلامية سـتقاطع 

الجنازة.
وأنـاب الدكتور أحمد الطيب، شـيخ الأزهر، 
لحضـور  الشـريف  الأزهـر  علمـاء  مـن  وفـدًا 
الجنـازة برئاسـة الشـيخ عبـد التـواب قطب، 
وكيـل الأزهر، ويغيب شـيخ الأزهر عن حضور 
الجنـازة بسـبب سـفره حاليـا إلـى محافظـة 

الأقصـر، مسـقط رأسـه، حيـث يقضـي الأيـام 
الأولـى من شـهر رمضـان المبارك، وهـي عادة 

يحرص عليها سنويًا.
ورفـض الأزهـر بعـض الدعـوات السـلفية 
بمقاطعة جنازة سـليمان وعـدم الصلاة عليه، 
الدكتـور محمـد جمعـة، مديـر عـام  ووصـف 
الإعـلام بالأزهر الشـريف تلك الدعـوات بأنها 
«تشـدد في غيـر محلـه»، قائـلا: «اللـواء عمر 
سـليمان له مواقف وطنية مشـرفة تحسـب له 

ولا يمكن أن ينكرها أحد».
وكشـف اللـواء حسـين كمـال مديـر مكتـب 
المـرض  مـع  الجنـرال  رحلـة  عـن  سـليمان 
واللحظـات الأخيـرة قبـل وفاتـه، وذلـك فـي 
يكـون  أن  خلالهـا  نفـى  تليفزيونيـة  مداخلـة 
سـليمان توفـى بطريقـة غيـر طبيعيـة، مؤكدًا 
أن حالتـه الصحيـة بـدأت فـي التدهـور منذ 3 
أشـهر نتيجة حزنه الشديد لما يحدث في مصر، 

مسـتخدمًا تعبير الجـراح الموجودة في الوطن 
العزيز.

وأشـار كمـال إلـى أن ذلك تسـبب فـي عدم 
إقبـال اللواء سـليمان علـى الأكل تمامًا نتيجة 
حالـة الاكتئاب التي عاشـها، ما أدى إلى انهيار 
فـي قـواه الجسـمية حتى أصيـب بالهـزال، تم 
علـى أثـره نقلـه إلـى مستشـفى وادي النيـل 
الـذي شـخص الحالـة علـى أنهـا «ضعـف في 
عمـل  فـي  قصـور  إلـى  أدى  القلـب»،  عضلـة 
الكلـى، ما أدى فـي النهاية إلى وجـود مياه في 
الرئـة، نُصح وقتهـا بالذهاب إلـى ألمانيا لتلقي 
العلاج، وبالفعل أزيلت المياه واستقرت حالته 
وسـافر بعدهـا إلى أبو ظبـي، غير أن المشـكلة 
تكـررت مرة أخرى هنـاك، وتلقـى العلاج على 
أعلى مسـتوى، ثـم نُصح بعد ذلك بالسـفر إلى 
كليفلانـد للقضاء على المشـكلة تمامًا، وبالفعل 
سـافر إلى هناك، وتم تشـخيص الحالـة أيضًا 

«ضعـف في عضلة القلب» غير أن الأطباء قالوا 
إن حالتـه يمكن علاجهـا بالتدخل الجراحي أو 

بالأدوية، واستقروا على الأدوية.
وأضاف كمـال: كان آخر اتصـال بيني وبين 
السـيد عمر سليمان الأربعاء 18 يوليو، وكانت 
حالته الصحية جيدة للغاية، وتمت إزالة المياه 
التـي كانت موجـودة علـى الرئـة، وكان نائمًا 
فترة جيدة، وقام بعدها «فايق» وتحدث معي، 
ا، وفي الساعة 4.30 فجر  وكان صوته دافئًا جدًّ

الخميس كان قضاء الله.
وأكد اللواء حسن كمال أن الجنازة ستكون 
يوم السـبت، والعزاء يوم الأحـد، عقب صلاة 
العشاء في المسجد الكائن خلف سيتي ستارز، 
مؤكدًا أن عمر سـليمان عاش بطلاً ومات بطلاً، 
وأن من يشمتون فيه الآن أو يتطاولون عليه لا 
يسـتطيع أحد منهم أن يقدم «واحـد على 100» 

مما قدمه هذا الرجل العظيم.

مصادر: تفجير مبنى الأمن القومي جرى بشرائح C4 ممغنطة عبر شاب جرى تجنيده لصالح أجهزة مخابرات خارجية

معارك عنيفة في حلب وبوتين يحذر واشنطن من اي تحرك خارج مجلس الامن
 

دمشق ـ «القدس العربي» ـ من كامل صقر:
بيروت ـ دمشق ـ نيويورك ـ موسكو ـ وكالات: لا تزال وتيرة التطورات الميدانية تتسارع 
في سورية مع اعلان القوات النظامية الجمعة شن «هجوم مضاد» لاستعادة السيطرة على 
احياء في دمشـق اثر مواجهات عنيفة، في موازاة حديث ناشـطين عن معارك للمرة الاولى 
تشـهدها مدينـة حلب، وبلغـت حصيلة اعمـال العنف في سـورية الجمعـة 80 قتيلا هم 15 
مقاتلا معارضا و65 مدنيا في دمشـق وريفها ودرعا وحلب وادلب وحمص، وذلك غداة يوم 
فاق عدد القتلى فيه 300 شـخص غالبيتهم من المدنيين، ما يشـكل اعلـى حصيلة يومية منذ 

بدء الانتفاضة الشعبية ضد النظام السوري قبل 16 شهرا.
وبعيـد تصويـت مجلـس الامن الجمعة علـى تمديد مهمـة المراقبين الدوليين في سـورية 
ثلاثـين يوما «لمـرة اخيرة»، حذر الرئيس الروسـي فلاديميـر بوتين الـدول الغربية من اي 
تحـرك في سـورية خـارج اطار مجلـس الامن. فيمـا أعلنت المندوبـة الأمريكيـة الدائمة في 
الأمم المتحدة سـوزان رايس أن واشـنطن سـتعمل من خارج مجلس الأمـن لمواصلة الدعم 
للمعارضة. ونقلت وكالات الانباء الروسـية عن المتحدث باسـم الرئاسة الروسية ديمتري 
بيسـكوف قوله انه «في نظر الرئيس الروسي فإن اي محاولة للتحرك خارج مجلس الامن 

الدولي ستكون غير مجدية وستؤدي فقط الى تقويض سلطة هذه المنظمة الدولية». 
وقال مصدر امني لفرانس برس الجمعة ان الجيش السوري النظامي يشن هجوما مضادا 
شـاملا لاستعادة السـيطرة على كل الاحياء المناهضة للنظام في العاصمة السورية، مؤكدا 
ان «الجيش يشـن منذ مساء الخميس هجوما مضادا لاستعادة السيطرة على الاحياء التي 
تسلل اليها الارهابيون من اجل ضمان امن المواطنين والسماح لهم بالعودة الى منازلهم». 

الـى ذلك، قـال مدير المرصد رامـي عبد الرحمن ان احياء مدينة حلب في شـمال سـورية 
تشهد للمرة الاولى معارك عنيفة بين الجيش النظامي والمقاتلين المعارضين. 

واوضح عبد الرحمن ان المعارك بدأت منذ مسـاء الخميس وتشـمل «احياء صلاح الدين 
والاعظمية والاكرمية وارض الصباغ بالاضافة الى مدينة الباب». 

والجمعة اقامت السـلطات السـورية تشـييعا رسـميا للمسـؤولين الكبار الثلاثة الذين 
قضـوا في انفجار اسـتهدف مبنى الامن القومي في دمشـق الاربعاء بحضـور نائب رئيس 

الجمهورية فاروق الشرع، بحسب ما افادت وكالة الانباء الرسمية (سانا). 
وذكرت الوكالة ان دمشق شيعت معاون نائب رئيس الجمهورية العماد حسن توركماني 
ووزيـر الدفـاع العماد داوود عبـد الله راجحة ونائبـه العماد اصف محمود شـوكت، صهر 

الرئيس السوري بشار الاسد. ولفت غياب الرئيس السوري عن التشييع. 
وفي السـياق نفسـه، اعلن حزب البعـث الحاكم وفاة رئيس مكتب الامن القومي هشـام 

اختيار الجمعة متأثرا بجروح اصيب بها في تفجير مبنى الامن القومي. 
وفـي آخر ما رشـح عـن العمليـة الكبيرة التي جـرى عبرها اسـتهداف مقـر مكتب الأمن 
القومـي السـوري المعـروف بكونه واضع السياسـات الأمنية التي تسـير عليها السـلطات 
السـورية وأجهزتها، قال مصدر سـوري لـ «القدس العربي» طلب عدم الكشـف عن اسـمه 
ان التفجيـر حصـل داخل الغرفـة التي كان فيها المسـؤولون الكبار المجتمعـون حيث جرى 
إدخـال شـرائح من مادة الـ C4  شـديدة الانفجار حجـم الواحدة منها أقـل من حجم جهاز 
الموبايل الصغير، هذه الشـراح جرى إلصاقها بأسفل طاولة الاجتماعات عند مكان جلوس 
كل مسـؤول مـن المسـؤولين المجتمعين. ويقول المصـدر الذي تحدث لـ»القـدس العربي» ان 
إدخـال الشـراح المتفجرة جرى عبر شـاب جامعي فـي العقد الثالت من العمـر وهو متعاقد 
مدنـي مع مكتب الأمن القومي منذ عدة سـنوات ويحظى بثقة رئيس المكتب هشـام اختيار، 
الشـاب جرى تجنيده من أجهزة مخابرات تشـك السـلطات السـورية بأنها تركية وأردنية 
ليتم إيصال الشرائح اليه عبر وسيط يعمل لصالح المعارضة الخارجية وبدوره قام الشاب 

بوضع الشرائح المتفجرة في المكان المناسب.
المصـدر أضـاف أيضا أن الشـرائح الـ C4 هي من النـوع المتطور والتـي لا يوجد منها إلا 
لدى أجهزة مخابرات متقدمة، وهذه الشـرائح تحوي أيضاً على شـرائح ممغنطة تتلقى أمر 

التفجير من جهاز يرسل لها إشارات من مكان بعيد وفي أي توقيت يختاره المنفذون.
وفي تعليق على الخبر على موقع «القدس العربي» قال  ابودجانة الخرسـاني وهو اسم 

لمسؤول في تنظيم القاعدة ان التفجير يحمل بصمات تنظيم» القاعدة».
(تفاصيل ص 4 و5)

ردا على العقوبات الاوروبية على خام طهران
أغلبية أعضاء البرلمان الايراني يوافقون على
 قانون إغلاق مضيق هرمز امام ناقلات النفط

السعودية تهدد غير المسلمين بـ«الطرد» 
إذا جاهروا بالأكل في نهار رمضان 

■ الرياض ـ يو بي اي: هددت السلطات 
السـعودية الجمعـة غيـر المسـلمين بإنهاء 
عملهـم وطردهـم مـن المملكـة إذا جاهـروا 
بـالأكل أو الشـرب فـي نهار شـهر رمضان 

الذي بدأ في المملكة امس.
ودعـت وزارة الداخلية السـعودية في 
بيـان لها الجمعة المقيمين من غير المسـلمين 
فـي المملكـة، إلـى التقيّـد بمظاهـر الصيام 
خلال شـهر رمضان، وعدم المجاهرة بالأكل 
لمشـاعر  مراعـاة  النهـار  خـلال  والشـرب 

المسلمين في البلاد.
وقال البيان إن «على المقيمين في المملكة 
مـن غيـر المسـلمين المحافظـة علـى احترام 
مشـاعر المسـلمين بعـدم المجاهـرة بـالأكل 
والشـرب أو التدخـين فـي الأماكـن العامة 
وفـي الشـارع، وأماكن العمـل، ولا يعفيهم 

ذلك كونهم غير مسلمين».
توجـب  العمـل  عقـود  «أن  وأضـاف 

الإسـلام  شـعائر  قدسـية  علـى  المحافظـة 
والتقيـد بأنظمـة البـلاد ولأهميـة وجوب 
احتـرام الجميـع لمظاهـر الصيـام فـي هذا 

الشهر المبارك».
مـن  تأمـل  الداخليـة  «وزارة  إن  وقـال 
الجميـع الالتـزام بمقتضاه، ومـن يخالف 
ذلك فإن السلطات المسؤولة ستتخذ بحقه 
العمـل،  إنهـاء  الرادعـة، مـن  الإجـراءات 

وإبعاده عن المملكة».
والشـركات  المؤسسـات  البيـان  ودعـا 
البيـان  هـذا  نـص  يفهمـوا  لأن  والأفـراد 
ويشـرحوه للعاملين (غير المسلمين) معهم 

«ويحذروهم من مغبة مخالفة ذلك».
ويوجد في السعودية، التي يدين أهلها 
جميعا بالدين الإسـلامي، حوالى 8 ملايين 
عامل معظمهم من شـرق آسيا، إلا انه ليس 
هناك إحصائية رسـمية بعدد غير المسلمين 

في هذا البلد.

■ دبـي ـ رويتـرز: قـال مشـرع إيرانـي امـس 
الجمعـة إن أكثر مـن نصف أعضـاء البرلمان أيدوا 
مشـروع قانون يهـدد بإغـلاق مضيق هرمـز أمام 
ناقـلات النفط ردا على العقوبـات الاوروبية على 

الخام الايراني.
ولا يملـك البرلمـان سـلطة تذكـر في السياسـة 
الدفاعيـة والخارجيـة حيث يرجع القـول الفصل 
للزعيـم الأعلـى آيـة اللـه علـي خامنئـي. إلا أن 
القانون سـيعطي دعما سياسـيا لأي قرار بإغلاق 
المضيق وهو تهديد هـون وزير خارجية ايران من 

شأنه في الفترة الماضية.
وقـال النائب جواد كريمي قدوسـي إن 150 من 
بين 290 عضوا بالبرلمان وقعوا مشـروع القانون، 
واصفا المضيق بأنه «قفل العالم» الذي تملك ايران 

مفتاحه.
ونقلـت وكالة أنبـاء الطلبة عن قدوسـي قوله 
«إذا اسـتمرت العقوبـات فلـن يحـق للـدول التي 
فرضـت العقوبـات عبـور مضيـق هرمـز دون أن 

يصيبها اذى».
البحريـة  للسـفن  الكثيـف  الوجـود  ويشـكل 
الغربيـة فـي الخليـج والمنطقـة المحيطة بـه عقبة 
كبيـرة في سـبيل اي محاولـة لغلق ممر الشـحن 
الحيـوي الذي يمر عبره 40 فـي المئة من صادرات 
النفط المحمولة بحرا في العالم. لكن قدوسي هون 

من شأن ذلك.
وقـال «من الناحية العسـكرية .. القوة اللازمة 
لإغلاق مضيق هرمز متوفرة بنسـبة مئة في المئة. 
إذا أغلقنـا مضيق هرمز فلن تكـون أي دولة قادرة 

على فتحه».
وتزايـدت التهديـدات الايرانية بغلـق المضيق 
ردا علـى العقوبـات التي فرضتها القـوى الغربية 
علـى صـادرات طهـران النفطية. وحظـر الاتحاد 
الأوروبي اسـتيراد النفط الايرانـي منذ الأول من 
تمـوز/ يوليـو كمـا قلصـت تركيـا مشـترياتها من 

الخام الايراني.
إيـران  برنامـج  بسـبب  العقوبـات  وفرضـت 
النووي الذي يشـتبه الغرب فـي أنه يهدف لصنع 
اسـلحة نوويـة بينما تقـول إيران إنـه مخصص 

للاغراض السلمية.
أكبـر صالحـي  وأبلـغ وزيـر الخارجيـة علـي 
«رويتـرز» فـي وقـت سـابق هـذا الشـهر ان مـن 

المستبعد أن تنفذ إيران تهديد إغلاق المضيق.

فاروق الشرع نائب الرئيس السوري يتوسط مجموعة من المسؤولين السوريين اثناء تشييع جثامين ثلاثة  من القادة  الامنيين في دمشق امس

Twitter:@abdelbariatwan

تشييع رسمي لثلاثة مسؤولين كبار بحضور الشرع وغياب الاسد

صراع بين اجنحة «القاعدة» للسيطرة على «إمارة الشام»
وأنباء عن ستة آلاف من مقاتلي التنظيم في سورية

■ لنـدن ـ «القـدس العربـي»: خـرج تنظيـم «القاعدة» الـى العلـن لاول مرة في 
سـورية واعلن عن مشـاركته الصريحة في المعارك الدائرة هنـاك، ورفع اعضاء من 

التنظيم علم «القاعدة» خلال الاستيلاء على معبر باب الهوى.
فيمـا اكد مصـدر امني اردني ان ما يزيد على سـتة آلاف مقاتل من مقاتلي القاعدة 
دخلـوا إلـى سـورية خلال الشـهور الأخيـرة، وخصوصاً منذ شـهر تشـرين الثاني 
(نوفمبـر) الماضـي، معظمهـم دخلوا إلى سـورية مـن حدودها مـع العـراق وتركيا، 
واغلبهم من جنسيات عربية غير سورية، حسبما ذكر تقرير نشرته الجمعة صحيفة 

«الشرق» السعودية.
واضافت الصحيفة في تقريرها ان هناك منافسة بين أجنحة التنظيم في سورية، 
خاصـة بين تنظيمي «كتائـب عبدالله عزام» التـي يتزعمها السـعودي ماجد الماجد، 
و«جبهة النصرة لبلاد الشام» بقيادة أميرها المعروف بـ «الفاتح أبو محمد الجولاني» 
الأصوليين للسـيطرة على «امارة الشـام»، ونقلت الصحيفة السـعودية عن مصادر 
جهادية ان منافسـة محتدمة تدور في الأروقة المغلقة للتنظيمين الأصوليين لا سـيما 
أن تنظيـم جبهة النصرة الذي لـم يكن يتبع لتنظيم القاعدة فـي بداياته، عاد وزُكّيَ 

من قِبَل عدد من مشايخ التنظيم.

موسكو: فرار زوجة الأسد
 إلى روسيا «شائعات»

■ موســكو ـ يو بــي آي: وصفت وزارة الخارجية الروســية 
الجمعة، الأخبار عن فرار زوجة الرئيس الســوري بشار الأسد، 
أسماء الأسد إلى موســكو بـ»الشائعات». ونقلت وكالة الأنباء 
الروســية (نوفوســتي) عــن المتحــدث باســم وزارة الخارجية 
الروسية الكســندر لوكاشــيفيتش، قوله حول الأخبار عن فرار 
أسماء الأســد إلى روســيا، «لا أريد التعليق على أية شائعات.. 

وأظن أنه فخ إعلامي».
وقــال لوكاشــيفيتش إن الأخبار حول منح روســيا أســماء 
الأســد حق اللجوء السياسي «لا يســتحق التعليق». كما رفض 
التعليق علــى معلومات حول منح روســيا الرئيس الأســد حق 
اللجــوء السياســي، قائلا إن هذا الموضوع لا يســتحق التعليق. 
وأضاف «ظهر الأســد بالأمس على التلفزيون السوري مع وزير 

الدفاع الجديد».

سورية وفضائيات «الدمار الشامل»
عبد الباري عطوان

فــي احــدى مقابلاتــه التلفزيونيــة قال الرئيس الســوري بشــار الاســد «إنهم 
يسيطرون على الفضاء ولكننا نسيطر على الارض»، في اشارة الى ان قوات جيشه 
وأمنــه لها الكلمة الاولى والاخيــرة على طول بلاده وعرضهــا، ولكن يبدو، ووفق 
الاحداث الاخيرة في العاصمة دمشق والاطراف الحدودية، ان هذه السيطرة بدأت 

تتآكل تدريجيا بفعل النجاحات التي حققتها قوات المعارضة بانتماءاتها كافة.
الرئيس الاســد حاول ان يقلل من اهمية خسارة «الفضاء» لمصلحة تعظيم اهمية 
الســيطرة علــى الارض، وكان مخطئا في ذلك في تقديرنا، لأن اشــرس الأســلحة 
التي اســتخدمت لتقويض نظامه هي اسلحة الدمار الشامل الفضائية، وهي أخطر 
بكثير من كل الأســلحة الاخرى، فمــن تقف محطات تلفزة من الــوزن الثقيل ضده 
مــن الصعب ان ينتصر في نهاية المطاف، خاصة تلك التي حققت رصيدا عاليا لدى 

الشارع العربي، وظّفته في خدمة أجنداتها.
ولا بــدّ مــن الاعتراف بأن حلول النظــام الأمنية الدمويــة، وتاريخها الحافل في 
ســحق كرامة الشــعب واذلالــه لســنوات طويلة واســتفحال الفســاد، والتعاطي 
بفوقية ودموية مع الانتفاضة الشــعبية في بداياتها السلمية، في انعكاس واضح 
لســوء ادارة الأزمة، بالاضافة الى تخلف وســائل الاعلام المحلي وانعدام مهنيتها 
وحشــوها بالموظفين عديمي الكفاءات ومن لون واحد مع وجود استثناءات قليلة، 
كلها عوامل ســهّلت مهمة هذه الفضائيات لتعبئة الرأي العام السوري ضد النظام 

ولمصلحة المعارضة السلمية، ومن ثم المسلحة.
اغتيــال اربعة ضبــاط كبار في عملية ما زالت غامضة، وجّــه ضربة قوية للنظام 
دون ادنى شــك، ولكن الخســارة الاكبر جــاءت معنوية قاتلة، تمثلت في ســقوط 
المعابر الحدودية الســورية في ايدي قوات الجيش السوري الحر، وبعض وحدات 
تابعة لتنظيمات اسلامية متشددة، مثل تنظيم القاعدة، فهذا التطور سيؤدي حتما 

الى حالة من الفوضى في البلاد، وتعدد الجبهات والجهات المقاتلة والمتقاتلة.
٭ ٭ ٭

مــن الواضــح ان النظام في ســورية، وقد ادرك حجــم التحديات التــي تواجهه 
والقوى التي تريد اســقاطه، عربيــة كانت ام دولية، بدأ يتبع اســتراتيجية جديدة 
بالتخلي عن الاطراف، او بعضها، من اجل احكام، او بالأحرى الدفاع عن العاصمة، 

وبعض المدن الرئيسية الاخرى لأطول مدة ممكنة.
لا نعتقد ان الرئيس الاســد ســيرضخ للضغوط المتعاظمة، من الداخل والخارج، 
التي تريــده ان يتنحى ويغادر البلاد، ولا نســتبعد ان يقاتــل والمجموعة الموالية له 
حتــى اللحظة الاخيرة، وإلاّ لما اســتخدم حلفاؤه الــروس والصينيون حق النقض 

«الفيتو» ثلاث مرات في مجلس الامن لمنع فرض اي عقوبات دولية على نظامه.
الرئيس الاســد حســم أمره بتبني الخيــار الجزائري، اي القتال بشراســة ضد 
الثورة المســلحة التي تريد اسقاطه، وهو الخيار الذي ادى الى سقوط اكثر من 200 

الف قتيل، في حرب اهلية استمرت ثماني سنوات انتهت بانتصار النظام.
الظــروف التي اندلعت فيها الحرب الجزائريــة مختلفة كليا عن نظيرتها الحالية 
في ســورية، وابــرز اوجه الخــلاف ان النظام الجزائــري كان مدعومــا من الغرب 
،بطريقــة او بأخرى، لمواجهة معارضة اســلامية متشــددة، بينمــا يحدث العكس 
تماما في ســورية، فالغرب يعادي النظام ومعه عرب الخليج وتركيا، ومصمم على 

اسقاطه، ويدعم هذا المعسكر المعارضة بشكل شرس، ماديا وعسكريا واعلاميا.
ســورية تتحول وبشكل متسارع الى حرب شوارع في المدن الكبرى، وهي حرب 
مرشحة للاستمرار لسنوات، هذا اذا لم تحدث حرب اقليمية تقلب كل الموازين، لأن 
النظام الســوري يحظــى بدعم دول اقليمية (ايران، العــراق، وحزب الله)، ودولية 
روســيا والصين، وهناك من يريد التخلص منه للانتقــال الى الهدف الأخطر، وهو 

حليفه الايراني وذراعه العسكرية في لبنان اي حزب الله.
تعاظــم الحديث عن اســلحة النظام الســوري الكيماوية يصب في هــذا الاطار، 
ولا نســتبعد ان تكون الولايات المتحدة ،ومعها اسرائيل، تخطط لإحداث الفوضى 
العسكرية في سورية لتبرير تدخلها في عملية خاطفة للاستيلاء على هذه الاسلحة 
مبكرا، حتى لا يســتخدمها النظام او حزب الله ضد اسرائيل في حال بدء الهجوم 

الاسرائيلي ـ الامريكي على ايران، وهو يبدو قد بات وشيكا.
لــم يكن مــن قبيل الصدفــة ان تجرى مناورات عســكرية على الحــدود الاردنية 
ـ الســورية قبل شــهرين، تحت اســم «الاســد المتأهب» بمشــاركة 19 دولة بقيادة 
امريكية، وتتمحور حول الســيطرة على ترسانة الاســلحة السورية الكيماوية، في 

حال فقدان النظام لسيطرته على الأوضاع في البلاد.
صحيفة «الفايننشــال تايمز» البريطانية تحدثــت بالأمس عن اتصالات اردنية ـ 
امريكية ـ اسرائيلية لبحث موضوع هذه الترسانة، وكيفية الاستحواذ عليها، وجاء 
هذا الحديث بعد يومين من تصريحات ادلى بها العاهل الاردني لمحطة «سي ان ان» 
اكد فيها وجود تنظيم القاعدة في ســورية، وحذر من امكانية وقوع اسلحة سورية 

كيماوية في قبضته.
٭ ٭ ٭

اي عملية للاستيلاء على هذه الاسلحة غير مضمونة النجاح، كما ان النظام الذي 
يتابــع هذه المناورات والاتصالات في هذا الاطــار ليس على درجة من الغباء بحيث 
يتركهــا في العراء، وفي عناوين معروفة، ولا نســتبعد ان يكون اخفاها في اماكن 
عدة، او ســرّب بعضها الى «حزب الله» ليستخدمها في الساعة الحاسمة، وهذا ما 
يفســر تكرار حديث السيد حسن نصر الله زعيم الحزب عن مفاجآت كبيرة في اي 

حرب قادمة ضد اسرائيل.
ســورية تتحول بســرعة الى دولة فاشــلة، ولن يكون غريبا اذا مــا فلتت الأمور 
من ايدي النظام والقوى العاملة على اســقاطه في المستقبل القريب، لمصلحة قوى 

.(Non state actors) فاعلة لا تحتكم الى معايير او قيود دولية، او قانونية
اذا صحت التقارير الاســتخبارية الاردنية التي تقول بأن هناك ستة آلاف عنصر 
تابــع لتنظيــم القاعدة موجودون حاليا في ســورية، فإن علينــا ان نتوقع ان يكون 
هؤلاء كتائب المقاومة الجديدة التي ســتزلزل اســرائيل، ســواء فــي حال انكمش 

النظام السوري او سقط.
اسرائيل ســتكون الخاســر الأكبر من جراء ما يحدث في ســورية من تطورات، 
فالمقاتلــون على الارض الســورية، ســواء فــي النظــام او المعارضــة، او المنظمات 
الاســلامية المتشــددة قد يختلفون مذهبيا او عقائديا او فــي الاهداف، ولكن هدفا 

واحدا سيوحدهم جميعا، وهو ان اسرائيل هي العدو الاول، وستبقى كذلك.
التغيير الذي يحدث في سورية حاليا، وايا كانت نتائجه، لن يتوقف عند الحدود 
الســورية، وهي دون حارس علــى اي حال حاليا، وانما ســيمتد الى دول الجوار، 

وسيحرق اصابع وربما اجساد الكثيرين، انه «تسونامي» كاسح.
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■ الشينغ (أفغانستان) ـ ا ف ب: قال مسؤولون 
ان نحو مئتين من رجـال القبائل اجتمعوا في بلدة 
فـي شـرق افغانسـتان هـذا الاسـبوع لاعـلان مـا 
وصفـوه بالانتفاضـة ضـد مسـلحي طالبـان، في 

احدث حلقة في سلسلة من الاعلانات المشابهة. 
ويحـذر محللون من ان ما يسـمى بالانتفاضات 
يمكن ان تكون مجرد محاولات من قادة المليشيات 
المحلية لاعادة تأكيد سـلطتهم قبل انسحاب قوات 
حلف شـمال الاطلسـي التي تدعم حكومة الرئيس 
حميد كرزاي في 2014. كما قالوا انه يمكن ان تكون 

جزءا من استراتيجية الحكومة.
الا ان رجـال القبائـل الـذي كان يحمـل بعضهم 
قاذفـات  او  كاي-47  ايـه  طـراز  مـن  رشاشـات 
صواريـخ اوضحـوا نواياهـم فـي اجتماعهـم فـي 
سـوق وسـط بلدة اليشـينغ الزراعية الواقعة في 

ولاية لغمان الشرقية. 
وصرح غلام رسـول لوكالة «فرانس برس» من 
الموقع «سـئمنا من طالبان واعتداءاتهم الوحشية 

ضد شعبنا».
واضـاف غلام، الرجل المسـن الـذي كان يرتدي 
عمامة «نحن نقف ضدهم ولن نسمح لهم باضطهاد 

ابناء شعبنا وقتلهم».
ادارة  باسـم  المتحـدث  زواك  سـارهادي  وقـال 
ولايـة لاغمـان لوكالة فرانـس بـرس ان انتفاضة 
الشـينغ هي الاحدث في سلسـلة خطوات مشابهة 

شهدتها الولاية الواقعة شمال شرق كابول. 
ومنـذ منتصف ايار (مايو) سـيطرت مليشـيات 
قبلية مسلحة على العديد من القرى في اقليم اندار 
في ولاية غزني جنوب العاصمة، كما افاد مسـؤول 

في وزارة الداخلية لوكالة فرانس برس. 
وذكـر المسـؤول الـذي طلـب عـدم الكشـف عن 
هويته ان تلك المليشـيات تمكنت من ابعاد طالبان 

وسـاعدت علـى اعادة فتح عشـرات المـدارس كان 
المسلحون قد اغلقوها.

ورغـم ان هـذه الثـورات لا تـزال فـي مرحلتهـا 
المبكرة، الا انها اقلقت المسلحين.

وصرح مصدر في طالبـان لوكالة فرانس برس 
في باكسـتان ان «مقاتلي طالبان كانوا يسيطرون 
علـى معظم الولايـات، الا انهم بـدأوا الان يفقدون 
السيطرة في مناطق مثل هلمند وقندز ومؤخرا في 

قندهار وزابل وغزني».
واضاف «لقد فقدوا السـيطرة امام الميليشـيات 
القبليـة لانهـم لا يسـمحون للنـاس الحصول على 

خدمات اساسية مثل التعلم في المدارس». 
وقال المصدر الذي ينتمي الى الجناح السياسي 
باكسـتان  بـين  منتظـم  بشـكل  ويتنقـل  لطالبـان 
قبـل  غزنـي  فـي  حـدث  مـا  «هـذا  وافغانسـتان 

شهرين».  
وفـي تظاهرة في اليشـيغ، صـرح القائد القبلي 
المسـن نور الزمـان لـ»فرانس بـرس» ان «طالبان 
يهينـون وجهائنـا ويقتلونهـم وقررنـا وضـع حد 

لذلك». 
وقـال نـور الزمـان «اليـوم نجتمـع هنـا لنقول 
لطالبـان انهـم لم يعد مرحـب بهم هنا فـي قريتنا. 
واذا حاولوا دخول قريتنا مرة اخرى فسنقتلهم». 
وتشن حركة طالبان الاسلامية التي كانت تحكم 
البلاد بـين 1996 و2001، حربا للاطاحة بالحكومة 
المدعومـة من الغرب في كابـول والتي يدعمها نحو 

130 الف من جنود الحلف الاطلسي. 
الا ان التحالـف الـذي تقوده الولايـات المتحدة 
تسـحب قواتها تدريجيا وتسلم المسؤولية الامنية 
الـى افغانسـتان قبـل انسـحابها النهائـي بحلول 

 .2014
وقـال المحلـل والمؤلـف وحيـد موجدا المسـؤول 

السـابق فـي نظـام طالبـان «مـع اسـتعداد قوات 
الحلف الاطلسـي للانسـحاب بدأت حركة طالبان 

في توسيع نشاطاتها في البلاد». 
واضـاف «كلمـا زاد توسـعهم، كلمـا اصبح اكثر 
صعوبة بالنسـبة لهم السـيطرة علـى قادتهم. كما 
قـام القـادة والمقاتلين في بعـض المناطق بمضايقة 

واغضاب السكان المحليين». 
وقـال ان «الانتفاضـات ليسـت فقـط مـن عمـل 
الشعب -- ففي معظم المناطق يقودها بعض قادة 
المجاهدين السـابقين الذين رأوا في ذلك فرصة لهم 

للعودة الى السلطة». 
وقـال عبد الواحـد وفا مديـر مركز افغانسـتان 
فـي جامعة كابـول انه مـن المبكر جـدا وصف هذه 

الخطوات بالانتفاضة. 
وقـال «مـن المبكر جدا اطـلاق وصـف على هذه 
الخطـوات. لا نعلـم بعـد ان كانـت فعـلا انتفاضة 
للشعب او اسـتراتيجية استخباراتية او مشروعا 

حكوميا». 
واضـاف «لكن ايـا كان الامر اذا لم تتـم ادارتها 
بالشـكل الملائـم، يمكـن ان تتحول الى اي شـيء: 
يمكن ان تتحول الى ثورة شـعبية ضـد طالبان او 

ازمة داخل ازمة. على الحكومة ان تديرها». 
حـدوث  الداخليـة  وزارة  فـي  مسـؤول  واقـر 
الانتفاضات على مسـتوى منخفـض حتى الان، الا 

انه قال ان الحكومة تامل في توسعها. 
وفـي اول تعليـق علني له على ذلـك قال كرزاي 
الخميس «هذه انتفاضة الشعب في بعض الاقاليم 
والولايـات فـي البـلاد التـي مـارس فيهـا طالبان 
القمـع».  واضاف ان «الحكومة الافغانية مسـتعدة 
لتوفيـر اية مسـاعدة لايـة خطوة يمكـن ان تؤدي 
الى الامن وتعزز السـلام وتجعل الناس يشعرون 

بالامان والسعادة».

مخاوف ان تكون مجرد محاولات من قادة المليشيات المحلية لاعادة تأكيد سلطتهم قبل انسحاب قوات «الناتو»

رجال القبائل ينتفضون ضد مقاتلي حركة طالبان الافغانية

رجال القبائل الذين اجتمعوا في بلدة في شرق افغانستان لاعلان ما وصفوه بالانتفاضة ضد مسلحي طالبان

■ واشنطن ـ ا ف ب: صرح الرئيس 
الامريكي بــاراك اوبامــا الجمعة انه 
«مصــدوم وحزيــن» لاطــلاق النــار 
داخل صالة سينما في دنفر ما اوقع 

14 قتيلا وخمسين جريحا.
وقال اوباما في بيان «ميشال وانا 
النار  مصدومــان وحزينان لاطــلاق 
المروع والماســاوي في كولــورادو»، 
مضيفــا ان عناصر الشــرطة المحلية 
والفدراليــة لا يزالــون يعملــون فــي 

مكان الحادث. 
وقــال ان «ادارتي ســتبذل كل ما 

بوسعها لتقديم الدعم لسكان اورورا 
في هذا الاوقات الصعبة» في اشارة 
الى المدينــة الواقع بالقــرب من دنفر 

حيث وقع اطلاق النار. 
واضاف «نحن ملتزمون بمساءلة 
اي شــخص مســؤول عــن الهجــوم 
امام القضاء وضمان ســلامة شعبنا 

وتقديم الرعاية للجرحى». 
وتابع «يجب ان نقــف معا كعائلة 
كمــا  تمامــا  الان  واحــدة  امريكيــة 
نفعــل فــي مواجهة لحظــات الظلام 
كارنــي  جــاي  وقــال  والتحــدي». 

المتحــدث باســم البيــت الابيــض ان 
مستشــار اوباما للامن القومي جون 
برينــان ابلــغ بالحادث عند الســاعة 

5,26 (09,26 تغ). 
وقــال شــهود عيــان ان مســلحا 
مكتظــة  ســينما  صالــة  اقتحمــت 
كانــت تعــرض فيلم باتمــان (الرجل 
الوطــواط) والقى بعبــوة دخانية ثم 

بدأ باطلاق النار على رواد السينما. 
واعتقلت الشرطة شخصا اشتبهت 
بانه مطلق النار الا انها لم تكشف عن 

تفاصيل عن هويته او دوافعه. 

القدس ـ من دان وليامز: 

الجمعـة  للـرأي  اسـتطلاع  أظهـر 
مازالـوا  الاسـرائيليين  غالبيـة  ان 
يعارضون قيام اسرائيل بهجوم منفرد 
على ايـران حتى اذا فشـلت الضغوط 
الدبلوماسـية الدولية في كبح برنامج 

طهران النووي.
أجـري  الـذي  الاسـتطلاع  ووجـد 
لصالح صحيفة معاريف ان 19 في المئة 
فقـط من الاسـرائيليين سـيؤيدون ان 
تنفذ اسـرائيل وحدهـا الضربات التي 

هددت بهـا الحكومـة المحافظة لرئيس 
نتنياهـو  بنيامـين  اليمينـي  الـوزراء 
بينمـا حبـذ 26 فـي المئـة القيـام بعمل 
عسـكري لكـن بشـرط دعـم الولايات 

المتحدة له.
وطـرح الاسـتطلاع على المشـاركين 
سـؤالا مفـاده ماذا سـتفعل اسـرائيل 
اذا فشـلت العقوبات الاجنبية في منع 
ايران من امتلاك السبل لتصنيع قنبلة 

نووية.
وقال 29 في المئة ان اسـرائيل يجب 
الا تهاجم ايران مطلقا بينما قال 26 في 

المئة انهم لا يعرفـون الاجابة على هذا 
السؤال.

وتتقـارب نتائـج هـذا الاسـتطلاع 
بدرجة كبيرة مع اسـتطلاع آخر نشـر 
في آذار (مارس) قبل ان تبدأ الولايات 
المتحـدة وخمـس قـوى عالميـة اخرى 
جولـة مـن المفاوضـات مع طهـران في 
مسعى لتقييد برنامج ايران لتخصيب 

اليورانيوم.
وشارك في اسـتطلاع معاريف 506 
اشخاص ويصل هامش الخطأ فيه الى 

4.5 في المئة.(رويترز)

اوباما «مصدوم وحزين» لاطلاق النار
 داخل سينما في كولورادو

غالبية الاسرائيليين يعارضون
قيام اسرائيل بهجوم منفرد على ايران

■ موسـكو ـ ا ف ب: اعلنـت لجنـة التحقيـق الروسـية 
الجمعة توقيف اربعة اشخاص يشتبه بتورطهم في الهجوم 
الذي اسـتهدف امـس مفتي جمهورية تتارسـتان الروسـية 

المسلمة، ما ادى الى جرحه ومقتل سائقه.
وقـال الناطـق باسـم اللجة فلاديميـر ماركـين ان «اربعة 
مشـبوهين اوقفوا اليوم في اطار تحقيق فـي اغتيال فاليولا 
باكوبـوف والاعتـداء على ايلـدوس فايزوف فـي 19 تموز/

يوليو في كازان». 
واوضـح ان الموقوفين هـم رجل الاعمال رسـتم غاتاولين 
(57 عامـا) الذي يقيـم في كازان ومـراد غالييـف (39 عاما) 
وشخصان آخران من سكان الجمهورية هما آيرات شاكروف 

(41 عاما) وعزت غاينودينوف (31 عاما). 
وقال المحققون ان الدافع الرئيسي للهجمات هو «النشاط 
المهنـي للضحايا» الذين تبنوا خطا متشـددا حيال المنظمات 

التي تنشر الاسلام المتطرف في تتارستان. 
واضاف ان المفتي فرض مراقبة مالية على شركة «ايدلحج» 
التي يملكها غاتاولين والمتخصصة بتنظيم رحلات الحج الى 
مكـة المكرمة ما ادى الى خـلاف بين الرجلين.  وهدد غاتاولين 

خصوصا المفتي مرات عدة، كما قال المحققون. 
واصيـب مفتـي تتارسـتان اهـم جمهوريـة روسـية تعد 
غالبية مسـلمة، الخميس بجـروح في انفجار سـيارته فيما 

قتل مساعده بالرصاص في قازان العاصمة المحلية. 
وقالت لجنة التحقيق الروسية ان سيارة المفتي ايلدوس 
فايزوف (49 عاما) انفجرت في وسط قازان. وشاهد مراسل 
فرانـس بـرس السـيارة الرباعية الدفـع متفحمـة ووجودا 

كثيفا لعناصر الامن في المكان. 
واصيـب المفتي في سـاقه ونقل الـى المستشـفى وحياته 

ليست في خطر بحسب السلطات. 

■ لنـدن ـ يو بـي اي: ذكـرت صحيفة «صـن» الجمعة أن 
هنـاك مخاوف من قيام إرهابيين باسـتخدام الزي الرسـمي 
لحراس أولمبياد لندن وبطاقات مرورهم الأمنية، بعد اختفاء 

كميات منها.
وقالـت الصحيفـة إن شـركة الأمـن البريطانيـة الخاصة 
(جـي 4 أس) أكـدت أن المئـات من أزيـاء حراسـها وبطاقات 
مرورهم اختفت بعد غياب أصحابها عن العمل منذ أسـابيع، 
وسـتمنح أي شـخص يرتدي مثـل هذا الـزي ويحمل بطاقة 

مرور ميزة واضحة إذا ما حاول الإخلال بالأمن. 
ونقلـت عـن متحدث باسـم الشـركة الأمنيـة الخاصة «لا 

يرغب أحد في أن تقع مثل هذه المواد في أيدي الإرهابيين». 
وأضافت الصحيفة أن شـركة (جـي 4 أس) دعت عدداً من 
الموظفين الذين جندتهم للعمل كحراس أمن في أولمبياد لندن 
لالتقاط أزيائهم الرسمية وبطاقات مرورهم رغم أنهم فشلوا 

في تجاوز عملية التدقيق الأمنية.
ووضعـت وزارة الدفـاع البريطانيـة 1200 جنـدي علـى 
أهبة الاستعداد لحماية مواقع الألعاب الأولمبية بعد أن كانت 

نشـرت 3500 جندي، في أعقاب الكشف عن أن شركة (جي 4 
أس) فشلت في تأمين العدد المطلوب من الحراس الأمنيين.

وسـتنطلق فعاليات أولمبياد لندن في السابع والعشرين 
من تموز/يوليو وتستمر حتى الثاني عشر من آب/أغسطس 
من العـام الحالـي، وسـيليها الأولمبيـاد الخـاص بأصحاب 
الاحتياجات الخاصة من العشـرين من آب/أغسطس وحتى 

التاسع من أيلول/سبتمبر 2012.
الـى ذلك وضـع منظمـو دورة الألعاب الأولمبيـة في لندن 
الخميـس 1200 جنـدي في وضـع الاسـتعداد للقيـام بمهام 
أمنيـة فـي موقع اقامـة المباريات، فـي أعقاب الإخفـاق التام 

لتوفير حراس أمن خصوصيين. 
وقـال وزير الثقافـة البريطاني جيرمي هانـت « كما قلنا، 
يجب أن نسـتعد لكل طارئ».  واضاف قائلا سـتظل القوات 
الإضافية في مواقعها ولكن يمكن اسـتدعاؤها» حال الحاجة 

إليها خلال الأسابيع المقبلة». 
وقال هانت «نأمل ألا تكون هناك ضرورة ولكن الإحتياط 

واجب».

بريطانيا تحشد قوات إضافية لتأمين أولمبياد لندن توقيف 4 مشبوهين بعد الهجوم على مفتي تتارستان
مخاوف من قيام ارهابيين باستخدام أزياء 
رسمية لحراس أولمبياد لندن بعد اختفائها

ستون تاون (زنجبار) ـ 

من فومبوكا جواناكيلالا: 

كافح عمـال الإنقاذ الخميس وسـط 
الأمـواج العالية للبحث عن ناجين بعد 
غرق عبارة مكتظـة بالركاب قرب جزر 
زنجبـار في المحيـط الهندي لكـن آمال 

العثور على ناجين باتت محدودة.
ولاقى 68 شـخصا على الأقل حتفهم 
وأنقذ 145 شخصا بعد انقلاب العبارة 
سـكاجيت/كالاما ظهـر أمـس الأربعاء 

قرب جزيرة تشومبي غربي زنجبار.
مـن  أبحـرت  قـد  العبـارة  وكانـت 
تنزانيـا إلى زنجبار التـي تتمتع بحكم 
ذاتـي وهـي وجهة سـياحية شـهيرة. 

وكان من بين الغرقى مواطن أمريكي.
وتجمـع المئـات فـي متنـزه ميسـرة 
جراونـدز قـرب منطقـة سـتون تـاون 
التاريخيـة في زنجبار اليـوم للتعرف 

على جثث الضحايا.
ونجـت تاتـو كوييـلا (35 عاما) من 
تنزانيـا لكنها فقدت رضيعها البالغ من 

العمر تسعة أشهر.
وقالـت «جرفتنـي الامـواج العالية 
وفقدت ابني سـيدي جومـان. حاولت 
البحـر».  ابتلعـه  لكـن  بـه  التشـبث 

وتمكنت من التعرف على جثمانه.
وقالت الشـرطة إن أكثر من عشـرة 
سـائحين أجانـب منهـم مجموعـة مـن 
تم  الذيـن  الـركاب  بـين  الهولنديـين 

إنقاذهم.

وقـال محمـد مهنـا المتحـدث باسـم 
شـرطة زنجبار «أحد القتلى في حادث 
العبارة مواطن أمريكي. انتشلت جثته 

وتم حفظها في مشرحة».
وقـال مسـؤولون إن العبـارة التي 
تبلغ أقصى طاقة لها 250 شـخصا طبقا 
للسـلطات البحريـة في زنجبـار كانت 

تقل 290 شخصا.
وقـال مهنا «تعـرف أقـارب إلى الآن 
علـى 54 جثة مـن بين 68 مـن الضحايا 

وتم نقلها لدفنها».
وقال قائد شرطة زنجبار علي موسى 
البحـث  عمليـة  «سـنواصل  لرويتـرز 
والإنقـاذ صباح غد رغـم أنه أصبح من 
الصعـب على نحو متزايـد العثور على 

أي ناجين الآن». (رويترز)

■ لنـدن  ـ يـو بـي اي: هنّـأ رئيـس 
الـوزراء البريطانـي ديفيـد كاميـرون 
ونائبه نـك كليغ ووزيـر الخارجية في 
حكومتـه وليـام هيغ المسـلمين الجمعة 

بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
وقال كاميرون «أشعر بالفخر للدور 
الذي تقـوم بـه بريطانيا على المسـرح 
الدولـي لمسـاعدة مـن هم أقـل حظاً في 
ميزانيتنـا  خـلال  مـن  وذلـك  الحيـاة 
الخاصة بالمساعدات الخارجية والعمل 
مـع حلفائنـا وأصدقائنـا، وفـي وقـت 
يشـهد فيـه العالم كلـه تغيـرات كبيرة 

وحالة من عدم اليقين».
وأضاف «حريٌ بنـا أن تكون قلوبنا 
مع من عانوا أكثر من غيرهم خلال العام 

الماضي، لا سيما الشعب السوري».
رئيـس  نائـب  قـال  جانبـه،  ومـن 
الوزراء البريطاني نك كليغ إن رمضان 
يحل في وقـت «تتركز فيه عيون العالم 
علـى منطقة الشـرق الأوسـط بعد عام 
على الربيع العربي، واسـتمرار معاناة 
الشعب السوري جراء تصاعد الصراع 

مع نظام الأسد».
واضـاف كليـغ أنـه «في حـين تبذل 
الحكومـة البريطانية كل ما في وسـعها 
للعمـل مـع المجتمـع الدولـي لمسـاعدة 
الشـعب السـوري، فـإن المواطنـين من 
جميـع الأديـان والمعتقـدات متحـدون 
فـي روح الأمـل والتضامن وهـم يرون 
الأحداث المروعة تتكشـف في سـوريا، 

وهـذه الروح سـتكون واضحة بشـكل 
خاص خلال شهر رمضان».

وقـال وزيـر الخارجيـة البريطانـي 
وليام هيغ «إن قيم الإحسان والتراحم 
التي تعتبر جوهرية في شـهر رمضان، 
هي قيم مثيرة للمشـاعر ومؤثرة بشكل 
خاص في ظل معاناة المواطنين من كافة 

الأديان في سوريا». 
وأمـل هيـغ «أن يشـهد العـام المقبـل 
اسـتعادة السـلام والأمن والاسـتقرار 
في سـوريا»، مشـدداً على أن الحكومة 
البريطانيـة « لـن تتوانـى ولا للحظـة 
فـي جهودهـا للمسـاعدة فـي تحقيـق 
ذلـك ودعم مـن يعانـون الفقـر والقمع 

والصراع في أنحاء المعمورة».

مقتل 68 في كارثة غرق عبارة قرب زنجبار

الحكومة البريطانية تهنئ المسلمين بحلول شهر رمضان

■ واشــنطن ـ ا ف ب: ذكر برلمانيون في ختام جلســة 
اســتماع مغلقــة الخميس ان المســؤولين الرئيســيين عن 
الدفــاع فــي الولايــات المتحدة يعتبــرون ان التســريبات 
الاخيرة لمعلومات ســرية في الصحــف ادت الى «اضرار» 

بامن العمليات.
وخــلال الجلســة التي عقدت امــام لجنة الدفــاع التي 
تتمتع بنفوذ كبيــر في مجلس النواب، عرض وزير الدفاع 
الامريكــي ليون بانيتا واعلى مســؤول عســكري امريكي 
الجنرال مارتن ديمبســي الاجراءات التي اتخذتها وزارة 
الدفــاع الامريكيــة (البنتاغــون) لمنــع كشــف مثــل هذه 

المعلومات. 
وقال رئيس اللجنــة الجمهوري بوك ماكيون في ختام 
الجلســة لصحافيين «لــم يدخلا فــي التفاصيــل لكنهما 

متفقان على ان الامر سبب اضرارا». 
واضاف «اكدا لنا انهما اتخــذا اجراءات للحد من هذه 
التسريبات لانها يمكن ان تضر بشكل خطير بالاشخاص 

المشاركين في العمليات». 
وفتحت وزارة العدل تحقيقين جزائيين الشهر الماضي 

بعدما اثارت التسريبات استياء شديدا في الكونغرس. 
وعبــر البرلمانيــون عــن غضبهم مــن كشــف صحيفة 
نيويورك تايمــز معلومات تفيد ان الرئيس بــاراك اوباما 
مســؤول عن زيادة الهجمــات المعلوماتية علــى البرنامج 
النووي الايراني بعد اكتشــاف الفيروس ستاكسنت في 
2010.  وتتعلــق تســريبات اخرى بالهجمــات بالطائرات 

بدون طيار في اليمن والقرن الافريقي. 
والمح بعض الجمهوريين الى ان البيت الابيض كشــف 
هــذه المعلومات للصحف عمدا لتعزيز موقع اوباما كقائد 

اعلى في اوج الحملة الانتخابية. 
وقــال ماكيــون وآدم ســميث العضــو الديموقراطــي 
الرئيســي فــي اللجنة ان اكثر مــن اربعة ملايــين امريكي 
معتمــدون للاطلاع على الاســرار الدفاعية ومنع تســرب 

المعلومات الحساسة وهم في عصر التقنيات الرقمية. 

■ سـيول ـ ا ف ب: اعلنت كوريا الشـمالية ان لا خيار امامها 
سـوى «اعـادة النظـر بالكامل» في المسـالة النوويـة وذلك بعد 
ان اتهمت الولايـات المتحدة وكوريا الجنوبيـة بمحاولة تدمير 

تمثال لمؤسس الامة.
وقالـت وزارة الخارجيـة فـي نقلته وكالـة الانبـاء الكورية 
الشـمالية ان «الظـروف تحملنا علـى اعادة النظـر بالكامل في 

مسالة النووي». 
وكانـت بيونغ يانـغ قدمت خـلال مؤتمر صحافـي الخميس 

كوريا شـماليا كان فـر الى الجنـوب وعاد الى الشـمال لتفجير 
تماثيـل للزعيمين السـابقين، وذلك ضمن اطـار عملية من تدبير 

الاستخبارات الكورية الجنوبية. 
ونفـت كوريـا الجنوبيـة بالكامـل هـذه الاتهامـات الجمعة، 

وقالت ان الامر مجرد «دعاية عارية عن الصحة». 
فـي المقابـل، قالـت سـيول ان الرجـل الـذي قدم فـي المؤتمر 
الصحافـي في بيونغ يانـغ هو بالفعل كوري شـمالي انتقل الى 

الجنوب في العام 2010. 

تسريب معلومات سرية اضعف امن الولايات المتحدة 

كوريا الشمالية تقول انها مضطرة
«لاعادة النظر بالكامل في المسألة النووية»

تحطم مروحية عسكرية امريكية
في عُمان ولا معلومات عن طاقمها

■ واشـنطن ـ يو بي اي: أكد الجيش الامريكي سـقوط إحدى مروحياته العسكرية 
من طراز «أم اتش- 53 أي» فوق الأراضي العٌمانية، الخميس وعلى متنها 5 أشـخاص 

لم يعرف مصيرهم حتى الآن. 
وأشـار الجيـش الامريكـي في بيـان حصلـت «سـي أن أن» على نسـخة منـه، الى 
أن المروحيـة سـقطت على بعد 15 ميـلاً إلى الجنـوب الغربي للعاصمة مسـقط، قبالة 

السواحل الجنوبية الشرقية لشبه الجزيرة العربية.
وجـاء في البيـان أن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة ملابسـات الحادث وأسـباب 
سقوط المروحية العسكرية في الوقت الذي استبعد فيه الجيش أن يكون الحادث وقع 

جراء عمل عدائي من قبل أي جانب.
ولم يعرف بعد مصير الطاقم المؤلف من 5 أشخاص الذي كان على متن المروحية.

مقتل 5 اشخاص على الاقل شمال نيجيريا 
■ كانـو (نيجيريـا) ـ ا ف ب: قتـل خمسـة اشـخاص علـى الاقـل بينهـم شـرطي 
بالرصاص الخميس في هجومين منفصلين في شمال نيجيريا، وفق ما افادت الشرطة 

والجيش النيجيريان.
وقـال ريلوانـو دوتسـي المتحدث باسـم الشـرطة فـي ولايـة كانو لفرانـس برس 
«يمكنني ان اؤكد ان ثلاثة اشخاص بينهم شرطي قتلوا بيد اربعة مسلحين مجهولين» 

كانوا على متن دراجتين ناريتين في كانو بشمال البلاد. 
واوضح ان شخصين قتلا على الفور فيما قضى الثالث في المستشفى. 

مـن جهتـه، افـاد الليفتنانـت كولونيـل صغير موسـى متحدثـا باسـم الجيش في 
مايدوغوري (شـمال) عاصمة ولاية بورنو التي وقع فيهـا الهجوم الثاني ان تاجرين 

قتلا بيد مسلحين اطلقوا النار عليهما في سوق كبيرة في المدينة. 
وياتـي هذان الهجومان بعد يوم واحد من رفـع حالة الطوارىء التي اعلنت في 31 
كانـون الاول/ديسـمبر 2011 في اربع ولايات في شـمال نيجيريا على خلفية سلسـلة 

هجمات نسبت الى جماعة بوكو حرام الاسلامية المتطرفة. 
وتؤكد هذه الجماعة المسؤولة عن مقتل نحو الف شخص منذ 2009 انها تريد اعلن 

دولة اسلامية في شمال نيجيريا ذي الغالبية المسلمة. 

الحكومة الاثيوبية: زيناوي مريض 
ولكنه في حالة مستقرة 

■ أديـس أبابا ـ د ب ا:رفضت الحكومة الإثيوبية الخميـس التقارير التي تفيد بأن 
رئيس الوزراء ميلس زيناوي مصاب بمرض خطير. 

وقال بركات سـيمون الناطق باسـم الحكومة للصحفيين فـي أديس أبابا إن رئيس 
الـوزراء/57 عاما/لديـه مشـاكل صحيـة تتطلـب العـلاج ولكـن حالتـه «جيـدة جدا 

ومستقرة». 
وذكـر سـيمون أن زينـاوي يعالج في مكان لم يكشـف عنـه حيث تتوافـر الرعاية 
الطبيـة الجيدة. ولم يحدد نوع المرض. وأوضح أن زيناوي بحاجة إلى الراحة وأعفى 

مؤقتا من مهامه. 
وقد تزايدت التكهنات حول صحة زيناوي، في أعقاب عدم مشاركته في قمة الاتحاد 

الأفريقي التي استضافتها إثيوبيا مطلع الأسبوع. 
وتحدثت تقارير أن زيناوي يمر بحالة صحية خطيرة بسبب إصابته بورم في المخ 

وانتقل إلى مستشفى في بلجيكا. وقال سيمون :» ليس ورما في المخ». 
وصل زيناوي الى السـلطة في عام 1991 بعد سـقوط منجسـتو هيلـي مريام زعيم 
الحكومة العسـكرية. وأصبح رئيسـا للوزراء لاثيوبيا الواقعة في القرن الأفريقي في 

عام 1995. 

ناشطة ضريرة تحرج الأمن الصيني 
بهروبها من مكان احتجازها 

■ هونج كونج ـ رويترز: قالت جماعة لحقوق الإنسـان في هونج كونج إن ناشـطة 
صينيـة ضريـرة فرت من مـكان احتجازها في واقعـة محرجة لجهاز الأمـن بعد ثلاثة 
أشـهر من فرار نشـط بارز ضرير من منزلـه حيث كان موضوعا رهـن الإقامة الجبرية 

وحصوله على حماية من الولايات المتحدة.
وقال تحالف حماية حقوق المواطنين الصينيين إن الناشـطة لي جويتشـي البالغة 
من العمر 57 عاما والتي كانت محتجزة في مدينة شينتشين الجنوبية لمحاولتها دخول 
هـونج كونج للانضمام لاحتجاج كبير مطالـب بالديمقراطية في الأول من يوليو تموز 

فرت من مكان احتجازها هذا الأسبوع بمساعدة أقارب لها.
وقال ليو وي بينغ المتحدث باسـم التحالف إن لي ظلت تناشـد السلطات لسنوات 
للتحقيـق في وفاة ابنها المفاجئة عام 2006. وأحرقت جثة الابن سـريعا ولم ترها الأم 

قط.
وأضـاف أنها كانت تريد دخول هونج كونج لطرح قضيتها خلال مسـيرة بمناسـبة 

الذكرى السنوية لقيام بريطانيا بتسليم المنطقة للصين عام 1997.
وقال ليو إنها احتجزت بعد أسـابيع في غرفة بفندق في إقليم هيبي بشـمال شـرق 

الصين وغافل أقارب لها الحراس وتسللوا إلى المبنى وساعدوها على الفرار.
ولم يتسن الاتصال بمسؤولين من الشرطة للتعليق.

وعانـى جهـاز الأمـن الداخلـي بالصـين مـن ثغـرات محرجة هـذا العـام وبخاصة 
فـي أبريل نيسـان عندما فر تشـين قوانغ تشـنغ -وهو نشـط ضرير يعمـل في مجال 
الحقـوق القانونية- من منزله حيث كان موضوعا رهـن الإقامة الجبرية وقطع مئات 

الكيلومترات إلى العاصمة بكين حيث ضمن الحماية داخل السفارة الأمريكية.
وسافر تشين بعد ذلك إلى نيويورك برفقة أسرته بموجب اتفاق أبرم بين واشنطن 

وبكين. 
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القاهرة- «القدس العربي»:

أصـدر الرئيس المصري محمد مرسـي 
قـرارا بالعفو عن 572 مـن المحكوم عليهم 
بأحكام من جانب القضاء العسـكري كما 
قرر تخفيـف الأحكام عـن 16 من المحكوم 
عليهـم بأحكام تصل إلى المؤبد إلي سـبع 

سنوات.
أعلـن ذلـك المستشـار محمـود فـوزي 
حـالات  لبحـث  الفنيـة  الأمانـة  عضـو 
صحفـي  مؤتمـر  فـي  والثـوار  المعتقلـين 
بمقـر رئاسـة الجمهورية للجنة المشـكلة 
لبحـث أوضاع المعتقلين بعد أحداث ثورة 
الخامس والعشـرين من يناير عام 2011 
وحتى تسـليم السـلطة في 30 يونيو من 

العام 2012.
وقـال فـوزي إن اللجنـة قامت بحصر 
اعـداد المدنيـين الصـادر ضدهـم أحـكام 
منذ بداية الثورة وحتي تسـليم السـلطة 
..كما بحثت حـالات الثوار الذين صدرت 
ضدهم أحكام مشيرا إلي انه تم التنسيق 
في هـذا الصدد مع جميـع الجهات المعنية 
والقضاء العسكري مشيدا بتعاون جميع 

هذه الجهات مع اللجنة.
وأكـد ان القرار الذي أصـدره الرئيس 
برقم 5 لسـنة 2012 بتشـكيل هذه اللجنة 
لبحث حالات المعتقلين برئاسة المستشار 
التـي  القـرارات  أول  المهـدي مـن  محمـد 
اصدرها الرئيس وهو ما مايعد دلالة علي 
حـرص الرئيس علي المواطـن وان قراره 
بالعفو عن هذا العدد هو رسـالة تسـامح 

ومصالحـة الي الجميـع فضلا عن توجيه 
رسـالة الـي المجتمـع مـع الحفـاظ علـي 
التـوازن المطلـوب في المجتمع بـالا يطلق 
الخطـرون ومعتـادي الاجـرام .موضحا 
انـه تم الاعتمـاد علي المعيار التي اسـتند 
عليهـا مـن سـبق العفـو عنهـم. واضاف 
فـوزي إن الباقـين مـن المعتقلـين هـم قيد 
الدراسـة وانه سيتم ادراجهم في قرارات 
لاحقـة وأن اللجنة قدمـت تقريرها الاول 
بهـذه السـرعة منـذ بدايـة عملهـا لتصل 

رسالة الرئيس مرسى إلي المجتمع. 
وأشـار إلي ان هـذا التقريـر هو الاول 
وسـيكون بدايـة لعمـل اللجنـة وليـس 
نهايـة المطاف وانـه هناك تقاريـر اخري 

ستقدم للرئيس مرسى في هذا الصدد.
عملهـا  بـدأت  اللجنـة  أن  وأضـاف 
بتشـكيل أمانـة فنيـة وعـدد مـن القضاة 
والمتخصصين وجماعات حقوق الانسان 
وقـررت فحـص حالـة المدنيـين الصـادر 
ضدهـم أحـكام مـن القضـاء العسـكري 
والمعتقلين مشـيرا الي ان وزارة الداخلية 
والقضاء العسكري اعلنا انه لا يوجد اي 

معتقل لديهما.
وأوضـح أن اللجنة قررت الاسـتعانة 
بالمجلس القومي لحقوق الانسان في عدد 
مـن المحافظـات وخاصة التي بـدأت فيها 
الثورة وهي نحو 6 محافظات يتلقي فيها 
المجلـس تقاريـر مـن الجهات التـي تعمل 
معه الـي ان وصلت اللجنة الـي تقريرها 

الاول الذي قدمته للرئيس مرسي.
وقال المستشار فوزي ان اللجنة طلبت 

مـن القضـاء العسـكري بيانـات بموقف 
هـؤلاء المحكوميـين والمعلومـات الكاملـة 
عنهم موضحا ان اللجنة تلقت مستندات 
كاملة من القضاء العسـكري حول موقف 
هـؤلاء وان اللجنة بدورهـا قامت بحصر 
من صـدر ضدهم عفو في الفتـرة الماضية 
ان  موضحـا  العفـو  قـرارات  وفحـص 
القضـاء العسـكري اصـدر احكامـا ضـد 
11874 منذ احداث الثـورة واوقف تنفيذ 
عقوبـة 9714 منهم وتبقي فقط 2165 وهم 

قيد تنفيذ العقوبة بالفعل.
واوضح فـوزى أن تقرير اللجنة الذي 
اوصـي بالعفـو اسـتعرض ماقامـت بـه 
اللجنة مـن اجـراءات والمدة التـي قامت 
به مع مراعاة ان قرار التشـكيل حدد مدة 
عملهـا بــ15 يومـا لحـث أعضـاء اللجنة 
علي القيام بمهمتهم في أسرع وقت ممكن 
..مؤكدا أن مجمـل المعفي عنهم في جرائم 
لا تخـص احد الناس وكلها جرائم تخص 
الحكومة مثل تعطيل وسـائل النقل العام 
او حيازة اسلحة ..والمخفف عنهم وجدنا 
بعضهم يندرج في ذات الجرائم السـابق 

العفو عن المدانين بها.
واشـار إلـي انـه بالنسـبة للمعتقلين 
والقضـاء  الداخليـة  وزارة  اكـدت  فقـد 
منـذ  لديهمـا  لامعتقلـين  انـه  العسـكري 
انتهـاء حالـة الطـوارئ ..لافتـا إلـي أن 
اللجنـة تضـم فـي عضويتهـا مسـاعدي 
وزيـر الداخليـة للامن العام والسـجون 
معتقلـين  وجـود  بعـدم  تقدمـا  اللذيـن 
لديهـا منذ انتهـاء الطـوارئ.. قائـلا :لم 

نكتف بالمسـتندات الرسـمية التـي تؤكد 
عدم وجـود معتقلين وطلبنـا من المجلس 
القومي لحقوق الانسـان تلقي الشكاوي 

نيابة عن اللجنة
واعددنـا نمـاذج للشـكاوي وسـنبدأ 
بالمحافظات التي شـهدت اعتقـالات اكثر 
من غيرها خلال الثورة .. ويجب الانتباه 
للفرق بين المسـجون او المحتجز علي ذمة 
قضيـة والمعتقـل دون سـبب .. لافتـا الي 
ان القـرار الجمهوري كلـف اللجنة ايضا 
ببحـث اوضـاع الثـوار الصـادر بحقهـم 

احكام من محاكم عادية.
لمـدي  اللجنـة  لتقييـم  وبالنسـبة 
صحة الاحـكام التي صدرت مـن القضاء 
اوضـح  الفتـرة  هـذه  خـلال  العسـكري 
عضـو الامانـة الفنيـة ان الاحـكام كانت 
فـي سـياقها وزمانها متناسـقة علي كافة 
للجـزء  الجمهورية..وبالنسـبة  انحـاء 
القضائـي فقد اتخذت اللجنة مسـلكا منذ 
بداية عملها بعدم مراجعة احكام قضائية 

او التعليق عليها.
مـن جانبـه وجـه الدكتور ياسـر علي 
القائـم باعمـال المتحدث الرسـمي باسـم 
رئاسـة الجمهورية الشـكر للمستشارين 
الجهـد  علـي  اللجنـة  أعضـاء  وكافـة 
الكبيرالذي بذلـوه في المرحلة الاولي من 
عملهـم التـي اثمـرت الافراج عـن الدفعة 
الاولي من المسـجونين لافتـا إلي أن هناك 
بعـض الاحـداث لازالـت قيـد التحقيـق 
وبخاصـة وقائع محمـد محمود ومجلس 

الوزراء.

مرسي يصدر عفوا عن 572 مسجونا باحكام عسكرية
ووزارة الداخلية تنفي وجود اي معتقلين منذ انتهاء الطوارئ

■ صنعـاء - يـو بـي اي: تعهـد الرئيـس اليمني 
عبدربه منصور هادي الإستمرار بمحاربة «الإرهاب» 
واسـتئصال عناصره من كل الأراضي اليمنية، ودعا 
حكومـة بـلاده الى النـأي عـن المكايدات السياسـية 

والتركيز على إعادة التوازن للحياة المدنية.
وقـال الرئيـس اليمنـي في كلمـة بثهـا التلفزيون 
الرسـمي الجمعة بمناسـبة دخول شـهر رمضان «إن 
الأعمـال الإرهابيـة زادت من يقيننا وشـعبنا اليمني 
بعدالة اسـتمرار الحرب على الإرهاب ولم ندع مجالاً 

للتهاون في استئصال هذه الآفة».
بأنهـا  اليمـن  فـي  الإرهابيـة  الأعمـال  ووصـف 
«ألحقـت أضـراراً فادحـة بأمـن واسـتقرار اليمـن 
وباقتصـاده، مؤكدا ان الجيـش والأمن وكل القوى 
اسـتئصال  معركـة  سـتواصل  الشـريفة  الوطنيـة 
الإرهـاب حتى يتم تطهيـر كل أراضي اليمن من تلك 

العناصر الظلامية الباغية».
وطالب هادي بكلمته «حكومة «الوفاق» بالنأي عن 
المكايدات السياسـية والحزبية والتركيز على مهامها 
الحقيقيـة لإعـادة التـوازن السياسـي والاقتصادي 
والأمني لحياة المواطن واسـتكمال تنفيذ ما تبقى من 
الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية والسعي لإنجاح 

الحوار الوطني». 
وكانت حكومة الوفاق الوطني تشـكلت في اليمن 

فـي ديسـمبر الماضـي بموجـب المبـادرة الخليجيـة 
مناصفـة بـين حـزب الموتمـر الشـعبي العـام الحاكم 
سابقا، واحزاب المعارضة ممثلة في «اللقاء المشترك» 

بواقع 34 حقيبة وزارية. 
ودعـا الرئيـس اليمنـي الاطـراف السياسـية الى 
ثقافة الحوار والتسـامح واعتماد العقلانية في إدارة 
الامـور، «فما تشـهده السـاحة من خلافـات وأزمات 
مبـادئ  ولا  التغييـر  تخـدم  لا  خاطئـة  وممارسـات 

الوفاق والحرية والديمقراطية». 
وعـوّل علـى ان تنصـب جهـود الحـوار الوطنـي 
القادم فـي خدمة المصالـح الوطنية العليـا والتغيير 
إلى الأفضل في اتجاه ترسـيخ أسـس الحكم الرشيد 

والدولة المدنية الحديثة.
وناشـد كل الأطراف السياسـية أن تنأى بنفسـها 
عـن الرؤى الضيقـة والمصالح الحزبية والشـخصية 
التـي تتعارض مـع مصالح الشـعب اليمنـي، معتبرا 
أن الهدف من الحوار هو حل مشـاكل الشـعب بأكمله 
وإصلاح الاختـلال وإيجاد الآليات والـرؤى الفاعلة 

للقضاء على الفساد وإصلاح الإدارة.
وشدد هادي على أن الإشكال الأساسي في اليمن، 
علـى  السياسـية  الإعتبـارات  تغليـب  بسـبب  كان 
الإهتمامـات الإقتصاديـة التـي تهـم الشـعب اليمني 

أكثر.

الرئيس اليمني يتعهد بالاستمرار في الحرب على «الارهاب» 
ويطالب الحكومة الابتعاد عن المكايدات السياسية 

الأقصر  ـ 

من حجاج سلامة :

يتميـز شـهر الصوم بمـذاق خاص 
بمحافظـات صعيـد مصر التـي يولي 
لهـذا  خاصـة  عنايـة  فيهـا  المواطـن 
الشهر الفضيل فيسـتقبلونه بحفاوة 
لياليـه  ويحيـون  بالغـين  وترحـاب 
بالعبادات والابتهالات ويكثرون فيه 
من أعمال البر والاحسان على الفقراء 
والمسـاكين.  كثيـرة هي الصـور التى 
تحملهـا ذاكرة أهل صعيـد مصر لأيام 
وليالـى شـهر رمضـان الكـريم. وكما 
غابـت صـور واندثرت أخـرى ، الا أن 

عبق رمضان يظل باقيا. 
منـاع  أسـماء  الباحثـة  وتقـول 
الموروثـات  مجـال  فـى  المتخصصـة 
الشـعبية المصريـة إن البيـوت كانت 
وتنشـغل  الكـريم  للشـهر  تسـتعد 
السـيدات والفتيـات بتنظيـف المنزل 
وغسـل المفروشات والسجاد وتعليق 
والفوانيـس.  والرايـات  الزينـات 
وأشـارت الباحثة الى اختفاء ظاهرة 
احتفال الاطفال بالشهر الكريم وحمل 
الفوانيـس وضرب المدافـع الصغيرة 
وقت الاذان والتى كانوا يسـتخدمون 
فيها الكبريت والمسامير ويحل محلها 
الان البمـب والصواريـخ والفانـوس 
الصينـي. ومـن الطقوس التـى كانت 
الأكلات  عمـل  الماضـى  فـى  سـائدة 
رمضـان  بشـهر  المرتبطـة  الشـهيرة 
والتـى كانـت مصـدر فرحـة وبهجـة 
كان  القـرى  ففـى  والكبـار  للصغـار 

يوجـد فى كل بيت صاج وكوز الكنافة 
الشهير. 

ايضـا  نتذكـر  «اننـا  وتضيـف 
رق  أو  بطبلـة  ممسـكا  المسـحراتى 
وينـادي « اصحى يانـايم وحد الدايم 
بأكملهـا  القريـة  يطـوف  كان  حيـث 
ويطرق باب كل بيت وينادى اصحابه 
وهم يقدمون له نفحات الشهر الكريم 
من طعام وشراب ونقود». ولأن مدينة 
الأقصر عرفت بأنهـا مدينة ذات طابع 
خاص . فان لشـهر رمضان بها طابعا 
خاصـا أيضـا . وذكريـات لاتغيب عن 

ذاكـرة الكثيريـن. ويروي لنـا المؤرخ 
المتخصص في تراث الصعيد المصري 
عز العرب عبد الحميـد ثابت تفاصيل 
صور رمضانية كانت تشـهدها مدينة 
الأقصـر قبـل أكثـر مـن خمسـين عاما 

مضت. 
دورة  إن   » العـرب  «عـز  ويقـول 
وهـي  الصيـام  ليلـة  تبـدأ  رمضـان 
احتفالية موكبية أشـبه «بـدورة ابي 
الحجـاج « حيـث يتقـدم الموكب مدفع 
رمضان تجره الخيول ويتتابع الموكب 
عرباتهـم  فـوق  الحـرف  بأصحـاب 

يسـتعرضون مهاراتهم فيها ويجوب 
هـذا الموكـب بعـض شـوارع الأقصـر 
ابتهاجـا بحلول الشـهر الفضيل وكنا 
نحرص علي مشاهدة هذه الاحتفالية 

بفرح وسرور. 
ويضيـف أننا كنا نحـرص علي أن 
نشـاهد طقوس إطلاق مدفـع الافطار 
علـي  كأن  صامتـين  نجلـس  حيـث 
رؤوسـنا الطيـر إذانا بإفطـار المغرب 
ومـا أن تنطلق القذيفـة حتى يجلجل 
صوتها فنصفـق ونهلـل وننطلق إلي 

بيوتنا لنتناول طعام الافطار.

المسحراتي والمدفع وكوز الكنافة ومواكب بالخيول 
رمضان فى صعيد مصر.. صور عريقة غابت واخرى ما زالت باقية

القاهرة - من توم فايفر:

بحملـة  مرسـي  محمـد  المصـري  الرئيـس  بـادر 
دبلوماسـية في مسـتهل فترتـه الرئاسـية جعلت من 
الصعب على المؤسسة التي يقودها الجيش تصويره 
علـى السـاحة الدوليـة علـى أنـه خطـر علـى القوى 

الخارجية.
ومـع هذا فقـد لا يكون لهـذه الحملة الدبلوماسـية 
تأثيـر يذكـر فـي الحـد من نفـوذ القيـادة العسـكرية 
وفي مساعدة مرسـي الذي كان رئيسا لحزب الحرية 
والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين 
على ترسـيخ صورته كزعيم دولـة. ولا ترغب المملكة 
العربيـة السـعودية والولايـات المتحـدة الأمريكيـة 
حليفتـا مصر فـي تحـدي دور الجيش كحاكـم للبلاد 
العسـكرية لمواصلـة  القيـادة  وهـو دور تتـذرع بـه 

الإمساك بزمام الأمن القومي والدستور الجديد.
وفي حـين أن مرسـي يتمتع بأول تفويض شـعبي 
حقيقـي في تاريـخ مصـر يحتفظ المجلس العسـكري 
بسـلطة نقـض أي قوانـين يجيزها الرئيـس بعد حل 
مجلـس الشـعب الـذي كان يهيمـن عليـه الإخـوان 
المسـلمون وذلك اسـتنادا لحكم قضائي. وفي إشـارة 
قوية موجهة فيما يبدو للإخوان المسـلمين قال المشير 
حسـين طنطـاوي القائـد الأعلـى للقـوات المسـلحة 
وزيـرة  زيـارة  خـلال  العسـكري  المجلـس  ورئيـس 
إن  لمصـر  كلينتـون  هيـلاري  الأمريكيـة  الخارجيـة 
القيادة العسكرية لن تسمح لجماعة ما بالهيمنة على 

شؤون مصر.
ودعـت كلينتـون إلـى الإسـراع بتنصيـب حكومة 
خاضعة للمحاسـبة بعد أن التقت بمرسـي وقالت إن 
بلادها تؤيـد عودة الجيش «لـدوره الأمني المحض». 
وأكثـرت قنـوات التلفزيون مـن بث لقطـات لها وهي 

تتحدث مع مرسي.
لكـن كلينتـون اجتمعـت خـلال زيارتهـا أيضا مع 
ممثـلات للمـرأة ومجموعـات قبطيـة تخشـى علـى 
حقوقها إن بسط الإسلاميون سيطرة كاملة من خلال 

صناديق الاقتراع.
الأمريكيـة مـع  كمـا اجتمعـت وزيـرة الخارجيـة 
المشـير طنطـاوي لكـن الأضواء لم تسـلط علـى هذا 
الاجتمـاع بقدر ما سـلطت على الاجتمـاع الذي كانت 
قـد عقدتـه مع مرسـي. غيـر أن ترتيـب المراسـم ربما 
يتعلق بالبروتوكول الرسـمي أكثر منه بحدوث تغير 
فعلي في ترتيب مواعيد الاجتماعات حسـب مستوى 

مناصب الشخصيات المعنية. 

وقـال كمـران بخـاري نائب رئيس قسـم الشـرق 
الأوسط وجنوب آسيا بمؤسسـة ستراتفور «يحاول 
مرسـي الاسـتفادة لأقصى حـد من التأييـد الخارجي 
للانتقـال إلـى سياسـة أكثـر ديمقراطيـة فـي تعزيـز 
سـلطاته وسـلطات الإخوان المسـلمين.» لكنه قال إن 
العالـم الخارجـي مـازال يعتبـر القيـادة العسـكرية 
شريكا «بسـبب العلاقات القائمة منذ فترة طويلة من 
جانب والشـكوك الأمريكية المحيطـة بتولي الإخوان 

السلطة من جانب آخر.»
وخـلال زيـارة قـام بهـا مرسـي الأسـبوع الماضي 
للمملكـة العربيـة السـعودية بـدا أن الرئيـس يبـذل 
جهده لتبديد شـكوك المملكة التي نظرت بعدم ارتياح 
العـام الماضـي للانتفاضات الشـعبية التي انتشـرت 

بالمنطقة.
نفـس  ينتهجـون  المسـلمين  الإخـوان  أن  ورغـم 
فإنهـم  المملكـة  فـي  الحاكمـة  الأسـرة  أيديولوجيـة 
يحظون بدعم شـعبي يراه البعض خطرا على سلطة 

الحكومة السعودية.
كان مرسـي حريصـا بالقطـع علـى الحفـاظ علـى 
تدفق المساعدات المالية السعودية على خزانة الدولة 
علاقـة  لإصـلاح  جاهـدا  وسـعى  الخاويـة  المصريـة 

الإخوان المسلمين بالمملكة.
وقـال الرئيـس المصـري فـي تصريحـات نقلتهـا 
وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية «المملكة العربية 
السعودية حاضنة الحرمين الشريفين وراعية مشروع 
الإسـلام الوسـطي السـني ومصـر هي الحاميـة لهذا 

المشروع. وما بين الراعي والحامي أنساب وصهر.»
وأوحـت الحفـاوة التـي قوبـل بهـا مرسـي بـأن 
السعوديين يحاولون أيضا تهدئة التوترات القديمة.

وأبـدت الحكومـة المصريـة المدعومـة مـن الجيش 
اسـتعدادا أكبـر مما أبـداه الإخوان المسـلمون للحيد 
عن سياسـة خارجيـة ترجع لعهـد الرئيس السـابق 
حسني مبارك وتمخضت عن روابط قوية مع الرياض 

وواشنطن.
ففـي أواخـر ديسـمبر كانـون الأول الماضـي قامت 
الحكوميـة  غيـر  المنظمـات  علـى  بحملـة  الشـرطة 
التـي تتلقـى تمويـلا أمريكيـا وتعمـل علـى الترويج 
للديمقراطية مما أثار أسوأ خلاف بين مصر والولايات 

المتحدة منذ سنوات.
واسـتمرت الأزمة لأسـابيع إلى أن سـمح للعاملين 
الأمريكيـين وغيرهم من الأجانب في المنظمات الأهلية 
والذيـن اتهمـوا بتمويـل جماعـات محليـة لحقـوق 
الإنسـان بصورة غير مشـروعة بمغـادرة مصر. ولم 

تغلق قضيتهم.
وبعـد رحيـل مبـارك أشـارت الحكومة أيضـا إلى 
والتـي  إيـران  مـع  العلاقـات  باسـتئناف  اهتمامهـا 

انقطعت منذ أكثر من 30 عاما.
لكن مرسـي قال الشهر الماضي إنه سيقاضي وكالة 
أنبـاء إيرانيـة بعـد أن نسـبت إليـه قولـه إنـه مهتم 
باستئناف العلاقات مع طهران. وقال مساعدو مرسي 

إن الرئيس لم يدل بأي حديث لهذه الوكالة.
وتظهـر قضية المنظمـات غير الحكوميـة واللفتات 
تجاه إيران أن الجيش الـذي يتلقى معونات أمريكية 
بقيمـة 1.3 مليـار دولار سـنويا يشـعر أنـه يملـك من 

النفوذ ما يجنبه تملق الحكومات الأجنبية.
والورقـة التـي يلوح بهـا الجيش هي ورقـة الأمن 
القومي التي تعد أسـاس معاهدة السـلام المبرمة بين 

مصر وإسرائيل عام 1979.
وقد تعهد مرسـي باحترام اتفاقات مصر الدولية لكن 
الإخـوان المسـلمين لهـم تاريخ طويـل من العـداء تجاه 
إسـرائيل يجعـل من السـهل علـى معارضيهـم تصوير 

صعود الجماعة إلى السلطة على أنه تهديد للسلام.
وقبيـل إعلان فوز مرسـي بالرئاسـة قـال المجلس 
العسـكري إنه لن يكون بمقدور الرئيس إعلان حرب 

دون موافقة المجلس.
وقالت ليلة خليلي المحاضـرة بجامعة لندن «نعلم 
بالفعـل أن كلينتـون أجـازت أن يكـون الجيـش هـو 
المسـؤول الأساسـي عن الأمن... ونظـرا لزيادة عزلة 
إسـرائيل دوليـا أشـك جـدا فـي أن الإدارة الأمريكية 
سـترغب في تعريض اتفاق كامب ديفيد للخطر... في 
هذه المرحلـة.» وهناك تواصل بـين الولايات المتحدة 
والإخوان المسلمين منذ الإطاحة بمبارك وتم استقبال 
وفود مـن الجماعة في واشـنطن والاحتفـاء بها على 

الساحات السياسية.
ودعـا الرئيـس الأمريكـي بـاراك أوبامـا الرئيـس 
المصـري هـذا الشـهر للقائـه بمقـر الأمم المتحـدة في 
نيويورك في سـبتمبر أيلول. ويلزم على مرسـي الآن 
أن يشكل حكومة قادرة على البقاء ويتعامل مع جهاز 
بيروقراطي لايزال يعج بأشخاص عملوا خلال عقود 
حكم مبـارك الثلاثة ويرتـاب الإخوان المسـلمون في 

أمرهم.
وقال المحلل السياسـي حسـن نافعة «إذا استمرت 
الولايـات المتحدة في دعـم الديمقراطية الحقيقية في 
مصـر فسـتكون الرسـالة واضحـة للمجلـس الأعلى 
للقوات المسلحة... لكني لست موقنا بأن هذا سيساعد 

مرسي بأي حال.»  (رويترز)

تحليل: مرسي يحاول دون جدوى الاستقواء بالخارج
لتعزيز مكانته في مواجهة المؤسسة العسكرية بالداخل 

مذيعة وموظفات في قناة «ماريا» الجديدة

احد المصلين في جامع بن طولون بالقاهرة الجمعة

القاعدة تغتال مسؤولا امنيا 
في محافظة البيضاء جنوب اليمن 
■ صنعـاء  - ا ف ب: افـاد موقـع وزارة الدفـاع 
اليمنيـة الجمعـة ان تنظيـم القاعـدة اغتـال مسـاء 
محافظـة  فـي  المخابـرات  فـي  مسـؤولا  الخميـس 
جديـدة  عمليـة  فـي  وذلـك  الجنوبيـة،  البيضـاء 
تسـتهدف القادة الامنيـين. ونقل الموقـع عن مصدر 
امني قولـه ان «ارهابيـين اثنين من تنظيـم القاعدة 
اغتالا مسـاء الخميس المسـاعد اول فـي جهاز الأمن 
السياسـي بمدينـة رداع بمحافظـة البيضـاء غازي 

سعيد عبدالله بيدحه». 
وبحسـب المصدر، فان «احد الارهابيين كان يقود 
دراجة نارية فيما اطلق الاخر النار من سـلاحه على 
المساعد غازي فارداه قتيلا امام منزله جوار مدرسة 

الثورة للبنات». 
واتى ذلك تزامنا مع مقتل احد قادة الشرطة امس 
الخميس فـي انفجار عبوة وضعت في سـيارته في 

عدن كبرى مدن الجنوب اليمني. 
القاعـدة  تنظيـم  الشـرطة  فـي  مصـدر  واتهـم 

بالوقوف وراء ذلك الهجوم. 
ونفـذت القاعـدة عـدة عمليـات اسـتهدفت قادة 
امنيـين علـى الرغـم مـن طـرد عناصرها مـن معظم 

المناطق التي كانوا يسيطرون عليها في الجنوب. 
وتطارد السلطات اليمنية متمردي القاعدة الذين 
طـردوا مـن معاقلهم الرئيسـية منتصـف حزيران/

يونيـو فـي محافظـة ابـين الجنوبيـة بعـد هجـوم 
للجيش استمر شهرا. 

اطلاق قناة تلفزيونية جديدة للمنتقبات في مصر 
القاهرة - من تميم عليان:

تخرجـت عبيـر شـاهين فـي الجامعـة الامريكيـة 
بالقاهرة الا انها بذلـت جهدا مضنيا بحثا عن وظيفة 

بعد نفور اصحاب العمل من النقاب الذي ترتديه.
لكنهـا عثـرت أخيـرا على ضالتهـا المنشـودة فيما 
تأمـل ان تغيـر فرصـة عملهـا الجديـدة هـذه - مـرة 
واحـدة والـى الابد - مـن النظـرة التـي يتعامل بها 
المجتمـع المصري مع المنتقبات.. قـررت عبير ان تعمل 
مذيعة في قنـاة تلفزيونية جديـدة يقتصر العمل بها 
على المنتقبـات. وقالت عبير التي كانـت ترتدي ثوبا 
اسـود فضفاضا وغطاء راس اسـود لا يكشف سوى 
عن عينيها «من الظلم التعامل مع المنتقبات بوصفهن 
مجـرد ربـات بيـوت عاديـات متدينـات. كلا يمكنهن 

العمل كطبيبة واستاذة جامعية ومهندسة.»
لـن  المنتقبـات  المذيعـات  ان  لـي  «قيـل  وأضافـت 
ينجحن بسـبب غياب لغة الجسد. حسنا يمكن لنبرة 

صوتي ان تنقل انفعالاتي وردود افعالي.»
وفـي عصـر يشـهد انطـلاق مزيـد مـن الحريـات 
الجديدة في مصر بعد حقبة الرئيس السـابق حسني 
مبـارك فـان المنتقبات اللائـي طالما كابـدن الاضطهاد 
علـى الصعيديـن الاجتماعـي والسياسـي يراودهن 
الأمـل الآن في ان يتبـوأن مكانة جديـدة في المجتمع. 
ورغـم ان مصـر بلـد محافـظ لدرجـة كبيـرة يغلـب 
المسـلمون على سكانه سـردت المنتقبات روايات عن 
تعرضهن للتمييز في سـوق العمل والتعليم وميادين 
أخرى.ووردت عـدة امثلة بلغت الى حد منع بعضهن 

من حضور الامتحانات بالجامعة.
وأعربت عبير عن املها في ان تقنع القناة الجديدة 
التـي تنطلـق اليـوم الجمعة مـع بداية شـهر رمضان 

الناس «بان هناك نساء ناجحات من المنتقبات.»
واتخـذت قنـاة (ماريـا) التلفزيونية مقـرا لها في 
شـقة صغيـرة بحي العباسـية وسـميت بهذا الاسـم 

تيمنا بماريا القبطية زوجة النبي محمد.

وجلست ثلاث منتقبات في قاعة استقبال في وقت 
سابق من هذا الاسبوع انتظارا لتقديم طلبات التعيين 
فـي القنـاة فيمـا تتلقـى منتقبـات اخريـات دورات 

تدريبية في الاعلام المرئي قبيل انطلاق البث.
ومنـذ الاطاحة بمبارك من السـلطة العـام الماضي 
برز الاسلاميون في قلب المشهد السياسي والحكومي 
رغم ان مؤسسـي قناة (ماريا) يقولون إنهم لا يمتون 
بـاي صلة لهذه القنـاة التي بدأ التخطيـط لانطلاقها 

عام 2008 .
وسـتبث (ماريا) برامجها لمدة ست ساعات يوميا 
علـى قنـاة الأمـة وهـي محطـة تلفزيونيـة اسـلامية 
يديرهـا سـلفيون ممن ظهـروا كقـوة سياسـية على 

الساحة بعد عزل مبارك.
وقالـت عبير «إني لعلـى يقين من انها سـتتعرض 
للهجـوم.. سـيقولون : لمـاذا لـم يفكـروا فـي اطـلاق 
محطـة اذاعية بدلا منهـا؟» واضافت «يرقـى هذا الى 

كونه اقصاء لقطاع من المجتمع لا يجوز استبعاده.» 

القاهرة ـ «القدس العربي»:

نجح ضبــاط الإدارة العامــة لمكافحة المخــدرات بالتعاون 
مــع قوات الأمن المركزى فى توجيــه ضربة أمنية جديدة ضد 
مهربى الأســلحة الناريــة الثقيلة، حيث تمكنــوا من ضبط 90 
صاروخ أرض أرض، وأرض جو مــزودة بمروحة من الخلف 

بطريق رشيد / بورسعيد الدولى الساحلى.
وكانت معلومات قد وردت لضباط الإدارة العامة لمكافحة 
المخــدرات أكدتهــا التحريات الســرية، مفادها قيام تشــكيل 
عصابــى بتهريب شــحنة كبيرة مــن الصواريــخ.. وبناء على 
التحريــات تم تحديــد الســيارة المحملــة بشــحنة الصواريخ 
وتحديد توقيت سيرها على طريق رشيد / بورسعيد الساحلى 

الدولى قادمة من مطروح فى الإتجاه الى الإسماعيلية.
وعقــب تقنين الإجــراءات الأمنيــة اللازمة، قامــت الإدارة 
العامة لمكافحة المخدرات بالتنســيق مع قــوات الأمن المركزى 
بنشــر الأكمنة الأمنيــة الثابتة والمتحركة على طريق رشــيد / 

بورسعيد الساحلى لضبط الســيارة، حيث تم رصد السيارة 
المشــار إليها وتحمل رقم 62198 نقل شــرقية، وسيارة أخرى 
نصف نقل تســير فــى المقدمة لتأمين الشــحنة تحمل لوحات 
مرورية مزورة بذات أرقام لوحات الســيارة الأولى . وعندما 
شاهد قائد السيارة المحملة بشــحنة الصواريخ أحد الكمائن 
المتحركــة حــاول الهــروب بالســيارة، الا أن قوات الشــرطة 
طاردته وحاصرتــه وأجبرته على التوقف بالســيارة، الا انه 
ترجــل من الســيارة وفر هاربا داخــل أحد المناطــق الزراعية 

بمنطقة رشيد.
 وقــد تمكنت الأجهــزة الأمنية من تحديد شــخصية المتهم 
الهــارب ويدعــى هانــى أ.ع (30ســنة) مقيم بالإســماعيلية، 
وبتفتيش الســيارة عثر بداخلها على 90 صاروخ أرض أرض، 
وأرض جــو مــزودة بمروحة مــن الخلف بطول 80 ســم وتم 
إتخاذ كافة الإجراءات القانونيــة اللازمة حيال تلك الواقعة، 
واخطــار النيابة العامة لمباشــرة التحقيــق، وتكثف الأجهزة 

الأمنية جهودها لضبط المتهمين الهاربين.

مصر: ضبط 90 صاروخا ارض – ارض
اثناء تهريبها في طريق بورسعيد الدولي 
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عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:
الأردن  فـي  الأخيـرة  الجمعـة  مـرت 
أمس بلا حـراك حيث خيـم الصمت على 
الشـوارع كمـا قـال الصحافي والناشـط 
الحراكي البارز موسـى برهومه وسـجل 
تعبـر  جمعـة  أول  عمليـا  الأردنيـون 
نهايـة الأسـبوع بدون صخـب وهتافات 
وتجمعـات فـي الشـوارع تعتـرض على 

الفساد وتطالب بالإصلاح السياسي.
الجمعـة  الحـراك  غيـاب  أسـباب 
فـي شـوارع العاصمـة الأردنيـة عمـان 
واضحـة ومفهومـة وعلى ر أسـها شـهر 
رمضان المبارك وحلـول أول أيامه حيث 
تغيب الإسـلاميون عـن حراك الشـارع 
بإنتظار كلمة حاسـمة من الملك عبد الله 
الثاني بخصـوص المصادقة على قانون 
تحديـد  وبإنتظـار  الجديـد  الإنتخـاب 
الموقف مـن خطـوات حكوميـة تنفيذية 
المعنيـة  الطـوارىء  حالـة  عـن  تعبـر 

بالموضوع السوري.

وبوضـوح شـديد يتابـع الأردنيون 
بشـغف وإهتمـام بالـغ مـا يجـري فـي 
الجـوار السـوري، الأمـر الـذي سـاهم 
عمليـا فـي التخفيـف مـن حـدة الحراك 
الشـعبي فـي الوقـت الـذي بـرزت فيـه 
رقعـة  إتسـاع  علـى   جديـة  مؤشـرات 
المقاطعـة المتوقعة للإنتخابـات النيابية 

المقبلة.
وهنـا قرر حـزب الوحـدة الشـعبية 
وهـو الحـزب الثاني مـن حيـث التأثير 
في السـاحة مقاطعة الإنتخابات المقبلة 
لكنه سـيعلن قراره السبت بالخصوص 
أحـزاب  خمسـة  لإتجاهـات  خلافـا 
معارضـة أخرى أقـل تأثيرا ويبـدو أنها 
قريبة للمشاركة في الإنتخابات من باب 
مناكفة الإسـلاميين فقـط وليس من باب 

الإعتراض على قانون الإنتخاب.
وفي الوقـت الذي يترقب فيه الجميع 
قانـون  لمصيـر  الملكـي  القصـر  حسـم 
الإنتخـاب كتب الرجـل الثاني في حزب 
جبهـة العمل الإسـلامي الشـيخ إرحيل 
الغرايبة مقالا في صحيفة «العرب اليوم» 
قـال فيه: المطلـوب من جميـع الأطراف، 

ابتـداء مـن الطـرف الرسـمي ومـروراً 
بالمعارضة بكل أطيافها ومكوناتها، ومن 
هم فـي الوسـط، التداعـي فـي اللحظة 
الأخيرة إلى حوار مسؤول، يجنب البلد 
مـأزق انسـداد الأفـق السياسـي الـذي 
سوف يؤدي إلى زيادة مساحة الإحباط 
لدى الشباب، وسـوف يؤدي إلى قتامة 
مفزعة في المشـهد السياسـي الذي ينذر 
بالخطـر والعواقب غيـر المحمودة، التي 
ربما تشـجع على أجواء الانفـلات التي 
لا تخـدم أحـداً، ولا تخـدم الاسـتقرار، 
وتهـدد أمن البلد بصورة مرعبة، خاصة 
وأنّ تطـورات الموقـف في سـورية تُنذر 
بتغيـرات حتمية قادمة شـديدة التأثير 
على الوضع الأردني رغم أنوفنا جميعاً.

نفـس اللغـة تقريبـا تبناهـا رئيـس 
الجبهة الوطنية للإصلاح أحمد عبيدات 
الـذي طالـب علنا مؤسسـة القـرار بأن 
إزاء  تشـاؤمه  عـن  معبـرا  تسـتيفظ 
الوضـع العام فـي البلاد وعـن قلقه من 
حالـة الإسـتعصاء السياسـي الوطنية 
فـي الوقـت الـذي يشـتعل فيـه الإقليم 

بالموضوع السوري.

وفيما فرض الإيقاع السـوري نفسـه 
على الحيـاة العامة في الأردن فأدى إلى 
التخفيف من ظاهرة الحراك وإسـتدعى 
سـيناريو حالة الطوارىء.. فيما حصل 
ذلـك  تبدو أسـرار صمود صيغـة قانون 
مسـألة  الإنتخابـي  الواحـد  الصـوت 
فـكل  السياسـييين  للمراقبـين  محيـرة 
المؤشرات تفيد بأن بقاء الصوت الواحد 
سـيؤدي إلـى إتسـاع كبيـر فـي قاعـدة 

مقاطعة الإنتخابات المقبلة.
وقـد بـدأت مبكـرا معركـة المقاطعـة 
والمشـاركة فـي الإنتخابـات حيث بدأت 
أوسـاط في السـلطة والحكومـة تتصل 
بوجهـاء ومخاتير وشـخصيات محلية 
للحـث  وأحيـاء  وقـرى  مخيمـات  فـي 
علـى إعـلان المشـاركة فـي الإنتخابات، 
الأمر الـذي يوحـي بإحتماليـة حصول 
علـى  ملكيـا  المصادقـة  وهـو  المحظـور 
الحاليـة  بصيغتـه  الإنتخـاب  قانـون 
فقـط والمجازفة بمقاطعة قـوى مهمة في 
الخريطـة الحزبيـة مثـل حـزب الوحدة 
الشـعبية أقـوى أحـزاب اليسـار عمليا 

وحزب جبهة العمل الإسلامي.

جمعة بلا حراك في شوارع الأردن والإيقاع السوري يفرض بصماته:
أقوى أحزاب اليسار يقاطع الإنتخابات والسلطة تستعين بالمخاتير والوجهاء

لندن ـ «القدس العربي»:
الفوضـى هي الكلمة السـحرية التـي تتردد 
التعليقـات الصحافيـة، وتتعلـق  الآن فـي كل 
بمرحلة ما بعد الاسد، من يملأ الفراغ ومن يقود 
المرحلة؟ والفوضى نابعـة من مخاوف عمليات 
انتقامية ومن الصور التي تبث على (يوتيوب) 
تشير للطريقة الفوضوية التي يتم فيها الاعلان 

عن انتصارات المقاتلين.
للمعلقـين  المحببـة  الكلمـة  هـي  والفوضـى 
الغربيـين لانهـا تعني دعوة للرئيـس الامريكي 
للتدخل وحسمها قبل ان يفوت الوقت. والكلمة 
الاخـرى السـحرية هـي الاسـلحة الكيماويـة، 
ومخاطر من اسـتخدامها ضد الشعب، او نهبها 

من قبل الجماعات المتشددة وتحديدا القاعدة.
وفـي هـذا السـياق قالـت صحيفـة «لـوس 
الامريكيـة  الحكومـة  ان  تايمـز»  انجليـس 
التـي ظلـت تدفـع ولمـدة 16 شـهرا نحـو الحـل 
الدبلوماسي بدأت الآن تهرول وتدرس ما لديها 
من خيـارات لمنع حمام الدم الذي بدأت ملامحه 
تظهـر في ظل عدم قدرة الاسـد على الاسـتمرار 

في السلطة.
وقالـت ان الحكومـة الامريكيـة اتصلـت مع 
قادة المعارضة السورية للتحاور حول مستقبل 
سورية بعد رحيل الاسد وتحقيق انتقال سلمي 
الامريكيـين  المسـؤولين  ان  وقالـت  للسـلطة. 
اتصلـوا مع القـادة الاسـرائيليين وطلبوا منهم 
عدم استخدام القوة لتأمين الاسلحة الكيماوية 
التي تملكها سـورية، مذكرين الاسـرائيليين ان 
تدخـلا عسـكريا يعني دعما للاسـد فـي العالم 
عـن  امريكيـون  مسـؤولون  وعبـر  العربـي. 
اعتقادهـم مـن ان السـلطات الامنية السـورية 
قد تلجأ الى حلـول قصوى ضد قوات المعارضة 
ان شـعرت ان النظـام سـينهار مثل اسـتخدام 
المسـؤولين  ان  وقالـت  السـامة.  الغـازات 
الامريكيين يخشـون من انتصار «سـني» ينهي 
حكـم الاسـد سـيؤدي الـى عمليـات انتقاميـة 
وحرب طائفية ضد العلويين، اضافة لخشيتهم 

من القاعدة التي بدأت تثبت قدمها في سورية.

 من دمشق للاذقية

ودبلوماسـيون  مسـؤولون  يسـتبعد  ولـم 
امريكيـون من ان اسـتمرار الاسـد في السـلطة 
لوقت يجعل مـن التكهن بالنتيجـة امرا صعبا. 
وقالوا ان الاسـد ودائرته قد تنقل عملياتها من 
دمشـق الى اللاذقية معقل العلويين ان اسـتمر 

المقاتلون بتعزير قواتهم في العاصمة.
واشـنطن  معهـد  مـن  تابلـر  انـدرو  وقـال 
لدراسـات الشـرق الادنى انه يشـك في حدوث 
ان  المحللـون  ويقـول  للنظـام.  سـريع  انهيـار 
القتـال هـو الـذي سيحسـم المعركة، مشـيرين 
الـى ان الكفـة بدأت ترجـح في صالـح المقاتلين 
علـى الرغـم من قـوة الالـة العسـكرية للنظام. 
وقالـت ان مـا يقلق بـال الغربيين هو الاسـلحة 
الكيماوية حيث هددت اسـرائيل بانها سـتقوم 
بعملية عسـكرية لتدميرها، لكن محللين حذروا 
من ان خطوة كهذه ستؤدي الى تسرب الغازات 
السـامة للجو. وعلى الرغم من الاجراءات التي 

قامت بها اسرائيل على الحدود الا ان المسؤولين 
الامريكيين قالوا ان اي هجوم اسرائيلي سيعزز 
من موقف الاسـد، حيث قال دانـي ياتوم ، مدير 
الموسـاد السابق، ان الاسد سيستخدمها لاتهام 

المعارضة بتلقي الدعم من اسرائيل.

 من سينتصر؟

وفـي ضـوء التطـورات الجديـدة وتـوازن 
القوة يقـول محللون ان المعارضة المسـلحة لن 
تقبل الآن التفاوض بأي شـكل من الاشـكال مع 
النظام، حسـبما قال جيفري وايت، الباحث في 
معهـد واشـنطن، مضيفـا ان المعارضـة «تعتقد 
انهـا انتصـرت، وربمـا انتصـرت فعـلا». ومن 
غيـر الواضـح ان كانت السـيطرة علـى المعابر 
الحدودية سـتعزز من قوة المقاتلين، خاصة انه 
عندما سـيطر المقاتلون على معبر قرب الحدود 
التركية قامـت الحكومة التركيـة باغلاقه، وايا 
كان فان السيطرة تظل انتصارا رمزيا للمقاومة 
وتظهر ضعف النظام في السيطرة على المناطق 
الريفية التي اصبحت مسرحا للمقاتلين. ونقلت 
عن مسؤول في الجيش الحر قوله ان العمليات 
مهمـة لانها ترفع من معنويـات المقاتلين وتحمل 

رسائل سياسية.
ونقلـت الصحيفـة عـن مقاتل علـى الحدود 
ان مقاتلـين انسـحبوا من بعـض المعابر بعد ان 
هـددت الحكومـة بالـرد. وفـي سـياق مختلف 
نقلـت صحيفة «نيويـورك تايمز» عن مسـؤول 
عراقـي قولـه ان المعابر مع سـورية اغلقت وان 
حـرس الحـدود العراقيـين شـاهدوا عمليـات 

اعدام لجنود سوريين على يد المقاتلين.
ويـرى محللـون ان الوضع فـي الريف الذي 
ظـل منطقـة لا يسـتطيع اي طـرف الاحتفـاظ 
بالسـيطرة عليها لفترة طويلة قـد يتغير الآن. 
وعلـى الرغم مـن الانجازات الا ان انـدرو تابلر 
مـن معهـد واشـنطن قال «لواشـنطن بوسـت» 
يرى انها ليسـت كافيـة لترجيح الكفـة لصالح 
المقاتلين، مشـيرا الى ان الحكومة لم تسـتخدم 
كل قواتهـا التـي قـد تسـتدعيها فـي اي وقـت 

وتعتمد كذلك على القوة الجوية.
 

خيارات صعبة

ولا بـد من الاشـارة ان كل التحليلات تشـير 
الى وضعـا متفجرا ولا يمكـن التكهن بنتائجه، 
المعابـر  علـى  سـيطرتهم  المقاتلـين  فاعـلان 
الحدودية يعتبر تحولا مهما في مسـار الحرب. 
واسـتمرت الشـائعات او حربهـا بـين القنوات 
الفضائيـة والقنـاة الرسـمية السـورية حـول 
مصير الاسـد، ان كان هرب للاذقية او هرب مع 
زوجته الى موسكو، وان كانت اسماء وابناؤها 
قـد فروا الـى روسـيا وحدهم. وقالـت صحيفة 
«اندبندنـت» ان ظهور الاسـد القصير في قصر 
الشـعب حيـث ادى امامه وزير الدفـاع الجديد 
فهـد جاسـم الفريج القسـم قد خفف مـن عجلة 
الشـائعات لكـن الاحاديـث لم تتوقـف خاصة 
عن طبيعة الحـادث الذي قتل كبـار القادة يوم 
الاربعـاء حيـث اقترحـت بعض الشـائعات ان 

تفجيرا لم يحدث ابدا وان النظام سممهم.

وفي الوضع الحالي سيواجه الفريج معضلة 
علـى كل الجبهـات خاصـة بعـد ان فقـد النظام 
ثلاثة من رؤوسه، ونقلت صحيفة «الغارديان» 
عن مصادر دبلوماسـية غربية قولها ان النظام 
سـيواجه خيـارات صعبـة حـول المـدى الـذي 
سـيذهب فيـه فـي اسـتخدام القـوة بـدون ان 
يحـرج حليفـه القوي روسـيا التـي صوتت مع 

الصين ضد فرض عقوبات على نظام الاسد.
وقالـت الصحيفـة ان التقاريـر عن سـيطرة 
المقاتلـين على المعابر الحدودية ستسـهل عملية 
تسـليحهم وتمويلهم من قبل السعودية وقطر، 
ونقلـت عـن ناشـط سـوري قولـه ان محافظة 
ادلـب سـتكون «بنغـازي سـورية». ويتحـدث 
الناشـطون عن حرب عصابات داخل العاصمة 
بشـكل ينهـك فيـه الجيـش النظامـي. وعلقـت 
صحيفـة «ديلـي تلغراف» على التطـور الجديد 
بقولها انها جـاءت لتوفير معابـر آمنة للجنود 
الراغبـين للانشـقاق عـن الجيش كـي يهربوا. 
وقالت ان ثقة الشـعب السـوري بنظام الاسـد 
تتراجـع حيث يشـكون في اسـتمراره في حكم 
البـلاد. ونقلت عن دبلوماسـي غربـي قوله ان 
نسـبة الانشـقاق عن الجيـش تتزايد «نشـاهد 
في الفترة الاخيرة نسـبة عالية ومسـتمرة من 
الانشـقاق عـن الجيـش السـوري، وقـد زادت 
وتيرتهـا في الايـام القليلة الماضيـة»، واضاف 
ان احداث يوم الخميـس تمثل ضربة لمعنويات 
الجيـش، مشـيرا الى ان قـدرة بعـض وحدات 

الجيش تراجع اداؤها الى نسبة 60 بالمئة. 

مخاوف من التقسيم

وتـرى صحيفة «التايمز» ان مـآلات الصراع 
قـد تـؤدي الى تقسـيم سـورية علـى الخطوط 
التي حدثت في البلقان بعد انهيار يوغسـلافيا 
القديمة، وهناك امكانيـة في ان يقرر العلويون 
انشـاء دولـة فـي مناطقهم، مشـيرة الـى انهم 
اقامـوا دولـة بمعونـة مـن الفرنسـيين مـا بـين 

1936-1920  «دولة جبل العلويين».
وتـرى الصحيفـة ان الانقسـام واحـد مـن 
سـيناريوهات قـد تحـدث نتيجـة الحـرب، اما 
الخيـار الثاني فهو قيام دولـة فيدرالية هلامية 
تأخذ بعين الاعتبار الفوارق الطائفية والعرقية 
تمامـا كما قـرر مؤتمر دايتون بشـأن البوسـنة 
مثيـر  وهـو  الثالـث  الخيـار  امـا   .1995 عـام 
للخوف، حـرب دموية، حيث يقرر حزب البعث 

والعلويون مقاومة المقاتلين بدون الاسد.
وعلـى الرغم من قلـة عدد العلويـين الا انهم 
يملكـون قـوة عسـكرية كبيـرة، ومـا سـيدفع 
الطرفين للقتال حتى اخر لحظة هي الممارسـات 
الامنية التي تبنوها خلال الانتفاضة مما يجعل 
من حصولهم على عفو امرا بعيدا، اي «سياسـة 
ان اقتـل او اقتـل» علـى غـرار الحـرب الاهليـة 
اللبنانيـة. والـى هـذا قـال ريتشـارد سبنسـر 
في»ديلـي تلغراف» ان ما حدث في دمشـق يوم 
الاربعـاء جعل مـن اي سـيناريو وحتى لو كان 
متخيلا عن خروج سلمي للاسد امرا مستحيلا، 
مشـيرا الى ان الحلم والتوقعات بين السوريين 
الذيـن قابلهـم خـلال العـام الماضـي فـي داخل 
وخـارج سـورية كانـت دائما مغلفـة بالخوف. 

مليار ونصف المليار دولار ثروة عائلة الاسد.. وقد ينتقل الى اللاذقية لاعلان دولة علوية.. ودعوة لحكومة بديلة ومنطقة حظر جوي

سورية: اعدامات للجنود على المعابر.. واسرائيل قلقة من الترسانة الكيماوية وتدخلها سيعزز موقف الاسد
واشنطن اتصلت بالمعارضة للاتفاق على نقل سلمي للسلطة وحماية الاقليات 

قتيل وسط حي الميدان في دمشق

ويضيف ان الاسـد سـيغادر دمشـق في الاشهر 
القادمـة وللابد ان لم يكن قد غادرها فعلا ـ ولن 
يكون لـه اي مكان فيما «ارض السـنة» كما قال 
الكاتب، والمشـكلة هـي انه ان انتقـل من «قصر 
الشـعب» الى قصر في مناطق طائفته فعلينا ان 
نعـرف انه يفكر في سـيناريو اخر غير الخروج 
من السـلطة بشكل سـلمي. فتقسيم سورية الى 
مناطق سـنية وعلوية يبدو عمليا وقد يقود الى 
منطقة كردية مسـتقلة، مما يعني بلقنة سورية.  
ولكـن الكاتـب يقـول ان سـورية ليسـت مثـل 
البلقان لان تقسـيم سـورية لدويلات سـيكون 
وصفة لعدم الاسـتقرار في المنطقة، وستتحول 
سـورية الى منطقـة صراع بالوكالـة بين القوى 
تصبـح  ان  الـى  اضافـة  والدوليـة،  الاقليميـة 
سـورية مركـزا لتصديـر كل شـيء للجيـران، 
تطرف وسـلاح، وسـتعيش اسـرائيل طبعا في 
حالة مـن الخوف الدائم من ايران التي سـيظل 
مشـروعها النووي مخيما عليهـا. وفي ظل عدم 
تسـليم العلويين وايران وروسيا بالهزيمة مما 
يعني اسـتمرار الحرب، فهناك امكانية للتوصل 
لحل من خلال حكومة سنية، ومنظمة على نظام 
المحاصصة لكن السؤال هل سينجح هذا الحل؟ 
ويذكر الكاتب بليبيا التي لا يزال شـبح الحرب 
الاهليـة مخيما عليهـا، فقد اسـتطاعت القاعدة 

السـيطرة علـى شـمال مالـي بأسـلحة منهوبة 
مـن مخـازن القذافـي. وفي السـياق السـوري 
فأسـلحة النظـام اكثر تقدما وفاعلية وسـتترك 
اثـارا كارثية على سـورية وجوارهـا ان وقعت 

في يد الجماعات المتشددة. 

حكومة بديلة

باسـتخباراته  الغـرب  ان  بالقـول  ويختـم 
وحكوماته مع امريكا يدرس كل هذه الاحتمالات 
وفـي غيـاب الشـهية للتدخل العسـكري. وقال 
ان امريـكا، لا تـزال شـرطي العالـم ومنشـغلة 
بالانتخابات  والاقتصاد وليس فيما يحدث في 
الشرق الاوسط، فعاجلا ام اجلا ستقرر اوروبا 
وامريـكا ما يجب عمله في سـورية واسـلحتها 
ومن سيحملها، وان لم يحن الوقت الا ان دقات 
السـاعة تسـير بسـرعة بحيـث لن تسـمح لاي 
طرف اوروبـي او امريكي مواصلة التركيز على 

الانتخابات فقط.
وقد عكست صحيفة «التايمز» في افتتاحيتها 
قلـق الـدول الغربيـة بعـد الفشـل الثالـث فـي 
مجلس الامن من تفاقـم الوضع وقالت ان هناك 
حاجة لتدخل الناتو وفرض منطقة حظر جوي، 
ممـا سـيحرم الاسـد مـن فرصـة ضرب شـعبه 

بالطائـرات. واشـارت الـى ان جهـود امريـكا 
وحلفاءها مشلولة في الامم المتحدة. وبمساعدة 
المقاتلـين فانها تحمي علاقاتهـا معهم وليس كما 
تفعل روسـيا والصين. وحثت الصحيفة الدول 
الغربيـة تجميع المعارضة المنقسـمة تحت مظلة 
مجموعة اصدقاء سورية واعلان حكومة بديلة 
تكون جاهـزة عندما يحين الوقت. وتشـير الى 
ان مجـرد وجـود الحكومـة قد يعجل فـي نهاية 
النظـام بحث حلفائـه في الداخل علـى التخلي 
عنـه. وعلـى المعارضـة ان تؤكـد انها سـتحمي 
الاقليـات. وتنهـي بالقـول ان الامر رهن الاسـد 
فما ان يتخلى عن السـلطة ويواجـه العدالة او 
يواجه لعنة شـعبه. فرحيله ضـروري لاخراج 

سورية من الجحيم الذي تعيشه.
 

ثروة الاسد

وقالـت «الغارديـان» ان الاسـد ومـن حوله 
مـن العائلـة قد جمعـوا ثـروة هائلة تصـل الى 
1.5 مليار دولار (950 مليون جنيه استرليني)، 
ونقلـت عن مقربـين ومعـارف ان معظم ارصدة 
الاسـد محفوظة في مصارف روسية وفي هونغ 
كونـغ ومصـارف فـي اعالـي البحـار. ونقلـت 
عـن شـركة للمعلومات الماليـة الامنيـة (الاكو) 

الشـركات  مـن  سلسـلة  يسـتخدم  الاسـد  ان 
والواجهات المالية كي يخفي ثروته. ونقلت عن 
ايان ويليس مدير دائرة البحث في الشـركة ان 
الحسـابات المجمدة للنظام فـي لندن لا تمثل الا 
جـزءا صغيرا مـن الثروة العالميـة. ومما يجعل 
الارقام تكتسـب مصداقية ان الاسد ومن حوله 
كانـوا في وقت الاسـتقرار يملكون مـا بين 60 - 
70 بالمئـة مـن رصيد البـلاد والتي تتـراوح من 
ملكية اراضي ومصانع ووكالات لبيع واستيراد 
البضائـع الاجنبية والتـي قدر ويليـس قيمتها 
بمـا بين مليـار ومليار ونصـف دولار اي تقارب 
ثروة مبارك وماركوس رئيس الفلبين السابق، 
واضـاف ويليـس ان الامـوال ليسـت مودعـة 
باسـم الاسـد فقط بـل عائلتـه واقاربـه وابناء 
اخواله. مشـيرا الى هـذه الاموال ربمـا مودعة 
في المغرب ودبي ولبنان وروسيا وهونغ كونغ. 
وكانـت بريطانيـا قـد جمـدت مبلغ مئـة مليون 
جنيـه اسـترليني تعـود للنظام قبل 14 شـهرا،  
كمـا ان المصارف السويسـرية قد جمـدت 23.5 
مليون جنيه تعود للاسد والمقربين منه. وقالت 
سويسـرا انها وضعت 127 شخصية في النظام 
علـى القائمـة السـوداء اضافـة الى 40 شـركة 
سـورية، فيمـا وضـع الاتحـاد الاوروبـي 129 

شخصية و49 شركة على القائمة.

عبــرت  ب:  ف  ا  ـ  بروكســل   ■
وزيــرة خارجية الاتحــاد الاوروبي 
كاثرين اشتون الجمعة عن «الاسف 
الشديد» لفشل مجلس الامن الدولي 
فــي تبني مشــروع قــرار كان ينص 
على عقوبــات ضد ســورية واكدت 
انها «ستســتمر في دعم كوفي عنان 

وخطته».
وقالــت اشــتون فــي بيــان «اني 
اســفة جدا لانه بالرغم مــن التدهور 
الخطيــر للوضع فــي ســورية، فان 
اعضــاء مجلــس الامــن لــم يتمكنوا 
من الاتفــاق على القــرار» الذي نص 
على ضغوط «فعالة وقوية» بغرض 

انهاء العنف في سورية. 
واضافــت «ساســتمر فــي دعــم 
كوفي عنان وخطته باعتباره افضل 
حل للوضع في ســورية وادعو كافة 

الاطــراف الــى دعــم جهــود كوفي 
عنان». 

الدولــي  المجتمــع  ان  وتابعــت 
و»كافة اعضاء مجلس الامن» يجب 
ان «يتحملوا مسؤليتهم لانهاء حمام 
الــدم ومعانــاة الشــعب الســوري» 
والتصرف «بشكل موحد للوقاية من 
حــرب اهلية تكون ذات انعكاســات 

ماساوية على المنطقة بأسرها». 
وفي الوقت الذي يحتدم فيه القتال 
القــوات الحكوميــة والمتمردين  بين 
في ضواحي دمشــق تحتدم المعركة 
الدبلوماســية بــين الــروس حلفــاء 
النظام الســوري والغربيين الراغبين 
في رحيله، مع مشــروع قــرار جديد 
حــول مصيــر مهمــة مراقبــي الامم 
المتحــدة فــي ســورية التــي ينتهــي 

تفويضها الجمعة. 

اشتون تعرب عن «الاسف الشديد» 
لفشل مجلس الامن بشأن سورية 

وتؤكد دعمها لعنان

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
أعلنـت اللجنـة الدوليـة للصليـب الأحمر فـي قطاع 
غـزة ان موعـد الزيارة الثانية لأهالي أسـرى قطاع غزة 
لأبنائهـم المعتقلـين في سـجون إسـرائيل سـتكون يوم 

الاثنين المقبل.

فـي  اللجنـة  باسـم  الناطـق  الشـهابي  أيمـن  وقـال 
تصريحات صحافية ان موعد زيـارة الدفعة الثانية من 
أهالي أسـرى قطاع غزة، لأبنائهم في سـجون إسرائيل 

ستكون يوم الاثنين المقبل لأسرى سجن «نفحة».
وأوضح أن هذه الزيارة سـتخصص لنحو 40 أسيراً، 
وقـال ان آلية الزيـارة المتبعة سـتكون كالدفعة الأولى، 
حيث سـيتجمع بعض أهالي الأسرى في مقر اللجنة في 
مدينة غزة، وسـيتم نقلهم في حافلات مـن قبل اللجنة، 

إلـى معبـر بيـت حانـون (إيريـز) شـمال القطـاع، وثم 
التوجه إلى زيارة أبنائهم في سجن «نفحة».

والاثنين الماضي سـمحت إسرائيل لأول مرة منذ ست 
سـنوات لأهالـي 25 أسـيراً بزيارة أبنائهـم، حيث كانت 

تمنعهم طوال السنوات الماضية.
وكان الأسـرى نجحـوا عقب إضرابا لهـم عن الطعام 
دام لـ 28 يوماً في الحصول على موافقة إسـرائيلية على 

عودة الزيارات.

الصليب الأحمر يعلن عن زيارة ثانية لأهالي أسرى غزة

غزة ـ «القدس العربي» 

 من أشرف الهور:
خصـص خطبـاء المسـاجد فـي قطـاع غزة جـزء من 
الدعـاء فـي ختـام خطبة صـلاة الجمعة، الـذي صادف 
أول أيام شـهر رمضـان المبارك بالدعاء لنصرة الشـعب 
السوري، ومسـلمي بورما، بسـبب ما يتعرضون له من 

«مجازر دموية»، ودعا خطباء 
وقال سـكان مـن مناطق متفرقـة في القطـاع أن أئمة 
المسـاجد خصصـوا جـزءاً مـن دعائهم في ختـام خطبة 
صـلاة الجمعـة لنصـرة الشـعب السـوري، ومسـلمي 

بورمـا، وأنهم ابتهلوا كثيرا في الدعاء، حين وصلوا إلى 
ذكر ما يحدث في البلدين، وبالأخص في سورية.

ودعـا أئمة المسـاجد بأن «يفتح الله بالنصر للشـعب 
السـوري على حكم الطاغية الأسـد»، ودعـوا أن ينجي 
اللـه الشـعب السـوري، وأن «يزيـح الغـم» عنهم خلال 

شهر رمضان».
وفـي غـزة أقيمـت فـي أوقـات سـابقة عـدة وقفـات 
ومسـيرات تضامنيـة مع الشـعب السـوري، ومسـلمي 
بورمـا، الذيـن يتعرضـون لعمليـات قتـل علـى أيـدي 

السكان البوذيين في ذلك البلد الشرق أسيوي.
وكان الغزيـون نظمـوا فـي أوقـات سـابقة وقفـات 
تضامنيـة مـع الثورات التـي اندلعت فـي تونس ومصر 

وليبيا. ويخشـى الفلسـطينيون كثيراً على نحو نصف 
مليون لاجئ فلسـطيني يقيمون فـي مخيمات لجوء في 
سورية، وأعلنوا مراراً اتفاقهم على عدم زج المخيمات في 
ما يحدث في سورية، لكنهم السكان، بخلاف السياسيين 
لا يخفون مشاعر تضامنهم مع الشعب السوري علانية. 
وتتواجد في سـورية مكاتب لعدة تنظيمات فلسـطينية 
أبرزهـا التنظيمـات المعارضـة، وشـرعت حركة حماس 
مؤخـراً بإخراج قادتها مـن هناك، عقب انـدلاع الثورة، 

حيث أقاموا في بلدان عربية أخرى.
وسـقط نحو 300 لاجئ فلسـطيني منذ بدء الأحداث 
الجارية في سوريا، آخرهم 17 مجنداً من جيش التحرير 

الفلسطيني.

أئمة غزة يدعون لنصرة الشعب السوري ومسلمي بورما في أول أيام رمضان

بيروت - «القدس العربي»

 من سعد الياس:

شـهدت الحدود اللبنانية السـورية في الساعات 
الثماني والاربعين الماضية موجة نزوح سـوري غير 
مسـبوقة فـي اتجاه لبنـان معاكسـة لموجـة النزوح 
اللبنانية تجاه بلاد الشـام فـي تموز من العام 2006. 
وإنكـبّ لبنـان الرسـمي على كيفيـة مقاربـة الوضع 
العجـز عـن  المسـتجد والتعامـل معـه، مـن زاويـة 
اسـتيعاب الحجم الهائل للعائلات النازحة والبحث 
عـن آليـات تكفـل تقـديم العـون والمسـاعدة اضافة 
الى التحسـب لموجـات نزوح اضافية فـي ظل اتجاه 
الوضع في سـوريا نحو مزيد من التعقيد والتأزم مع 

انتقال المعارك الى قلب العاصمة.
وازاء ارتفـاع هـذه الاعداد التـي قدرتها مفوضية 
اللاجئين في الامم المتحدة في جنيف بـ 30 الف لاجئ 
عبروا الى لبنان خلال 48 ساعة، اعلن وزير الشؤون 
الاجتماعيـة وائل ابو فاعـور ان لبنان غير قادر على 
تحمل عبء اعانة هذا الدفق غير المتوقع من اللاجئين 

السـوريين اليه، الا ان الواجـب الاخلاقي يحتم على 
الدولة اسـتقبالهم، مؤكداً ان الوزارة والهيئة العليا 
للاغاثة لا يملـكان الامكانيات لتقديم المسـاعدة التي 
تتولى الجانـب المادي منها مفوضيـة اللاجئين، فيما 
تتولى الوزارة مهمة التنسـيق الى حـين تحديد آلية 

مناسبة من قبل الحكومة اللبنانية.
وفي خضـم الانهماك بالبحث عن مـآوٍ للنازحين، 
اعلن وزر التربية حسـان دياب فتـح المدارس المقفلة 
لإيوائهـم فيما طالب مفتي الجمهورية الشـيخ محمد 
رشـيد قباني الحكومة ورئيس الجمهورية ورئيسي 
لبنـان  ابـواب  بفتـح  النيابـي  والمجلـس  الحكومـة 
وحدوده امام السـوريين، واشار الى «ان الكيل طفح 
في المظالم في سوريا الى ما حدث الخميس عند نقطة 
المصنع الحدودية حيث وقف المسـلحون اللبنانيون 
يمنعون النازحين السوريين من الدخول واذا دخلوا 

قتلوهم».
في غضـون ذلك، ابلغت مصادر امنية رسـمية ان 
عدد السـوريين النازحين الى لبنان خلال السـاعات 
الاربـع والعشـرين الاخيـرة، اي فـي 19 تمـوز، بلغ 
11 الفـاً و178 نازحاً مـن اصل 14 الفاً و119 شـخصاً 
عبروا الـى لبنان عبر النقطـة الحدودية في المصنع، 

دخل معظمهم بسـياراتهم الخاصـة، الا ان هذا العدد 
تراجع في شـكل ملحوظ اليوم وسـجل دخول 1600 
شخص حتى ساعات الظهر 90 في المئة من بينهم من 

السوريين.
وفي معلومات «القـدس العربي» أن أعداداً كبيرة 
مـن العائلات السـورية النازحة تُعتبـر من الطبقات 
الثريـة، وقـد نزلت هـذه العائلات في فنـادق البقاع 

ريثما تستقر الاوضاع في العاصمة السورية.
تزامناً، أعلن رئيس جبهة النضال الوطني النائب 
وليد جنبلاط «أن تفجير دمشـق لا يعني أن الرئيس 
السـوري بشـار الأسـد سـيرحل او يستسـلم، بـل 
سيسـتمر في المواجهة، لذلك فان الإسراع في تسليح 
وتمويـل الجيش السـوري الحر، يوفر على سـورية 
الكثير مـن الخراب والدمار». وتحـدث جنبلاط امام 
ممثلـي الصحف العربية في بيـروت وذلك في دارته 
في المختـارة في حضـور مفوض الاعـلام في الحزب 
التقدمي الاشـتراكي رامي الريـس. ورأى «أن النظام 
السـوري يحـاول أن يرسـم خارطـة شـرق الجبال، 
ـر أكبر كم ممكن من السـكان، وغير صحيح  وأن يُهجِّ
أن السـكان هم من السُنّة فقط، ففي حمص كان هناك 
أكثر من 180 ألف مسـيحي، فالـذي يدّعي أنه يحافظ 

على الأقليات، لم يُبق من هؤلاء أحد، نتيجة القصف 
والتدمير المنهجي لحمص وأحيائها القديمة». وأعلن 
أن الأسـد لن يستسـلم، لذلك فالإسـراع في إسقاطه 
أفضل، ويوفر المزيد من الدماء على الشعب السوري، 

ويجنب سورية مزيداً من الخراب».
وأضاف جنبـلاط «عندما ترى اليوم المعارك في 
شـارع بغـداد الذي هو من أجمل شـوارع دمشـق، 
وهـو  والاجـرام،  العنـاد  فـي  اسـتمر  إذا  فكيـف 
سيسـتمر بالعناد، سـيكون هناك الكثيـر من الدم 
والخراب، الذي لن يردعه شـيء عنـه، وقد يجرّه 
جنونه الى تدمير مدينة دمشق، لذا ادعو الحكومة 
اللبنانية، وقد بلغني ان هناك الآلاف من النازحين 
على الحدود، الـى اتخاذ قـرار تاريخي بإحتضان 
الشـعب السـوري الذي احتضن مئـات الآلاف من 
اللبنانيـين اثناء عدوان تمـوز 2006 بفتح المدارس 
والمؤسسات لاسـتقبالهم وإقامة مخيمات للاجئين 

لتقديم المساعدات الاجتماعية والإنسانية لهم».
وتوجه جنبـلاط بنداء الى اهالـي جبل العرب 
داعيـاً اياهـم « للالتحـاق بالثورة والوقـوف الى 
جانـب سـائر الوطنيـين السـوريين فـي مطالبتهم 
كل  «ادعـو  وقـال:  والديمقراطيـة».  بالحريـة 

المتردديـن الـى الخروج مـن هذا التـردد والخوف 
والانضمام الى الثورة وقد سـبق لقسـم من اهالي 
جبـل العـرب ان قامـوا بواجبهم واستشـهد منهم 
ابطال امثال الرقيب اول مجد الزين وشـفيق شقير 
وياسر عواد وسواهم. كما ادعو الى الانشقاق عن 
الجيـش النظامـي والالتحـاق بالجيـش الحر لانه 
السـبيل الوحيد لاسـقاط النظام الحالـي. واوجه 
النـداء ذاتـه الى ابنـاء الطائفـة العلويـة الكريمة 
لأقـول لهم انهم سـوريون قبل ان يكونـوا علويين 
وانبّههـم الـى أن الدخـول في مغامرات قـد تريدها 
العصابـة الحاكمـة لوضعهم في مواجهـة مع ابناء 

الطوائف الاخرى».
وحول ما أُشـيع بأن الأسد انتقل إلى القرداحة، 
بلدتـه، قـال جنبـلاط: «أنه لم يسـمع بذلـك، وإذا 
كانت هذه المعلومـات صحيحة، فإن ذلك يعني أنه 
ر لمعركة طويلة وجـر البلاد الى مغامرة ذات  يُحضِّ
طابـع مذهبـي، ومجيئـه إلـى القرداحـة يعني أنه 
يريد أن يُجري آخر معركة فيها، لكنه أدخل سورية 
في المجهول. لذلك، أعود واكرر ان تسليح المعارضة 
السورية ودعم الشعب السوري بالمال يوفر مزيداً 

من الدمار والخراب». 

جنبلاط: جنون الأسد قد يجرّه الى تدمير دمشق وأدعو جبل العرب للالتحاق بالثورة 

أكبر موجة نزوح سورية الى لبنان.. والمفتي قباني دعا الى فتح الحدود
وانتقد قيام مسلحين بمنع السوريين من الدخول والتهديد بقتلهم
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■ خـارج القائـم (العـراق) ـ دمشـق ـ 
رويترز ـ يو بـي آي: أغلق الجيش العراقي 
بجـدران  سـورية  الـى  الرئيسـي  المعبـر 
خرسـانية الجمعة بعد يـوم من تصريحات 
لمسـؤولين قالوا فيهـا إن مقاتلـي المعارضة 
السورية سـيطروا على موقع حدودي على 

الجانب الآخر.
وقـال مصور لرويتـرز يتابع الحدود من 
علـى الجانـب العراقـي إن مدنيـين أحرقوا 
المبنـى الحـدودي الرئيسـي فـي البوكمـال 
الإلكترونيـة  المعـدات  ونهبـوا  بسـورية 

والكابلات منه.
القائـم الحـدودي  ومعبـر البوكمـال - 
الـذي يقع على بعد نحو 300 كيلومتر غربي 
بغـداد علـى طريـق نهـر الفـرات مـن طرق 

التجارة الرئيسية في الشرق الأوسط.
وتحركـت مجموعة من نحو 15 سـورية 
مـن بينهـم شـبان ونسـاء داخـل وحـول 
الـذي اسـودت معالمـه. واحترقـت  المبنـى 
صـورة كبيرة للرئيس بشـار الأسـد كانت 
معلقة على المبنـى بينما لم تلحق أي أضرار 
بصورة أبيه الرئيس الراحل حافظ الأسد.

ولـم يكـن هنـاك أثـر لحـرس الحـدود 
السـوري أو لمقاتلي الجيش السـوري الحر 
أو لمدنيـين يحاولـون العبـور إلـى العراق. 
ولـم يكن هنـاك قتـال وأمكن سـماع صوت 
إقامة صـلاة الجمعة من مسـجد قريب على 

الجانب السوري.
ووصـل قائـد إقليمـي ونحـو 40 جنديا 
عراقيا إلى المعبر الحدودي في ساعة مبكرة 

الجمعة لتعزيز الأمن.
وقـال مسـؤول كبيـر بـوزارة الداخلية 
العراقيـة هـو اللـواء أحمـد الخفاجـي إن 
العـراق عزز القـوات في النقاط الرئيسـية 
 680 الممتـدة  الصحراويـة  حـدوده  بطـول 
كيلومترا مع سـوريا وكثف الدوريات وإنه 

يستعد لاستقبال القادمين إليه.
عشـرات  الثلاثـاء  يـوم  العـراق  ودعـا 

الآلاف مـن رعايـاه المقيمين في سـورية إلى 
العـودة لبلادهـم مـع تصاعـد العنـف فـي 

دمشق.
وقـال الهـلال الأحمـر العراقـي إن 2285 
سـجلوا  سـورية  مـن  فـروا  ممـن  عراقيـا 
أسـماءهم للعـودة لبلادهم خـلال اليومين 
الوليـد  بمعبـر  مـروا  أن  بعـد  الماضيـين 
الحدودي الشـمالي حسـبما ذكرت وسائل 

إعلام عراقية. 
ويقول المسـؤولون العراقيـون إن معبر 
الوليـد القريب من مدينة الموصـل العراقية 
الشـمالية مـازال مفتوحـا ويسـيطر علـى 
الجانب السوري مسؤولون حدوديون من 

الحكومة السورية.
ونقلت وكالة الأنباء السـورية «سـانا» 
ان  الـزور  ديـر  محافظـة  فـي  مصـدر  عـن 
«وحـدة مـن قواتنـا المسـلحة لاحقـت فـي 
مدينـة البوكمـال بدير الزور ليـل الخميس 
مجموعـة مـن الإرهابيـين حاولـوا مهاجمة 
المواطنـين وقـوات حفظ النظـام والاعتداء 

على الممتلكات العامة والخاصة».
وأضاف المصدر إن «الوحدة العسـكرية 
اشـتبكت مـع الإرهابيين مـا أدى إلـى مقتل 
وإصابة العشـرات منهم عـرف منهم متزعم 
إحدى المجموعات الإرهابية إبراهيم الدبس 
إضافة إلى الإرهابيين أيمـن العبداي وثائر 

القدم إضافة إلى استسلام آخرين».
من جهة أخرى قال مصدر طبي في مدينة 
البوكمـال ليونايتد برس انترناشـونال ان 
«18 شـخصا على الأقل قتلوا بينهم 4 أطفال 
وأصيـب أكثر من 50 بجـراح بينهم عدد من 
النسـاء جـراء القصـف والمواجهـات التي 
تعرضـت لها المدينة بعد سـيطرة مسـلحي 
الجيـش الحـر علـى المعبـر الحـدودي مـع 

العراق وحاجز بلدة السويعية «.
وتنتشـر وحدات من الجيش والشـرطة 
العراقيـين على طـول الحدود بـين منطقتي 
البوكمال السـورية والقائم العراقية اللتين 

لا يفصل بينهما سـوى سياج طويل تخرقه 
بعض البساتين الصغيرة. 

وفيمـا تقع المنـازل في الجانـب العراقي 
على طول السـياج مباشـرة، تفصل منطقة 
صحراويـة خاليـة مـن اي وجود عسـكري 
مـن  ومجموعـات  السـياج  بـين  سـوري، 

الاشجار تبدا بعدها منطقة البوكمال. 
وفي مدينة القائم (340 كلم غرب بغداد) 
كثفت الشرطة والجيش العراقيين الحواجز 
الثابتة والمتنقلة، وفرضـت اجراءات امنية 
مشددة على الصحافيين الراغبين بالوصول 

الى معبر القائم الحدودي. 
وقـال خالـد ابـو زيـاد (24 عامـا) وهـو 
الحـر،  السـوري  الجيـش  فـي  اولا  مـلازم 
لفرانـس برس عبـر الهاتف «سـيطرنا على 
المعبـر البو كمـال بالكامل فـي معركة، بدأت 

مساء امس، وانتهت ظهر اليوم». 
باسـلحة  الجنـود  «هاجمنـا  واضـاف 
انضـم  وبعضهـم  فـر  وبعضهـم  خفيفـة، 
الينـا واسـتولينا، على رشاشـات وقذائف 
وذخائـر، مسـتبعدا «التعرض الـى هجوم 

من الجيش النظامي». 
لكن ابو زياد اشار الى «مقتل 15 شخصا 
علـى الاقـل اثـر اسـتمرار قصـف الجيـش 
النظامـي على المدينـة».  وتابع ان «الجيش 
العراقي انتشـر في الجهة المقابلة، وتحدثنا 
معهـم، لكنهـم لـم يسـتمعوا الينـا، وكلمـا 
نقتـرب منهـم، يطلقـون النار علينـا، لانهم 
موالين للاسد». وكان الوكيل الاقدم لوزارة 
اكـد  الاسـدي  عدنـان  العراقيـة  الداخليـة 
لفرانس برس مسـاء الخميـس ان الجيش 
السـوري الحر بات يسـيطر على كل المنافذ 

والمعابر الحدودية بين العراق وسوريا. 
وتشـترك سـوريا مـع العـراق بحـدود 
تمتـد لحوالى 600 كلم، يقـع اكثر من نصفها 
تقريبـا في محافظـة الانبـار التي تسـكنها 
اغلبية سنية وكانت تعتبر في السابق مقرا 

لتنظيم القاعدة في العراق. 

السلطات السورية تعلن مقتل عشرات المسلحين في مدينة البوكمال

الجيش العراقي يغلق معبرا حدوديا رئيسيا مع سورية

■ دمشـق ـ بيـروت ـ عمـان ـ أنقرة ـ 
وكالات: استخدمت قوات الامن السورية 
السـوريين  لمواجهـة  الحـي  الرصـاص 
الذين تظاهروا الجمعة في مختلف المدن 
والمناطـق تحت عنـوان «جمعـة رمضان 
النصر سـيكتب في دمشق» خصوصا في 
دمشـق وحماه وحلب، فيمـا أفاد المرصد 
السـوري لحقوق الإنسـان أن 74 سوريا 
قتلوا الجمعة في أنحاء متفرقة من البلاد 
على يد قوات نظام الرئيس بشـار الأسد 
وذلك غـداة مقتـل اكثر من 300 شـخص 
فـي  الخميـس  المدنيـين  مـن  غالبيتهـم 
اعمـال قمـع ومعارك فـي انحـاء مختلفة 
من سـورية، فـي ما يشـكل اعلى حصيلة 
يوميـة منذ بدء الانتفاضة الشـعبية ضد 

النظام السوري قبل 16 شهرا.
وقال رامي عبـد الرحمن مدير المرصد 
مـن لنـدن لوكالـة فرانس بـرس ان 139 
مدنيا على الاقل و98 جنديا و65 معارضا 
مسـلحا قتلـوا. واضاف «انهـا الحصيلة 
الاعلـى منذ بـدء الانتفاضة سـواء لجهة 

عدد المقاتلين او الثوار او الجنود». 
وسـجلت اعلـى حصيلة فـي محافظة 
مقاتـلا.  و23  مدنيـا   47 وبلغـت  دمشـق 
وتشهد العاصمة منذ ستة ايام مواجهات 
بين مقاتلين مسلحين والجيش النظامي. 

ولفت المرصد الى ان خروج تظاهرات 
مـن مسـاجد عـدة فـي منطقـة المـزة في 
دمشـق «طالبت باسـقاط النظام واعدام 
إن  شـاهد  وقـال  السـوري».  الرئيـس 
مقاتلين من المعارضة السـورية أشـعلوا 
النار الجمعة في ثكنة عسـكرية بدمشـق 

بعد حصار استمر يومين.
وقالت مصادر بالمعارضة إن الشبيحة 

يستخدمون هذه الثكنة في التدريب.
وقال ابو العز المقيـم في منطقة قريبة 
بالهاتـف  الـوزراء  مجلـس  مبنـى  مـن 
«النيران مشتعلة الآن في ثكنة الصاعقة. 
انسـحب نحـو 80 في المئة من الشـبيحة 
وأفـراد الجيـش الذيـن كانـوا يدافعون 

عنها».
وتحـدث المرصـد كذلـك عـن «خروج 
تظاهـرات في حي كفرسوسـة»، في حين 
«سـمعت اصـوات اطـلاق رصـاص فـي 

حـي ركـن الديـن الـذي شـهد تظاهـرة، 
بينمـا خرجت تظاهرات فـي منطقة دمر، 
وسـمعت اصـوات اطـلاق رصـاص فـي 

شارع خالد بن الوليد». 
ولفـت مدير المرصد رامي عبد الرحمن 
في اتصال مع فرانس برس ان تظاهرات 
عـدة انطلقـت مـن مسـاجد حـي الميدان 
على الرغـم من اقتحامه مـن قبل القوات 
النظامية، موضحا انها «تظاهرات طيارة 
اي لا تزيـد مدة الواحدة منها على خمس 

دقائق». 
واشارت تنسـيقية دوما الى «انتشار 
حـي  فـي  السـاعور  جامـع  امـام  أمنـي 
الشـرقية»، مضيفة في بيان ان «تظاهرة 
خرجـت مـن مسـجد البغـدادي الغربي 
بإطـلاق  تفريقهـا  وتم  الكبيـر  ومسـجد 
نار عليها من بعض الشـبيحة المتجولين 

باحدى السيارات». 
وزعتهـا  فيديـو  مقاطـع  واظهـرت 
التنسـيقية لتظاهـرات دومـا العشـرات 
يتظاهـرون بالقـرب مـن جامـع الهـدى 
هاتفـين «الجيـش الحـر للابـد، داعس ع 
تظاهـرة  الـى  بالاضافـة  الاسـد»،  راس 
خرجـت مـن مسـجد الهـدى شـارك فيها 

العشرات ايضا. 
واظهـر شـريط فيديـو آخـر اقـل مـن 
عشـرين شـابا في تظاهـرة بالقـرب من 
جامـع البغـدادي يحملون رايـة بيضاء 
كتـب عليها «لا الـه الا الله محمد رسـول 

الله»، وهتفوا «زينت الشام يا ثورة». 
وفـي محافظـة حلـب شـمال البـلاد، 
اطلقت القوات النظامية الرصاص الحي 
لتفريق تظاهرة حاشـدة في حي الشعار 
مـا ادى الـى سـقوط عـدد مـن الشـهداء 

والجرحى، بحسب المرصد. 
العامـة  الهيئـة  افـادت  جهتهـا،  مـن 
للثـورة السـوية ان منطقـة الحولـة في 
حمص (وسـط)تعرضت للقصف تزامنا 

مع انطلاق التظاهرات. 
واضافـت ان فـي اللاذقيـة (شـمال)، 
توجه متظاهـرون في مشـروع الصليبة 
من جامع البيرقدار إلى سـاحة الشـهداء 
بالرصـاص  و»جوبهـوا  العلبـي)  (بـن 
الحـي مـن قبـل عناصـر الأمـن»، بينمـا 

خرجـت كذلك «تظاهرة حاشـدة في حي 
العوينـة علـى الرغم من تواجـد عناصر 
الشـرطة العسـكرية التـي أطلقـت النار 

على المتظاهرين». 
وافـاد الناشـط الاعلامـي ابـو غازي 
الحمـوي فرانـس بـرس في اتصـال عبر 
سـكايب ان مدينة حماه (وسط) شهدت 

14 تظاهرة الجمعة، و21 في ريفها. 
ولفت الحموي الى ان «بعض تظاهرات 
الجمعة في مدينة حماة تعرضت لاطلاق 
النـار خاصـة فـي حـي الأربعـين، وحي 
الذيـن  المتظاهريـن  ضـد  الصابونيـة 

خرجوا من جامع الشهداء». 
واضـاف ان «نحو ثلاثة آلاف خرجوا 
في حي باب قبلي وبمشـاركة اهالي حي 
الجراجمـة واهالـي حي جنـوب الثكنة، 
بينما شـهدت مدينة كفرزيتا خروج نحو 

خمسة آلاف شخص». 
واظهـر شـريط فيديـو بثه ناشـطون 
تظاهـرة ضخمـة فـي كفرزيتـا فـي ريف 
حمـاه حملـت فيهـا يافطـات كتـب علـى 

احداها «صبرا اهل الشام». 
وتحولـت سـاحة السـاخنة فـي حي 
الميدان العريق الى ميدان حرب يتصاعد 
منه الدخان وتفوح رائحة الجثث الملقاة 
علـى الارض الـى جانـب عـدة سـيارات 
الرصاصـات  حولهـا  تنتشـر  متفحمـة 

الفارغة وقطع الزجاح المحطم.
ان  المسـلحين قبـل  اغلـب  هنـا «لجـا 
نأتـي ونقضـي عليهـم بعـد يومـين مـن 
الاشـتباكات الضاريـة»، كمـا قـال احـد 
الجنود بعتاده الكامل وهو يتصبب عرقا 
تحت الشمس الحارقة بينما كان الدخان 
يتصاعد مـن بعض النوافذ التي كسـاها 

الرماد الاسود. 
وكتـب معارضـون بعـض العبـارات 
«لـن  مثـل  السـوري  للنظـام  المناهضـة 
نركـع» و»حـي الميـدان يحميـه الثـوار» 
واخـرى تعبـر عـن التضامـن مـع المـدن 
المنكوبـة مـن بينها «دير الـزور تنزف» و 

«حمص العدية». 
ونظمـت وزارة الاعلام للمـرة الاولى 
زيـارة لنحو عشـرين صحافيا اسـتقلوا 
النظـام  حفـظ  لقـوات  تابعـة  مدرعـات 

والامـن لتقلهـم الى هذا الحـي الذي كان 
الاكلات  محبـي  وجهـة  طويلـة  لفتـرة 
الشـعبية والحلويـات وخصوصـا عنـد 

حلول رمضان والاعياد. 
عنـد مدخـل الحي، بـدا ثقـب كبير في 
منـارة مسـجد الماجـد احدثتهـا احـدى 
القذائف وتحطم زجاجه فيما ركنت على 
مدخليه دبابتان وعلى الرصيف تبعثرت 
صناديـق البنـدورة والبطاطـا والبصل 
التي كان احد الباعـة يبيعها عند المدخل 

للمصلين الخارجين من الجامع. 
لـه  المجـاورة  الشـوارع  وتشـهد 
التـي كسـاها الزجـاج المحطـم وعبوات 
الرصـاص الفارغة مـن مختلف الاحجام 
علـى ان اشـتباكات عنيفـة وقعت خلال 
الايـام الماضيـة بـين مسـلحين متمردين 
وعناصر الجيـش النظامي في هذا الحي 
الذي ابعثت منه رائحة البارود والموت. 

وشـطب  التجاريـة  المحـال  واغلقـت 
كانـت  التـي  «اضـراب»  كلمـة  الجنـود 
مكتوبـة علـى واجهتها فيما فـر اصحاب 
بعضهـا علـى عجـل كمـا يبـدو دون ان 
يتاح له الوقت لاغـلاق متاجرهم. وبدت 

الشقق خالية من سكانها. 
ويخيم صمـت على هذا الحي تخترقه 
رشقات نارية من وقت لاخر بدون ان يثير 
ذلك الجنود الذين رافقوا الصحافيين في 
جولتهـم «انهـم الفلـول لكننـا سـنقضي 

عليهم» كما اكد احد الجنود بفخر. 
واتخـذ عدد مـن الجنود مقـرا لهم في 
احد محـال الحلاقـة الرجالية وجلسـوا 
على كراس جمعوها على شكل حلقة امام 
الباب على الرصيف مستفيدين من وقت 

الراحة لاحتساء كوب من الشاي. 
وشـارك في الاشـتباكات مجموعتان 
الجمهـوري  للحـرس  تتبـع  احدهمـا 
والاخـرى فرقة المهام الخاصـة، على حد 
قـول احـد الجنـود، يرتـدي عناصرهما 
زيـين مختلفـين احدهمـا اخضـر مبرقـع 

والاخر رمادي مبرقع. 
وقـال احـد الموجوديـن في المـكان ان 
«عناصـر مسـلحة» قـدر عددهـم بنحـو 
600 عنصـر قدمـت مـن احيـاء الزاهـرة 

والتضامن وتل منين». 

غداة اكثر من 300 قتيل في سورية في اعلى حصيلة خلال 16 شهرا 

عشرات القتلى وقوات الامن تطلق النار لتفريق المتظاهرين في جمعة «رمضان النصر سيكتب في دمشق» 
ورائحة الدم والبارود تفوح من حي الميدان الدمشقي.. ومقاتلون يشعلون النار بثكنة عسكرية في العاصمة

سيارة محروقة وسط حي الميدان في دمشق

■ اســطنبول ـ ا ف ب: اعلن الاخوان المســلمون في سورية 
الذيــن يشــكلون فصيلا مؤثــرا فــي المعارضة لنظــام الرئيس 
بشار الاســد، الجمعة في اسطنبول انهم ينوون تشكيل حزب 
سياســي خاص بهــم يدافع عــن رؤيــة «اســلامية» للمجتمع 
السوري. وقال رئيس المكتب السياسي للحركة علي البيانوني 
فــي مؤتمــر صحافي في ختــام اجتماع اســتمر يومين تلاهما 
يومــان من المناقشــات مع مجلس شــورى الاخــوان ان «قرار 

انشاء حزب اسلامي اتخذ». 
واضاف بحسب ترجمة تصريحاته الى اللغة التركية ان هذا 
التشكيل الجديد ســيكون «مفتوحا لكل السوريين» و»سيعمل 
بالتعاون مــع الاحزاب الاخرى» وســيدافع عــن «دولة مدنية 

ديمقراطية وتعددية» يكون فيها «كل المواطنين متساوين». 

من جهته، قال الناطق باســم الجماعة ملهم الدروبي «نحن 
مســتعدون لما بعد الاســد ولدينــا خطط للاقتصــاد والقضاء 
والسياســة»، موضحــا ان الاجــراءات التقنية لانشــاء حزب 

انجزت تقريبا. 
وردا على ســؤال عن القوة الحقيقية للاخوان بعدما اضطر 
عــدد كبير مــن اعضائها للفرار مــن البلاد منــذ محاولة التمرد 
العنيفــة فــي 1982، اكــد محمد رياض الشــقفة المراقــب العام 
للحركــة انها «موجــودة في كل مــكان في ســوريا»، بدون ان 

يضيف اي تفاصيل. 
وقــال الدروبــي «برأيــي اذا جــرت انتخابــات حــرة (في 
ســورية) فان الاخــوان لن يحصلوا على اكثر مــن 25 بالمئة من 

الاصوات». 

الاخوان المسلمون السوريون ينوون تشكيل حزب سياسي

السـلطات  اقامـت  ب:  ف  ا  ـ  دمشـق   ■
الجمعيـة  رسـميا  تشـييعا  السـورية 
للمسـؤولين الكبـار الثلاثـة الذيـن قضـوا 
فـي انفجـار اسـتهدف مبنى الامـن القومي 
في دمشـق الاربعـاء بحضـور نائب رئيس 
الجمهورية فاروق الشـرع، حسـبما افادت 

وكالة الانباء الرسمية (سانا).
وذكرت الوكالة ان دمشـق شـيعت «في 
موكب رسـمي مهيـب صبـاح  (الجمعة) من 
صرح الشهيد في جبل قاسيون (المطل على 

دمشـق) الشـهداء الابطـال» معـاون نائب 
رئيس الجمهورية العماد حسـن توركماني 
ووزير الدفاع العماد داوود عبد الله راجحة 
ونائبه العماد اصف محمود شـوكت، صهر 

الرئيس السوري بشار الاسد. 
وحضر مراسم التشييع بحسب الوكالة، 
الشـرع ووزيـر الدفـاع الجديد العمـاد فهد 
جاسم الفريج الذين القيا نظرة الوداع على 
الجثامين قبل نقل جثمان كل من المسـؤولين 

الى مدينته لدفنه فيها. 

كمـا شـارك بالتشـييع الامـين القطـري 
المسـاعد لحزب البعث محمد سعيد بخيتان 
ورئيس مجلس الشعب محمد جهاد اللحام 
ورئيـس الـوزراء رياض حجـاب وعدد من 

الوزراء وكبار الضباط. 
وقتل راجحة ونائبه شـوكت ومسـؤول 
خليـة الازمـة حسـن توركماني فـي تفجير 
اسـتهدف مقـر الامـن القومي فـي العاصمة 
السـورية خلال اجتمـاع لمسـؤولين امنيين 
الامنـي  للجهـاز  قاسـية  ضربـة  وشـكل 

السوري.  كما اعلن الجمعة عن وفاة رئيس 
مكتـب الامن القومي هشـام اختيار الجمعة 
متأثرا بجروح اصيب بها في هذا التفجير. 

وتبنـى الهجـوم الجيش السـوري الحر 
الذي يشـكل منشـقون عن الجيـش غالبية 

افراده. 
واعلن حـزب البعث الحاكم في سـوريا 
وفـاة رئيـس مكتـب الامـن القومي هشـام 
اصيـب  بجـروح  متأثـرا  الجمعـة  اختيـار 
بها فـي تفجير مبنـى المكتب خـلال اجتماع 

لمسؤولين امنيين.
وقالت القيادة القطرية لحزب البعث في 
بيان بثه التلفزيون انها «تنعي الى جماهير 
شعبنا الرفيق هشـام اختيار عضو القيادة 
القطريـة رئيـس مكتب الامـن القومي الذي 
استشهد قبل ظهر الجمعة متأثرا بجراحه».  
وكان المرصد السوري لحقوق الانسان نقل 
وفاة رئيس مكتب الامن القومي في سورية 
وقال ان وضع وزير الداخلية محمد ابراهيم 

الشعار «ليس مستقرا». 

وفاة رئيس مكتب الامن القومي في سورية هشام اختيار متأثرا بجروحه

تشييع رسمي لثلاثة مسؤولين كبار قضوا بتفجير مبنى الامن القومي في دمشق

اسـتبعد  آي:  بـي  يـو  ـ  طوكيـو   ■
الأطلسـي  شـمال  لحلـف  العـام  الأمـين 
«الناتو» أندرس فوغ راسموسن التدخل 

العسكري في سورية.
وقـال راسموسـن بحديـث مـع هيئة 
 ««NHK الإذاعة والتلفزيـون اليابانية
ان «الحـل السياسـي هو السـبيل لإنهاء 

العنف في سورية».
وأعرب عن قلقه من أن يكون الإنفجار 
الذي أسـفر مؤخـراً عن مقتل مسـؤولين 

بارزين بالحكومة السـورية إشـارة إلى 
تصاعد وتيرة العنف، وقال إن «الحادثة 

قد تزيد قمع المدنيين».
سـورية  «فـي  ان  راسموسـن  وذكـر 
معقـدة،  وعرقيـة  سياسـية  تركيبـة 
والتدخل العسـكري قد يقود إلى عواقب 

لا يمكن التنبؤ بها».
وأضـاف انه لم تكن هنالـك دعوة في 

المنطقة للتدخل العسكري.
وحـث المجتمـع الدولي علـى التوحد، 

قائـلاً إن فشـل مجلس الأمـن الدولي في 
الاتفـاق على قرار ضد سـورية سـيبعث 

رسالة خطيرة للحكومة السورية.
وكانـت روسـيا والصـين اسـتخدمتا 
أمـس الخميـس، وللمـرة الثالثـة، حـق 
النقـض ضـد مشـروع قـرار بريطانـي ـ 

فرنسي في مجلس الأمن بشأن سورية.
جـرى  جلسـة  الأمـن  مجلـس  وعقـد 
خلالها التصويت على مشروع قرار يهدد 

السلطات السورية بفرض عقوبات.

الناتو يستبعد التدخل العسكري في سورية

«دخلـت  المجموعـة  ان  واضـاف 
بتهجيـر  وقامـت  الحـي  فـي  وتجمعـت 
العامـة  بالممتلـكات  والعبـث  الاهالـي 
والخاصـة وكتبـوا عبـارات نابيـة على 
الجـدران وروعـوا الاهالي الذيـن طلبوا 

من الجيش التدخل». 
(الاربعـاء)  عمليتنـا  «بدأنـا  وتابـع 
وانتهينا مـن العملية فجر (الجمعة) بعد 
وقتلنـا  وحاصرناهـم  لهـم  تصدينـا  ان 
بعضهـم واعتقلنا اخريـن كما فر بعضهم 
بعـد ان القوا سـلاحهم علـى الارض عن 

طريق المصارف الصحية والانفاق». 
وفي احدى الشـقق التـي دخلت اليها 
اشـار  بـرس،  فرانـس  وكالـة  مراسـلة 

احـد الجنـود الـى فجـوة احدثهـا «احد 
المسلحين بواسطة قذيفة في جدار يفصل 
بـين شـقتين ليتمكـن مـن الهـرب» بدون 
ان يضطـر الـى المـرور عبر الاسـطحة او 

الشارع. 
وكان التلفزيـون الرسـمي السـوري 
اعلـن ان الجيـش «طهـر» الجمعـة حـي 
الميدان قرب وسـط العاصمة دمشـق من 
«الارهابيـين» بعـد معـارك عنيفـة واعاد 

«الامن والامان اليه». 
ولـم يخـل شـارع مـن الشـوارع التي 
جـال عليهـا الصحافيـين من اثـار الدمار 
والحريـق. وبدت سـيارة تابعـة لمنظمة 
الامم المتحدة مركونة على قارعة الطريق 

بعـد ان تلقـت قذيفـة وتحطـم زجاجهـا 
وهوت عجلاتها. 

وفي شـارع اخر، صدم احد الباصات 
الصغيـرة اشـارة مروريـة مـا ادى الـى 
تكسرها ووقوعها على الرصيف المنصف 
بـين شـارعين عريضـين، مـا يوحـي ان 
ان  بعـد  عليهـا  السـيطرة  فقـد  سـائقها 

فوجئ بحدث ما. 
لاحـدى  الامامـي  الزجـاج  وتكسـر 
سـيارات الاسـعاف التابعة للشرطة كما 
تفحمت عدة سـيارات كانـت مركونة في 
اماكـن متفرقـة مـن الحي وتكسـر زجاج 

بعضها الاخر. 
وفـي احـد الشـوارع الفرعيـة منـزل 

هجره سـكانه و»اتخذه المسـلحون مقرا 
لهـم واحدثـوا مشـفى ميدانيـا تكدسـت 
فيـه صناديـق الادوية والمـواد الطبية»، 
كمـا لفـت احـد العناصـر المرافقـة للوفد 

الصحافي. 
مـن جهـة اخـرى قـال مسـؤول تركي 
الجمعـة إن ضابطا سـوريا برتبـة عميد 
و20 ضابطـا بينهـم اربعـة برتبـة عقيـد 
كانوا بين 710 أشـخاص فروا من سورية 

إلى تركيا خلال الليل.
وقال المسؤول إن الانشقاقات الاخيرة 
رفعت عدد العمداء الذين فروا إلى تركيا 
إلى 22 . ويعيش 43387 لاجئا سورية في 

تركيا.

■ موسـكو ـ رويترز: رفضت روسـيا الجمعـة الانتقادات 
الدولية لاسـتخدامها حق النقض(الفيتو) ضد مشـروع قرار 
في مجلس الأمن الدولي بشـأن سورية ووصفتها بانها «غير 
مقبولـة بالمرة» وحثـت الـدول الغربية على اقنـاع المعارضة 

السورية بوقف القتال.
وانتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية الكسندر 
لوكاشـيفيتش ايضـا خططـا امريكيـة بالعمل مع شـركاء لم 
تسـمهم من خارج مجلـس الامـن الدولي لتكثيـف الضغوط 

على الحكومة السورية.
(الفيتـو)  النقـض  حـق  والصـين  روسـيا  واسـتخدمت 
الخميس ضد مشـروع قرار كان سـيهدد السـلطات السورية 

بفرض عقوبات اذا لم توقف أعمال العنف ضد الانتفاضة.
ورفض لوكاشـيفيتش الانتقـادات قائلا «بـدلا من اصدار 
تلميحات فجة عن السياسـة الروسية... يتعين على شركائنا 
الغربيـين ان يفعلـوا شـيئا علـى اضعـف الايمـان لتشـجيع 

المعارضة المسلحة كي تسير على درب التسوية السلمية».
وهذه هي المرة الثالثة التي تسـتخدم فيها روسيا والصين 
الفيتو لعرقلة الجهود الغربية الرامية لتكثيف الضغوط على 

الرئيس السوري بشار الاسد.
وقالت سـوزان رايس مندوبة الولايـات المتحدة في الامم 
المتحـدة إنـه بعـد الفيتـو «سـنكثف مـن عملنا مـع مجموعة 
متنوعـة من الشـركاء من خـارج مجلس الأمـن للضغط على 

نظام الأسد ولتوصيل المساعدات إلى من يحتاجونها».

وقال لوكاشيفيتش «إذا كانت مثل هذه التصريحات ومثل 
هـذه الخطط تدخل فـي إطار سياسـة فعلية فأعتقـد أن هذه 

إشارة مثيرة للقلق جدا جدا بالنسبة لنا جميعا».
مصـدر  عـن  نقـلا  الجمعـة  انترفاكـس  وكالـة  ذكـرت  و 
عسـكري ودبلوماسـي ان روسـيا قـررت «ارجـاء» تسـليم 
شـحنة المروحيات القتالية الى سـورية حتى «عودة الوضع 

الطبيعي» في البلاد.
وتابـع المصـدر ان «قـرار ارجـاء تسـليم المروحيـات الـى 
سـوريا مرتبـط بتدهـور الوضع العسـكري والسياسـي في 
البـلاد وبالاعتداء الارهابي الذي قتـل او جرح فيه عدد كبير 
من القـادة العسـكريين الكبـار، وتكثـف الاعمال العسـكرية 
للمعارضـة».  واضـاف انـه «فـي هـذه الظروف لا تسـتطيع 
السـلطات ضمـان تسـلم المروحيـات بكل امـان»، مؤكـدا ان 
«المروحيـات وانظمة الدفاعات الجوية ستسـلم الى سـورية 

بعد عودة الوضع الى طبيعته هناك». 
ويفتـرض ان تسـلم المروحيـات الثـلاث «ام آي 25» الـى 
سـورية بعد اصلاحها في روسـيا. وقد تم انزالها عن سـفينة 
الشـحن الروسية الايد التي دخلت الاربعاء الى بالتيسك في 

جيب كالينينغراد الروسي شرق بولندا، كما قالت الوكالة. 
وفي هذا الميناء على بحر البلطيق تم تحميل السـفينة قبل 
ان تضطـر للعـودة ادراجها فـي حزيران (يونيـو) الى المياه 
الاقليميـة الروسـية، تحديـدا الـى مرفأ مورمانسـك (شـمال 

غرب) على محيط القطب الشمالي. 

ارجأت تسليم شحنة المروحيات الهجومية لدمشق

روسيا ترفض الانتقادات لاستخدامها الفيتو
الاتحـاد  ضد مشروع قرار حول سورية يبحـث  أ:  ب  د  ـ  بروكسـل   ■

الاوروبـي الجمعـة اتخـاذ إجـراءات أكثر 
صرامة ضد نظام الرئيس السـوري بشـار 
السـامية  المفوضـة  أدانـت  بينمـا  الاسـد 
للاتحـاد الاوروبـي كاترين أشـتون فشـل 
مجلـس الامـن الدولي في تبنـي قرار حول 

الازمة. 
وفـي اجتمـاع يعقـد فـي بروكسـل يوم 
الاثنـين المقبل من المتوقـع أن يفرض وزراء 
خارجيـة الاتحـاد الاوروبـي حظـرا علـى 
السـفر وتجميدا للاصول لـ»20» إلى «30» 
مـن المسـاعدين في نظام الاسـد وتوسـيع 
حظـر اقتصادي ليشـمل شـركتين أو ثلاث 
مـن الشـركات المواليـة للنظام وفقـا لاحد 

الدبلوماسيين. 
وبالاضافـة إلى ذلـك سـتتخذ خطوات 
علـى  الراهـن  الحظـر  تطبيـق  لتشـديد 
الاسـلحة الاوروبية بتبني قوانين مشتركة 
تقضـي بـأن أي سـفينة أو طائـرة متجهـة 
لسـورية يمكن فحصهـا إذا ثارت شـبهات 

حول نقلها أسلحة طبقا لدبلوماسي آخر. 
وقال مصدر بالاتحـاد الاوروبي إنه في 
ظل القوانـين الجديدة «لـن يتمكن أحد من 
القـول بأن هنـاك غموض قانونـي حول ما 
إذا كان يمكنهم أو لا يمكنهم» فحص حمولة 

مشتبها بها متجهة إلى سورية».
غيـر أن مصـدرا ثالثـا قـال إنـه مازالت 
هنـاك حاجـة للتوصـل إلـى اتفاق بشـأن 
التفاصيـل حـول القـرارات مشـيرا إلى أن 
دبلوماسـيي الاتحـاد الاوروبي مـن المقرر 
أن يجروا جولة أخرى من المحادثات الفنية 

حول القضية في وقت لاحق. 
إذا  عمـا  الدبلوماسـيون  يكشـف  ولـم 
كانت سـلطات الاتحاد الاوروبي سـيتعين 
عليهـا أن تطلب إذن بلد المنشـأ فيما يتعلق 
بالسـفن أو الطائرات المريبـة قبل فحصها.
يـوم  بحلـول  القضيـة  توضيـح  ويتعـين 

الاثنين المقبل. 
ونفوا أيضا أن القوانين الجديدة يجرى 
تبنيهـا نظـرا لان هنـاك فجـوات فـي حظر 
(ينايـر)  الثانـي  كانـون  وفـي  الاسـلحة. 
تحمـل  روسـية  سـفينة  انتهكـت  الماضـي 
أسـلحة القوانـين حيـث مرت عبـر قبرص 
بعد أن قدمـت تعهدات زائفة بأنها سـتغير 

مسارها من سورية إلى تركيا. 
وفـي بيان منفصـل أعربت أشـتون عن 
الدولـي  الامـن  مجلـس  عجـز  أسـفهاازاء 
«عـن الاتفـاق على قـرار لاضافـة مزيد من 
الضغـوط الفعالـة والقوية لانهـاء العنف 

في سورية». 

الاتحاد الاوروبي يبحث فرض مزيد
 من العقوبات على سورية 

جانب من الجنازة الرسمية للمسؤولين السوريين الذين قتلوا الاربعاء 
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القدس ـ المسجد الاقصى ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

ادى اكثـر مـن 100 الـف مصـل فلسـطيني صـلاة 
الجمعـة الاولى من شـهر رمضان المبارك في المسـجد 
الاقصـى المبـارك بعـد ان سـمحت سـلطات الاحتلال 
الاسـرائيلي لاهالي الضفة الغربيـة البالغين اكثر من 
40 عاما بالوصول للقدس والصلاة بالحرم القدسـي 

الشريف بدون شرط حصولهم على تصاريح.
وقالـت «مؤسسـة الاقصـى للوقـف والتـراث» إن 
اغلـب المصلين هم من مدينة القدس وضواحيها واهل 
الداخـل الفلسـطيني، وعـدد محدود من اهـل الضفة 

الغربية.
وادى قـرار سـلطات الاحتـلال بالسـماح للرجال 
من الضفة الغربية الذين تجـاوزوا الاربعين عاما من 
العمر والنسـاء بجميع الاعمار من الوصول للاقصى 
بدون الحصول على تصاريـح الى تدفق الالاف منهم 
منذ سـاعات الصباح الباكر على المعابر الاسـرائيلية 

المحيطة بالقدس للدخول للمدينة المقدسة.
وشـهدت معابر القـدس التـي تفصلها عن شـمال 
وجنوب وشـرق الضفة العربية ازدحاما شـديدا منذ 
سـاعات الصبـاح في حـين اصطـف المواطنون تحت 
اشـعة الشـمس امام تلك المعابـر حتى تسـمح قوات 
والدخـول  باجتيازهـا  لهـم  الاسـرائيلي  الاحتـلال 
للقـدس للتوجـه للحـرم القدسـي الذي تدفـق عليه 
كذلك الفلسطينيون المقيمون في الاراضي المحتلة عام 
1948 في حين سـمح لجميع اهالـي القدس بالوصول 
للمسجد واداء صلاة الجمعة الاولى من شهر رمضان 

فيه.
وسـمح القـرار الاسـرائيلي بدخـول الرجـال مـن 
فـوق الاربعين عاما مـن اهالي الضفـة الغربية بدون 
تصاريـح لـلالاف منهم بالصـلاة لاول مرة بالمسـجد 
الاقصـى منذ انـدلاع انتفاضـة الاقصى فـي الاراضي 

الفلسطينية في ايلول (سبتمبر) عام 2000.
والتقـت «القـدس العربـي» برجـال فلسـطينيين 
دخلـوا لاول مـرة للقـدس منـذ عـام 2000  وذلك بعد 
ان بلغـوا الاربعـين مـن العمـر ليقولوا بعد سـنوات 
طويلة من الغياب عن المدينة المقدسة «القدس لم تعد 
قدسـا» في اشـارة الى تسـارع وتيرة تهويـد المدينة 
وتغيير معالمها العربية والاسـلامية ضمن المخططات 

الاسرائيلية المتواصلة لتهويد المدينة.
وفي الوقت الذي عبر هؤلاء الرجال عن شـعورهم 
بالفرحـة للوصول للمسـجد الاقصى فـي نهاية الامر 
والصـلاة فيـه بعـد ان تجـاوزوا الاربعـين عامـا من 
العمـر، الا انهـم عبـروا عن حزنهـم مما حـل بالمدينة 
المقدسـة مـن تهويـد وحرمانهم مـن الوصـول لها الا 
في شـهر رمضان بعد ان احكم الاحتلال الاسـرائيلي 
سـيطرته علـى المدينـة وفصلهـا بجـدار فاصـل عـن 
محيطها الفلسـطيني وبات لا يمكن الوصول اليها الا 
بتصاريح تصدرها سلطات الاحتلال لجزء بسيط من 

الفلسطينيين القاطنين بالضفة الغربية. 

وفيمـا انتظـر الالاف مـن الشـبان الفلسـطينيين 
سـنوات طويلـة لحـين بلغوا مـن العمر اربعـين عاما 
لتنطبـق عليهم الشـروط الاسـرائيلية للسـماح لهم 
بدخول القـدس والصلاة في المسـجد الاقصى التقت 
«القدس العربي» في سـاحات الحرم القدسي برجال 
ونسـاء انتظـروا مـن شـهر رمضـان الماضـي لحلول 
الشـهر الحالي للوصـول للاقصى والصـلاة فيه مرة 
اخرى فـي ظل رفض سـلطات الاحتلال الاسـرائيلي 
السماح لهم بالدخول للقدس على مدار العام الماضي 
بحجـة انهـم مرفوضـون امنيـا اي ان اجهـزة الامن 
الاسرائيلية ترفض منحهم تصاريح للوصول للقدس 

وبالتالي الصلاة في الاقصى.
وقال بعض هؤلاء الرجـال «الله واكبر، والله هذا 
حرام وظلم ان نكون بجوار الاقصى-في مدن الضفة 
الغربية- ولا يسمح لنا بالوصول اليه الا في رمضان 
وبعد ان نكون اصبحنا من عداد العجائز» في اشارة 
الذيـن  الفلسـطينيين  الاحتـلال  سـلطات  منـع  الـى 
يتجـاوزون الــ 12 عامـا وصـولا للاربعـين عاما من 
العمـر من الوصول للحرم القدسـي الشـريف بحجة 
انهم ربما يقوموا بتنظيم احتجاجات واعمال مقاومة 

ضد الاحتلال الاسرائيلي. 
 وكانـت سـلطات الاحتـلال أعلنـت أنها ستسـمح 
تزيـد  الذيـن  الرجـال  مـن  الغربيـة  الضفـة  لأبنـاء 
أعمارهـم عن الأربعين عامـا بدخول القدس والصلاة 
فـي الأقصى الجمعـة، دون الحصول علـى تصاريح، 
كما أنها لن تضع قيودا على دخول النساء أو الأطفال 
حتـى سـن الثانيـة عشـرة، وذلـك ضمن تسـهيلات 

منحت لهم على حد قولها.
ودفعـت سـلطات الاحتـلال منـذ سـاعات الليلـة 
قبل الماضيـة بالآلاف من عناصر شـرطتها ووحداتها 
البلـدة  فـي  ونشـرتها  حدودهـا  وحـرس  الخاصـة 
القديمـة وخاصة في الشـوارع والطرقات الرئيسـية 
والأسـواق والأزقـة المؤديـة إلـى المسـجد الأقصـى، 
وعلـى بوابـات البلدة القديمة وسـور القدس، وعلى 
البوابـات الخارجيـة للمسـجد الأقصـى ومحيطهـا، 
فضلا عن نشر إعداد كبيرة منها في الشوارع المحاذية 
والموازية لسوار القدس القديمة والأحياء المتاخمة لها 
والتي صاحبها إغلاق للعديد من الشوارع والطرقات 

الرئيسية. 
ولا بـد مـن الذكـر أن الاف المواطنـين المقدسـيين 
حرصـوا ليلة الجمعة على أداء صلاة التراويح (قيام 
الليـل) في المسـجد الأقصى المبارك إيذانا ببدء شـهر 
الصوم، كما أن عشرات الآلاف من المصلين من القدس 
وخارجهـا أدوا صـلاة الفجـر فـي المسـجد الأقصـى 
وفضلـوا الاعتكاف في المسـجد الأقصـى لأداء صلاة 

الجمعة الأولى في رحابه المباركة.
للوقـف  الاقصـى  «مؤسسـة  بـدأت  جهتهـا  ومـن 
والتراث» و»مؤسسة البيارق لإحياء المسجد الأقصى 
المبـارك» و»مؤسسـة عمـارة الأقصـى والمقدسـات» 
انطلاقـا مـن الجمعـة بتنفيـذ جملـة من النشـاطات 
لإحياء المسـجد الاقصـى المبارك خلال شـهر رمضان 
المبارك، تشـمل تقديم عشـرات آلاف وجبـات الإفطار 
والسـحور للصائمـين فـي الاقصـى، وتوفيـر مئـات 

حافـلات «مسـيرة البيـارق» لنقـل المصلين مـن كافة 
قـرى ومدن الاراضي الفلسـطينية المحتلـة عام 1948 
للصلاة في المسـجد، بالإضافة الى تنشـيط مساطب 
وحلق العلم في الاقصى، وذلك تحت إشـراف وإدارة 
دائرة الأوقاف الاسـلامية في القدس، والتي بدورها 
أنهـت كل التحضيـرات والترتيبات لإسـتقبال مئات 

آلاف المصلين خلال الشهر المبارك. 
وجـددت مؤسسـات الاقصـى والبيـارق وعمارة 
الاقصـى - فـي بيـان مشـترك - دعواتهـا للأهل في 
الضفـة الغربيـة والقدس والداخل «الى شـد الرحال 
الـى المسـجد الاقصـى للصـلاة والاعتـكاف، تقربـاً 
وطاعة لله تعالى، ونصرة للمسـجد الاقصى وتأكيداً 
للاحتلال أن المسـجد الاقصى حق خالص للمسلمين، 

ولا حق للإحتلال بالتدخل في شؤونه». 
وقـال المهنـدس أميـر خطيـب- مديـر «مؤسسـة 

الاقصـى» ـ  إن المؤسسـة سـتقوم بتقـديم أكثـر مـن 
سـبعين ألـف وجبـة إفطـار وسـحور للصائمـين في 
المسـجد الاقصـى المبـارك، فيما سـتقوم بتوزيع نحو 
130 الف عبـوة مياه باردة ونحو طـن ونصف الطن 
مـن التمور خلال شـهر رمضـان، كما وسـيعزز الدور 
الاعلامـي للمؤسسـة خـلال شـهر رمضان مـن خلال 
التقاريـر والاخبـار الصحافية المتنوعـة لنقل صورة 
عـن مجريـات الأحـداث والفعاليـات الرمضانية في 

الاقصى.
أما وفيـق درويـش ـ مدير «مؤسسـة البيارق»ـ 
فقال: «إنه تم توفير نحو 1500 حافلة عبر «مسـيرة 
البيارق» لنقل المصلين من جميع قرى ومدن الداخل 
الفلسـطيني الى الاقصى، بحيث سـتكون حافلات 
صباحيـة لأداء صـلاة الظهـر، واخرى بعـد الظهر 
لأداء صلوات العصر والمغرب والعشاء والتراويح 

فـي الاقصى، واخرى ليلية لأداء صلاة الفجر، فيما 
ستكون الذروة في أيام الجمع وليلة القدر».

الاسـلامية  الاوقـاف  مديـر  أعلـن  بـدوره، 
الشـيخ عـزام الخطيـب التميمي عـن انتهـاء كافة 
المسـجد  الـى  الوافديـن  لاسـتقبال  الاسـتعدادات 
الاقصى، وقال انـه تم الاعداد لبرامج دينية ووعظ 
وارشـاد للمصلـين مـن الرجال والنسـاء مـن أئمة 
مؤهلـين وعالمين بالأحـكام الشـرعية، موضحا انه 
تم زيـادة عدد أئمـة التراويح الى خمسـة مشـايخ 
للتنـاوب بينهـم، وجميعهـم مـن حافظـي القـرآن 

الكريم ولديهم أصوات جميلة.
واكد الخطيب انه تم ادخال كافة اللوازم الطبية 
الـى المراكز الصحية، موضحا قيـام دائرة الاوقاف 
بالتنسـيق مع المؤسسات المقدسـية الصحية، التي 

ستقدم خدماتها على مدار الساعة.

وأشـار الخطيـب أنـه تم هـذا العـام التعاقد مع 
شـركة نظافـة متخصصـة للمحافظـة علـى نظافة 
المسـجد الاقصـى، بالتعاون مـع موظفـي الاوقاف 
والسـدنة حيث سـيعملون مجتمعـين على تنظيف 
سـاحات الاقصى ومسـاجده الداخلية خاصة بعد 

الافطار ليبقى نظيفا. 
وطالب الخطيب بضرورة فتح المعابر والحواجز 
أمام كافة مواطني الضفة الغربية والقطاع ليتمكنوا 
من الصلاة في الاقصى خلال الشهر الفضيل، معربا 
عن أسـفه لحرمانهـم المتواصل منذ سـنوات، وقال 
إن الصـلاة فـي الاقصى حـق لكل المسـلمين ويجب 
أن يأتوا اليه دون قيود سـواء للرجال او النسـاء، 
مسـتنكرا تحديد الاعمار لدخول مدينة القدس لأي 
مسـلم أو مسـيحي، وقال ان القدس لكافة المسلمين 

وليس لفئة عمرية محددة.

بعضهم انتظر حتى بلغ الـ 40 من العمر لتنطبق عليه الشروط الاسرائيلية وبعضهم لم يصل بالمسجد منذ رمضان الماضي

اكثر من 100 الف فلسطيني أدوا صلاة الجمعة الاولى من رمضان بالمسجد الاقصى المبارك

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

صـرح اسـماعيل هنية رئيـس وزراء 
حكومة حماس في غزة الجمعة ان اللقاء 
الذي جمع الخميس بين الرئيس المصري 
ورئيس المكتب السياسـي لحركة حماس 
نتـج عـن الربيـع العربي الذي «سـيفتح 

صفحات الخلافة».
الجمعـة  خطبـة  خـلال  هنيـة  وقـال 
فـي شـمال قطـاع غـزة «بالأمـس التقـى 
قـادة المقاومـة الفلسـطينية مـن حماس 

بالرئيس المصري محمد مرسي». 
واضـاف ان «صاحب القصر السـابق 
(الرئيـس المصـري المخلوع مبـارك) كان 
متورطـا فـي حصار غـزة وربمـا الحرب 
عليهـا ورفـض لسـنوات اي لقـاء مـا مع 
المقاومـة ورجالها ورفض دوما الاعتراف 
ولكـن  الفلسـطيني.  الشـعب  بـإرادة 
بالأمس الرئيس محمد مرسـي يسـتقبل 
قـادة حماس وهـذا جاء من خـلال صبر 
أهالـي غـزة وصمودهم وتعبيـرا لإرادة 

الثورة». 
واكـد علـى «تواصـل الربيـع العربي 
حتى تسقط جميع اركان الظلم والطغيان 
وتسـتعيد الامة زمـام الامور وتسـتكمل 

بقية الملفات وأهمها تحرير فلسـطين كلها 
والقـدس والأقصى، فترة الحكم الجبري 
بدأت بالزوال وستفتح صفحات الخلافة 

الراشدة». 
واوضح «نسـتقبل اليـوم رمضان في 
ظل تغيرات لم تنتـه تغيرت فيها مفاهيم 
ودكتاتوريـات  أنظمـة  خلالهـا  وسـقط 
«الانظمـة  ان  وتابـع  أخـرى».  وبنيـت 
التـي سـقطت كانـت مهمتها ضمـان عدم 
عـودة الخلافـة وضمـان حمايـة الكيان 
الصهيوني، وضمـان بقاء الأمة في حالة 

التبعية لأمريكا والكيان الإسرائيلي». 
وقـال هنيـة خـلال تكريمـه الطـلاب 
المتفوقين في الثانوية العامة انه سيلتقي 
مرسـي،  الرئيـس  مـع  الأسـبوع  هـذا 
وأوضـح كذلـك أنـه «تم طلب للقـاء وفد 
شعبي من نحو 100 شخصية فلسطينية 
مع الرئيـس المصري، والشـعب المصري 
لطبيعـة العلاقـة مـع مصـر»، وقـال ان 

اللقاء سيتم بعد العيد.
فـي  مرسـي  بفـوز  هنيـة  وأشـاد 
«نحـن  وقـال  المصريـة،  الانتخابـات 
نحتفـل بفـوز التفـوق والحريـة نتذكـر 
الربيـع العربـي وانتصـار إرادة الثورة 
المصريـة علـى الطغيـان وفـوز الدكتـور 
محمـد مرسـى وهـذا انتصـار آخـر على 
حصار غـزة»، معتبـراً أن عقـد القيادات 
الفلسـطينية لقاءات مع الرئيس المصري 

هـو «فـك للحصـار السياسـي وانتصار 
فلسطيني».

إلى ذلك، قال هنية ان المرحلة الحالية 
«إلا  لـن تنتهـي  المنطقـة  التـي تشـهدها 
الأقصـى»،  والمسـجد  القـدس  بتحريـر 
ونقلـت وكالـة «صفا» المحليـة عنه خلال 
إلقائـه خطبـة صـلاة الجمعة في شـمال 
القطـاع القـول «نحن فـي مرحلـة تتغير 
فيهـا المفاهيـم وتتبـدل فيهـا الأولويات، 
تتغير فيها الخريطة السياسـية وتسقط 

فيها أنظمة وتبنى كيانات أخرى».
وتحدث عـن مصر قبل الثـورة، وقال 
ان النظـام هنـاك «كان يرعـى تحالفـات 
والأمـن  الحمايـة  لتوفيـر  إسـتراتيجية 
والبقاء لما يسمى إسرائيل ونشروا ثقافة 

الخوف والاستبداد والقهر والظلم.
الرئيـس  اسـتقبال  أن  إلـى  وأشـار 
مرسـي لوفد من قادة حمـاس في القصر 
الجمهوري الـذي كان يمكث فيه الرئيس 
فـي  «المتـورط  مبـارك  حسـني  المخلـوع 
حصار غزة» بعد  «واحدة من ثمار الربيع 
العربـي وانتصـار إرادة الأمـة المصريـة 

والصمود على أرض فلسطين».
وكان وفـد من حركة حماس برئاسـة 
خالـد مشـعل رئيـس المكتـب السياسـي 
التقى الخميس بالرئيـس المصري محمد 

مرسي، وهنأه بفوزه في الانتخابات.
وخـلال اللقـاء جـرى مناقشـة عـدة 

والحصـار  المصالحـة  أهمهـا  ملفـات 
المفروض على قطاع غـزة، وعملية إمداد 

القطاع بالوقود والكهرباء.
ونقـل عـن المتحـدث باسـم الرئاسـة 
المصريـة ياسـر علـي قولـه أن الرئيـس 
مرسي شدد خلال لقائه بوفد حماس على 
حرص بلاده على دخول المعونات لقطاع 

غزة، خصوصا الوقود والكهرباء.
وجـاء لقاء وفـد حماس بعـد يوم من 
لقـاء الرئيـس محمـود عبـاس بنظيـره 
أن  الفلسـطينيون  ويترقـب  المصـري، 
تشـرع مصـر مجـدداً فـي تحريـك عجلة 
المصالحـة المتوقفـة، والتـي شـهدت فـي 

الآونة الأخيرة انتكاسة كبيرة.

قال ان المرحلة الحالية لن تنتهي إلا بــ«تحرير القدس»

هنية يلتقي بمرسي الاسبوع الجاري
ويؤكد ان الربيع العربي سيفتح صفحات الخلافة

فلسطينيون يصلون في باحتي المسجد الاقصى وقبة الصخرة في اول جمعة في شهر رمضان المبارك

■ صوفيا ـ واشنطن ـ يو بي آي ـ 
ا ف ب: قال وزير الداخلية البلغاري 
الجمعــة  تســفيتانوف  تســفيتان 
إن المفجــر الانتحــاري الــذي قتل 6 
أشــخاص بينهم 5 إســرائيليين هو 
أجنبي أمضــى 4 أيام على الأقل في 

بلغاريا قبل أن ينفذ هجومه.
صوفيــا  أنبــاء  وكالــة  ونقلــت 
عــن تســفيتانوف قولــه إن المفجــر 
الانتحــاري أمضى 4 أيام على الأقل 
في بلغاريا أو حتى أكثر من أســبوع 
ربمــا قضاها في بلــدة رافدا قبل أن 

ينفذ هجومه في مدينة بورغاس.
شــخص  عن  «نتحدث  وأضــاف 
ليس مواطنــاً بلغارياً»، مشــيراً إلى 

أنه ربما يكون له شركاء.
وجدد وزير الداخلية التأكيد على 
أن المهاجم معتقل ســابق في سجن 

غوانتانامــو كمــا كان قد تــردد من 
قبل.

وقال إنه يتــم التحقيق في هوية 
المهاجم.

وكانت تقارير سابقة أشارت إلى 
أن المهاجــم هو مهــدي محمد غزلي 
وقد دخل البلاد بجواز سفر أمريكي 

مزيف.
الــى ان ســتة أشــخاص  يشــار 
قتلــوا وأصيــب العشــرات بجــراح 
لــدى تفجيــر حافلــة تقــل ســياحا 
بورغــاس  مطــار  فــي  إســرائيليين 

الأربعاء الماضي.
مــن جهة اخــرى نقلــت صحيفة 
«نيويــورك تايمــز» عــن مســؤولين 
امريكيــين قولهــم ان منفــذ التفجير 
سياحا  اســتهدف  الذي  الانتحاري 
اســرائيليين فــي بلغاريــا الاربعــاء 

ينتمي الــى خلية تابعــة لحزب الله 
اللبناني. 

عن  الخميس  الصحيفــة  ونقلــت 
مسؤولين اميركيين قولهم ان حزب 
اللــه يقــف وراء الهجــوم الذي ادى 
الى مقتل ستة اشخاص هم خمسة 
سياح اسرائيليين وسائق بلغاري. 

كما نقلت عن مسؤول ثالث قوله 
ان منفــذ التفجير «كان يتصرف الى 
حــد بعيــد بتوجيهــات» مــن حزب 
الله وســنده الرئيســي ايران لشــن 

ضربات ضد اهداف اسرائيلية. 
واتهــم مســؤولون اســرائيليون 
ايران وحزب الله علنا بشن الهجوم 
رغم ان مراقبــين يقولون انه من غير 
المرجــح ان تقــوم اســرائيل بعمــل 
عسكري ضد ايران او لبنان ردا على 

الهجوم. 

مسؤولون امريكيون يقولون ان حزب الله وراء الهجوم
وزير الداخلية البلغاري: إنتحاري بورغاس أجنبي 

أمضى في البلاد 4 أيام على الاقل قبل الهجوم

■ جنيف ـ يو بي آي: أعربت الأمم المتحدة الجمعة، عن 
قلقها تجاه المعاملة التي يتعرض لها الأطفال الفلسطينيون 

المعتقلون على يد القوات الإسرائيلية.
حـول  المتحـدة  بـالأمم  الخاصـة  اللجنـة  وأصـدرت 
تقريـراً  المحتلـة  الأراضـي  فـي  الإسـرائيلية  الممارسـات 
أعربـت فيه عن قلقها من المعاملة التي يتعرض لها الأطفال 
الفلسـطينيون قيـد الاعتقـال، وحـذرت من نمـط اعتقال 
الأطفال وسـوء معاملتهم وارتباطه بـ»القلق البعيد المدى 

حول اعتقال إسرائيل لفلسطينيين بشكل عام».
وقال رئيس اللجنة، سفير سريلانكا الدائمة لدى الأمم 
المتحـدة باليثـا كوهانا بعـد زيـارة لتقصـي الحقائق في 
عمان والقاهرة وقطاع غزة، إن «شـهوداً أبلغوا اللجنة أن 
الأطفال الفلسطينيين يتعرضون لسوء المعاملة منذ لحظة 

اعتقالهم».
وأضاف أن «أعداداً كبيرة يتم اعتقالهم بشكل روتيني، 
ويحاصـر جنـود إسـرائيليون منـازل الأطفـال فـي وقت 
متأخر من الليل ويتم إطلاق قنابل صوتية نحوها، وتخلع 
الأبواب وغالباً ما يتم استخدام الرصاص الحيّ، من دون 

تقديم أي مذكرة اعتقال».
وقـال إن الأطفال يربطون وتعصـب أعينهم ويجبرون 

على الصعود في مركبات عسكرية.
أولادهـم  بمرافقـة  للأهـل  يسـمح  لا  أنـه  إلـى  وأشـار 
ويعرض أفـراد العائلة للإهانة والترهيب وأحياناً للعنف 

الجسدي.
وأضاف «لا يتم إبلاغ الأطفال عن حقوقهم بما فيه حقهم 

بالتمثيل القانوني كي لا يجرموا أنفسهم».
وقال إنه بحسـب الشـهادات فإن 63 بالمئـة من الأطفال 
يخضعـون للضغـوط على أيـدي الجنـود الإسـرائيليين 

ليصبحوا مخبرين.
وقال إن «اللجنة ترى هذه الممارسة غير مقبولة، وعلى 

إسرائيل الكفّ عنها فوراً».
وتابع «روّعنا لدى سـماع أن إسـرائيل تسـتمر بالحكم 
علـى الأطفال بالسـجن أو الإقامة الجبرية فـي منازل غير 

منازل عائلاتهم، ما يعني فعلياً نفيهم من عائلاتهم».
وقال إن اللجنة صدمت لعلمها أن إسرائيل تضع الأطفال 
الفلسـطينيين فـي زنزانـات منفـردة، وأشـارت إلـى أنـه 
«حسب الشهادات، تسـتخدم إسرائيل السجن الإنفرادي 

ضد 12 بالمئة من الأطفال الفلسطينيين المعتقلين».
تقـود  الإسـرائيلية  الممارسـات  أن  كوهانـا  وأضـاف 
اللجنـة إلـى اسـتنتاج يفيـد أن اعتقـال الأطفـال وتدمير 
المنـازل وتهجيـر الفلسـطينيين والعنـف الـذي يمارسـه 
المسـتوطنون والحصار يهدف إلى خدمة استراتجية «إما 
إجبار الفلسـطينيين على مغـادرة أراضيهم أو تهميشـهم 

بشدة للحفاظ على نظام قائم على قمع مستمر».
وسـتقدم اللجنـة تقريرها أمـام الجمعيـة العامة للأمم 

المتحدة في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.

الامم المتحدة قلقة تجاه معاملة الاطفال
الفلسطينيين المعتقلين على يد القوات الإسرائيلية

هنية يقدم منحة جامعية لفتاة فقدت
عائلتها في الهجوم الاسرائيلي في 2006

■ غــزة ـ ا ف ب: اعلن اســماعيل هنية رئيس حكومة حماس في غزة 
الجمعة تقديم منحة دراســية جامعيــة للفتاة هدى غاليــة التي قتل كل 

افراد عائلتها في هجوم اسرائيلي شمال قطاع غزة في العام 2006.
واعلن هنيــة خلال خطبة الجمعــة تقديم «منحة حكوميــة كاملة في 
كل ســنوات الدراســة الجامعية لهــدى غالية التي نجحــت بالامس في 

الثانوين لتكون بذلك نموذجا للصمود والتحدي». 
واعلنت الخميس نتائج الثانوية العامة في قطاع غزة والضفة الغربية 

حيث حصلت الطالبة غالية على معدل 71 بالمئة. 
وكانــت غاليــة فقدت كافة افــراد عائلتها في قصف اســرائيلي على 
شاطئ بحر بيت لاهيا حيث اثارت صور هذه الحادثة التي بثتها وسائل 

الاعلام استياء الراي العام . 

ب:  ف  ا  ـ  الفلسـطينية)  (الاراضـي  اريحـا   ■
تجمع عشـرات الفلسـطينيين من اريحـا بمركباتهم 
عنـد المدخـل الشـمالي للمدينـة ليتأكدوا مـن نبأ لم 
يصدقـوه هو ان اسـرائيل سـمحت بازالـة حواجز 

اسمنتية تغلق هذا المدخل منذ 12 عاما.
وقـال لـؤي عوضـات (47 عامـا) الـذي توجـه 
بمركبتـه العموميـة نحـو المدخـل فور سـماع الخبر 
«لم اصدق انه تم فتح المدخل. جئت لارى بنفسي ان 
الحـدث صحيح خاصة وانني كنـت اصلا فاقد الامل 

بان يعاد افتتاحه». 
واضاف عوضات «لكن الطريق المؤدي الى المدخل 
من وسط البلد (اريحا) لم تعد صالحة وهي بحاجة 

الى الترميم بشكل سريع». 
واغلق الجيش الاسرائيلي ذلك المدخل مع العديد 
من الطرق والمداخل، فـي الضفة الغربية، اثر اندلاع 
الانتفاضـة الفلسـطينية الثانيـة فـي العـام 2000، 

واعاد فتح عدد منها مؤخرا. 
ووضع الجيش الاسـرائيلي نقطـة مراقبة قريبة 
مـن ذلك المدخل علـى مدار 12 عاما، لمنـع اي محاولة 

فلسطينية للدخول منه. 
واكـد مديـر الارتبـاط الفلسـطيني يوسـف لافي 
الاسـرائيلي  الجانـب  ان  بـرس  فرانـس  لوكالـة 

ابلـغ الجانب الفلسـطيني رسـميا بازالـة الحواجز 
الاسـمنتية التـي كانت تغلق مدخل اريحا الشـمالي 
والمدخل بات مفتوحا امام الفلسطينيين الراغبين في 

التوجه شمالا. 
وقال لافـي «ابلغنا من قبل الارتباط الاسـرائيلي 
ان جيش الاحتلال قرر فتح الحاجز الشـمالي لمدينة 
اريحا والـذي كان قد اغلقه جيـش الاحتلال منذ 12 
عاما».  واضاف «بالفعل ازيلت المكعبات الاسـمنتية 
واصبح بامكان المواطنين اسـتخدام الطريق والذي 
يربـط مدينة اريحـا بكامـل الاغوار وشـمال الضفة 

الغربية». 
واشار لافي الى ان الراغبين في التوجه الى شمال 
الضفة الغربية كان عليهم طوال السـنوات الماضية، 
الانتقال الى وسط الضفة الغربية ثم التوجه شمالا، 
مؤكـدا ان «هذه الطريق كانت بعيـدة جدا وتكبدهم 
الكثيـر مـن الوقـت للوصـول الـى الشـمال او الـى 

الاغوار». 
واكد رجل الاعمـال محمد ظاهر الذي حرص على 
التواجد ايضـا للتأكد من فتح المدخل ان «اعادة فتح 
المدخل يشكل خطوة ايجابية امام الحركة التجارية 

ما بين الاغوار وشمال الضفة». 
واضاف ان «فتح هـذه الطريق يوفر وقتا وجهدا 

كبيرا على التجار بشكل عام وكذلك «يؤمن) سهولة 
التنقل على المواطنين». 

ويشـكل المدخل رابطا اساسـيا بـين مدينة اريحا 
ومنطقـة الاغـوار وكذلك مع شـمال الضفـة الغربية 
ويعتبره الفلسـطينيون في اريحا مخرجهم باتجاه 

الشمال. 
ويصل المدخل الذي اعيد فتحه امام الفلسطينيين، 
المدينـة بطريـق سـريع عـرف باسـم «الطريـق 90» 
وكان مخصصـا للمسـتوطنين الذيـن يسـكنون في 

مستوطنات الاغوار. 
وكانـت الهجمات الفلسـطينية على المسـتوطنين 

في تلك الطريق احد اسباب اغلاق مدخل المدينة. 
وقد فرضت قيـود صارمة على الفلسـطينيين من 

غير سكان منطقة اريحا او الاغوار. 
فقد كانوا يمنعون من الوصول الى منطقة الاغوار 
الشمالية وكان يتم التدقيق في هوياتهم عند حاجز 

بعيد في منطقة العوجا. 
واكد محافـظ اريحا والاغوار ماجـد الفتياني ان 
فتح المدخل ليربط حركة السـير والتجار مع المنطقة 
الشـمالية «مهـم جدا ويوفـر الكثير مـن الوقت على 
المواطنين للوصـول الى الاغوار والى شـمال الضفة 

الغربية». 

واضاف الفتياني ان «المواطنين حرموا من المرور 
فـي هذه الطريق لاكثر من 12 عاما كبدتهم الكثير من 

الجهد والوقت». 
وبدأت الغرفة التجارية في اريحا بترتيب نفسها 
لحركـة تجارية متوقـع ان ترتفـع عبر تلـك الطريق 
خلال الفتـرة المقبلة، خاصة باتجـاه منطقة الاغوار 

الزراعية. 
التجاريـة  الغرفـة  مديـر  المؤقـت  كاظـم  وقـال 
الصناعيـة لوكالة فرانـس برس ان «اعـادة افتتاح 
المدخل الشـمالي من شـأنه توفير الكثيـر من الوقت 
نقـل  فـي  المزارعـين  علـى  خاصـة  والمـال  والجهـد 

الخضروات في الموسم الزراعي». 
واضاف ان «المزارعين تكبدوا الكثير من الخسائر 
المادية بسـبب تلف الخضروات التي كانوا ينقلونها 

من خلال طريق بديلة». 
واشـار الى ان اعادة فتح هذه الطريق «سيشـكل 
عامـلا ايجابيـا امام التجـار الاخرين فـي نقل المواد 
الغذائيـة والبضائـع المختلفة من شـمال الضفة الى 

الاغوار ومن ثم الى وسط الضفة الغربية». 
والاغوار الشـمالية من اكثر المناطق الفلسطينية 
دعما للسـلة الغذائية الفلسـطينية مع وجود كثيف 

لمشاريع زراعية اسرائيلية في المنطقة. 

اسرائيل تزيل حاجزا اسمنتيا يغلق شمال اريحا منذ 12 عاما
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الرباط ـ «القدس العربي»
 

من محمود معروف:
والتنميـة  العدالـة  حـزب  يذهـب 
المغربـي نحـو اصـدار توضيحـات حول 
عقـد  الـذي  السـابع  مؤتمـره  حضـور 
الاسبوع الماضي مستشار سابق لرئيس 
الحكومة الاسرائيلية اسحق رابين وقدم 
كناشـط فرنسـي يهـودي مؤيـد للقضية 

الفلسطينية.
وقال عبـد العالي حامـي الدين عضو 
الامانـة  العامـة ونائـب رئيـس المجلس 
الوطني للحزب ذات المرجعية الاسلامية 
والحـزب الرئيسـي بالحكومـة المغربيـة 
ان قيـادة الحـزب فـي اول اجتمـاع لهـا 
عوفيـر  دعـوة  ملابسـات  سـتناقش 
الوطنـي  المؤتمـر  لحضـور  رابنشـتاين 
السابع واتخاذ القرار المناسب والمنسجم 
المناهـض  المبدأيـة  الحـزب  مواقـف  مـع 
للتطبيـع والرافض لاية علاقة مع أي رمز 

من رموز الصهيونية.
واثار حضور عوفير رابشتاين المؤتمر 
الوطني السـابع لحزب العدالة والتنمية 
جدلا واسـعا بالمغرب على خلفية مواقف 
الحزب المناهضـة للتطبيع ونشـاطه في 
الجمعيـات والمنظمـات الاهليـة المغربية 
والعربيـة الداعمة للشـعب الفلسـطيني 
والمناهضة لكل اشكال التطبيع مع الدولة 

العبرية وعلى خلفية حضور خالد مشعل 
رئيس المكتـب السياسـي لحركة حماس 
للمؤتمر ومشـاركتهما بحفل عشـاء اقيم 

على شرف ضيوف المؤتمر.
الديـن  حامـي  العالـي  عبـد  وكشـف 
دعـوة  ملابسـات  العربـي»  لـ«القـدس 
الامانـة  ان  وقـال  رابنشـتاين  عوفيـر 
العامـة كلفـت رضـا بـن خلـدون بمهمـة 
اقتراح الضيـوف الاجانب الذين سـتتم 
دعوتهـم على ان يقـدم اللائحـة للامانة 
قـدم  وحـين  عليهـا  للمصادقـة  العامـة 
الاسـماء المقترحة اورد اسـم رابنشتاين 
لمركـز  مديـرا  فرنسـي  يهـودي  كناشـط 
للصهيونيـة  ومناهـض  للسـلام  دولـي 
ومؤيـد للقضية الفلسـطينية وللشـعب 
الفلسـطيني وحقـه في دولة فلسـطينية 
وعاصمتهـا القـدس وانـه يحمـل جـواز 
سـفر دبلوماسـي فلسـطيني تقديـرا من 

السلطة الفلسطينية لمواقفه هذه.
واضاف حامـي الدين ان بـن خلدون 
واوضـح للامانة العامة انه لا يعرفه وان 
من اقترحه هو عمر المرابط مسـؤول فرع 
الحزب في فرنسـا وبناء علـى المعطيات 
المقدمـة وافقت الامانـة العامة على دعوة 

رابنشتاين.
وقال حامي الدين ل»القدس العربي» 
ان الامانـة العامـة التـي لـم تعقـد حتى 
ان أي اجتمـاع لهـا منـذ انتخابهـا الاحد 
الماضـي سـتناقش فـي اول اجتمـاع لهـا 
ملابسـات دعوة رابنشـتاين وستتحمل 

مسـؤوليتها وتتخذ الموقف المنسـجم مع 
تاريـخ الحزب ومواقفه التي لا لبس فيها 
من مناهضة التطبيع مـع الدولة العبرية 
والمؤيدة للشـعب الفلسـطيني وقضيته 

العادلة.
واكـد ان علـى الامانة العامـة للحزب 
اذا ثبت لديها ان رابنشـتاين اسـرائيليا 
وكان مستشـارا لاسـحق رابـين وعضو 
الوفد الاسـرائيلي في مفاوضات اوسلو 
تصـدر  ان  للملابسـات  دراسـتها  وبعـد 
بيانـا تكشـف فيـه كل الملابسـات وتقدم 
واضحـا  واعتـذارا  كاملـة  توضيحـات 

للشعب المغربي والامة الاسلامية.
وذهب مناهضو الحزب وخصومه الى 
تفسـيرات وتأويـلات متعـددة لحضـور 
عوفير رابنشتاين للمؤتمر ونقلت تقارير 
نفيت بشـدة ان لقاء سريا عقده مع خالد 
مشـعل فيما ذهب اخرون الى ان حضور 
رابنشـتاين جاء في سـياق تغييرات في 
مواقف حزب اعدالة والتنمية منذ قيادته 
للحكومة وان حضوره كان لخلق توازن 
مـع حضـور خالد مشـعل يرضـي صانع 
القرار المغربي والغـرب خاصة الولايات 

المتحدة الامريكية.
ونفى حامي الدين كل هذه التاويلات 
والتفسـيرات وقـال انها مـن صنع اناس 
لا يفقهـون بالسياسـة ولا يعرفون حزب 
العدالـة والتنميـة واضـاف ان الحزب لا 
يمكن الا ان يكون منسـجما مع نفسه ولا 
يمكن ان يسمح لنفسه انتقاد اخرين على 

عمل او موقف يمارسـه حتى ولو بالخطأ 
وحين يخطئ يمتلك الشجاعة بالاعتراف 

بالخطأ والاعتذار عنه.
المغربيـة  بالصحـف  وانتشـرت 
تجمـع  صـورا  والورقيـة  الالكترونيـة 
عوفير رابنشـتاين وكل من عبد الاله بن 
كيـران زعيـم الحـزب ورئيـس الحكومة 
والدكتـور سـعد الديـن العثماني رئيس 
المجلس الوطني للحزب ووزير الخارجية 
كما اعـادت افتتاحية لصحيفـة التجديد 
المقربـة مـن الحـزب نشـرت في تشـرين 
الثاني/ نوفمبر الماضي تتضمن انتقادات 
الفاسـي  ابراهيـم  يديـره  لمهـد  واسـعة 
الفهـري نجل وزيـر الخارجية الخارجية 
الاسبق والمستشار الملكي الطيب الفاسي 
الفهري لاستقباله في ندوة نظمها عوفير 
رابنشـتاين نفسـه كما قدم وزيـر العدل 
الحالـي بصفتـه محاميـا رفقـة محامـين 
مغاربـة اخرين دعـوى قضائيـة تطالب 
باغـلاق المعهـد لـدوره فـي التطبيـع مع 

الدولة العبرية.
وقالت التجديد التي كان يديرها انذاك 
مصطفـى الخلفـي وزيـر اتصـال الناطق 
الرسـمي باسـم الحكومـة الحالـي تحت 
عنوان «صهاينة في ضيافة أماديوس في 
طنجة»، أن الوثائق الرسمية للمشاركين 
ميدايـز  لمنتـدى  الرابعـة  الـدورة  فـي 
2011، كشـفت «عن مشـاركة شخصيات 
إسـرائيلية غيـر رسـمية، تقـدم نفسـها 
مناضلـة مـن أجـل السـلام بـين المحتلين 

الإسرائيليين والفلسطينيين، وفي مقدمة 
رابنشـتاين  عوفيـر  المشـاركين  هـؤلاء 
يوجـد  لا  الـذي   ،Ofer Bronstein
اسـمه فـي لائحـة المشـاركين فـي الموقع 
الإلكتروني لميدايـز 2011، إلا أن الوثائق 
الرسـمية للمنتـدى، أظهـرت مشـاركته، 
باعتباره رئيس المنتدى الدولي للسلام، 
ويتـم تقديمه في عدد مـن المحافل، بصفة 
مساعد سابق للصهيوني إسحاق رابين، 
رئيـس الكيـان الصهيونـي سـابقا، كمـا 
حصل مؤخرا على جواز سـفر فلسطيني 
سـلمه له محمود عباس، رئيس السلطة 
الوطنية الفلسـطينية، بسبب (مساعيه 

للسلام)».
ونقلت التجديد تصريحا لعبد الرحيم 
الشيخي، منسـق المبادرة المغربية للدعم 
يعتبـر  الحـزب،  مـن  المقربـة  والنصـرة 
فيـه أن المشـرفين علـى معهـد أماديوس، 
الحضـور  علـى  أخـرى،  مـرة  يصـرون 
بطـرق  سـواء  المرفـوض،  الإسـرائيلي 

مباشرة أو غير مباشرة».
وأضافـت الجريـدة أن عبـد الرحيـم 
الشيخي، أدان بـ»الأسـاليب التطبيعية 
القضيـة  تخـدم  لا  التـي  الملتويـة، 
الفلسـطينية»، ويـرى أنـه «كان الأولـى 
التفكيـر في كيفيـة مواجهـة الاعتداءات 
الصهيونية المتكررة على الفلسـطينيين، 
والوقوف في وجه مشاريع التهويد التي 
تتعرض لهـا القدس ومآثرها التاريخية، 

ومن بينها باب المغاربة».

والتنميـة  العدالـة  حـزب  ولعـب 
وناشطوه دورا هاما في تنظيم نشاطات 
وتظاهرات احتجاجيـة على دعوة معهد 
اماديوس كما شارك محاموه ومن بينهم 
وزيـر العـدل الحالـي مصطفـى الرميـد 
بالدعـوى القضائية المطالبـة بحل المعهد 
لاساءته لمشاعر الشعب المغربي بدعوته 

شخصيات صهيونية.
بالربـاط  الاداريـة  المحكمـة  وقـررت 
امس الجمعـة تاجيل النظر فـي الدعوى 
المرفوعـة ضـد المعهـد الـى يـوم 17 اب/ 

اغسطس القادم للبت بالملف.
وتوالـت ردود الفعـل علـى اسـتقبال 
لعوفيـر  والتنميـة  العدالـة  حـزب 
العمـل  مجموعـة  وقالـت  رابنشـتاين 
الوطنية لمسـاندة فلسطين والعراق التي 
يعتبر ناشـطو الحزب من ابرز مكوناتها 
انها تلقت «باسـتغراب شديد  نبأ حضور 
فـي  برونشـتاين  عوفيـر  الصهيونـي 
المؤتمر السـابع لحزب العدالـة والتنمية 
الـذي كان الشـعار المركـزي لمؤتمريه هو 
«الشعب يريد .. تحرير  فلسطين»  والذي 
عرف دائما ولازال بمناهضته لكل أشكال 

التطبيع.
ارسـل  بيـان  فـي  المجموعـة  وقالـت 
ل»القـدس العربـي» إن المجموعـة العمل 
و»بـكل مكوناتهـا، اذ تؤكد علـى موقفها 
الثابت الرافـض للتطبيع أيا كان شـكل، 
وأيـا كانت مبرراتـه والجهة التـي قامت 
به، يشـجب بشدة اسـتقبال الصهيوني 

روبنشـتاين الذي يحمل أيضا الجنسية 
الفرنسية ويقدم  نفسه كيهودي فرنسي 
ويرأس المنتدى العالمي للسـلام، (سـلام 
بالمفهوم الصهيوني)، وتعتبره مرفوضا 

ومدانا».
واتهم الفـرع المغربي لحـزب التحرير 
الاسـلامي العالمـي الاصولـي عبـد الإلـه 
بنكيران رئيـس الحكومـة والأمين العام 

لحـزب العدالـة والتنميـة، بمد يـده إلى 
الإسـرائيليين ولعب دور عـراب التطبيع 

مع الإسرائليين والفلسطينيين.
ارسـل  بيـان  فـي  الحـزب  وأضـاف 
ل»القـدس العربـي»أن رئيـس الحكومة 
وحزبه وضعوا أيديهم في يد الإسرائيلي 
عوفيـر برانشـتاين وذلك خطـوة علنية 

أولى للتطبيع والاعتراف بإسرائيل.

اثار حضوره جدلا واسعا على خلفية مواقف الحزب المناهضة للتطبيع مع الدولة العبرية

«العدالة والتنمية» المغربي سيناقش ملابسات دعوة مستشار سابق لاسحاق رابين الى مؤتمره السابع

عبد العالي حامي الدين

■ مدريد ـ د ب ا: تظاهر مئات الآلاف من 
الأسـبان الخميس ضد إجراءات التقشف 
الجديد التي أقرها البرلمان الأسـباني قبل 
ساعات واتهموا الحكومة بتخريب البلاد. 
كانت نقابات عمالية على رأسـها اتحاد 
المهـن «سـي سـي أو أو» واتحـاد «يو جي 
تي»، قـد دعت إلى تنظيـم احتجاجات في 
جميـع أنحـاء البـلاد الخميـس احتجاجا 
على الاستقطاعات تلك. وتطالب النقابات 
بطرح هـذه الحزمـة الجديدة للاسـتفتاء 
الشـعبي العام. وشـملت المظاهـرات أكثر 

من 80 مدينة. 
وقالت صحيفة «إل باييس» الأسـبانية 
إن العاصمة مدريد وحدها شهدت ما لا يقل 

عن 100 ألف متظاهر جابوا شوارعها. 
وقـد امتـلأ ميـدان ببورتـا ديـل سـول 
بوسـط العاصمة مدريـد بالمحتجين الذين 
قالـوا إنهم لم يعودوا قادريـن على توفير 
احتياجاتهـم المعيشـية بسـبب إجراءات 

التقشف الحكومية. 
شـارك فـي المظاهـرات مجموعـات من 

المهنيـين مثـل رجـال الشـرطة والإطفـاء 
وموظفي المحاكم الذين انخفضت دخولهم 

بسبب إجراءات التقشف. 
واسـتغلت النقابات هذه المظاهرات في 
الإعلان عن إضراب عـام جديد في أيلول/

سبتمبر المقبل. 
كان البرلمـان الأسـباني قـد أقـر اليـوم 
حزمـة الإجـراءات التي تسـتهدف خفض 
الإنفـاق العام بمقـدار 65 مليـار يورو (80 

مليار دولار). 
وتشـمل إجـراءات التقشـف الجديدة 
زيادة ضريبة القيمـة المضافة وإلغاء منح 
أعيـاد الميـلاد لموظفـي القطـاع الحكومـي 
الرهـن  لأصحـاب  ضريبيـة  وإعفـاءات 

العقاري وخفض إعانات البطالة. 
الاقتصـاد  انكمـاش  المتوقـع  ومـن 
الأسـباني خلال العام الحالي بمعدل ٪2 
تقريبـا فـي حين يصـل معـدل البطالة إلى 

25٪ تقريبا.  
يأتي ذلك بينما ظلت تكاليف الاقتراض 
التـي تتحملها إسـبانيا مرتفعـة الخميس 

إذ باعـت وزارة الماليـة سـندات حكوميـة 
بقيمة 98ر2 مليار يورو (7ر3 مليار دولار) 

بأسعار فائدة مرتفعة. 
جـاءت عمليـة البيع أقل بشـكل طفيف 
 3 البالـغ  المسـتهدف  الأقصـى  الحـد  عـن 
مليارات يورو.   بلغ العائد على السـندات 
لأجل عامين وخمسـة أعـوام 2ر5 و5ر٪6 
مرتفعا من 3ر4 و07ر6٪ في المزاد السابق 

في حزيران/ يونيو. 
ووصل العائد على السندات لأجل سبع 

سنوات إلى 7ر٪6. 
كانـت إسـبانيا باعـت أول مـن أمـس 
الثلاثاء سـندات لأجل عـام وعام ونصف 
عقـب  منخفضـة  فائـدة  بأسـعار  العـام 

الإعلان عن حزمة تقشف قاسية. 
لكـن هـذه الفتـرة كانت قصيـرة الأمد. 
وارتفـع العائـد علـى السـندات لأجـل 10 
سـنوات إلـى مسـتوى 7٪ الخطيـر بعد 
بيـع السـندات الخميـس ليقتـرب هامش 
المخاطرة الذي يقيس الفارق مع السندات 

الألمانية القياسية من 580 نقطة أساس. 

مئات الآلاف من الأسبان يحتجون على خفض الميزانية 

تونس وإيران توقعان على عدد
من الإتفاقيات لتعزيز التعاون الثنائي

■ تونس ـ يو بي اي: وقعت تونس وإيران على هامش أعمال الدورة 11 للجنة المشـتركة التونسـية - الايرانية 
التي انتهت الخميس في تونس، على عدد من الإتفاقيات لتعزيز علاقات التعاون الثنائي بمجالات الطاقة والتربية 

والثقافة والإعلام.
ووقع بشـير الزعفورى وزير التجـارة والصناعات التقليدية في الحكومة التونسـية المؤقتة، ومهدي غضنفري 
وزيـر الصناعة والمناجم والتجارة الإيرانـي، على هذه الإتفاقيات التي تتعلق ببروتوكول تعاون في مجال الطاقة، 
وبرنامـج تنفيـذى في مجـال المواصفـات والمقاييس ومذكـرات تفاهـم، وبرنامج تنفيـذي للتبادل الثقافـي للفترة 
2012 - 2015. وتسـتهدف هذه الإتفاقيات تبادل الخبرات بين المؤسسـات العامة والخاصة الناشـطة بقطاع الطاقة 
والمواصفـات ومطابقـة التقييـس بالمجـال الصناعي وتطبيـق معايير الجـودة وتعزيـز التبادل الثقافـي من خلال 

المشاركة في المظاهرات وتنظيم الاسابيع الثقافية في البلدين.
وكان الجانبـان التونسـي والإيرانـي عقـدا قبل ذلك جلسـة محادثـات أعلن خلالهـا الوزير الإيرانـي أن بلاده 

ستخصص للدولة التونسية إعتمادات مالية بقيمة مليار دولار لدفع الإستثمار الخاص في مجالات متعددة.
ومن جهته أكد الوزير التونسـي بشـير الزعفـورى حرص الحكومة التونسـية المؤقتة على تبسـيط الإجراءات 

وتقديم تسهيلات هامة للتجار ورجال الاعمال الايرانيين للاستثمار في تونس.
يُشار إلى أن رئيس الحكومة التونسية المؤقتة حمادي الجبالي كان اجتمع مع الوزير الإيراني وبحث معه السبل 

الكفيلة بتعزيز علاقات التعاون بين تونس وإيران في مختلف الميادين.

مجلس الوزراء الموريتاني يعلن اجراء الانتخابات قريبا
■ نواكشـوط ـ د ب ا: أعلـن بيـان لمجلس الوزراء الموريتاني مسـاء الخميـس أن الانتخابـات النيابية والبلدية 

ستجري قريبا. 
ولـم يحـدد البيان موعدا لاجـراء هذه الانتخابات التي تأجلـت عن موعدها المحدد في 16 تشـرين أول (أكتوبر) 
الماضـي بنـاء علـى طلب مـن الأحزاب السياسـية فـي المعارضة والمـوالاة بهدف تسـهيل اجراء حوار سياسـي بين 

الطرفين. 
وحسـب البيـان فقد وجـه الرئيس الموريتاني محمد ولد عبـد العزيز تعليماته للحكومة من أجـل « إعطاء عناية 
خاصـة لضـرورة التعبئة من أجل دفع عملية تقييد السـكان و سـحب بطاقـات التعريف الوطنيـة لتهيئة الظروف 

المناسبة للاستحقاقات الانتخابية التي ستجرى قريبا». 

الجزائر ـ «القدس العربي» 

 من كمال زايت:

يشـرع الرئيس الجزائري عبـد العزيز 
بوتفليقة خـلال الأيام القليلـة القادمة في 
جلسـات مسـاءلة الـوزراء، وهـو التقليد 
الذي دأب عليه بوتفليقة منذ سـنوات، إلا 
أنه يأتي هذا الموسـم فـي ظرف مميز، على 
اعتبار أن الحكومة مبتورة من ستة وزراء 
منـذ عدة أسـابيع، و»ليلة شـك» الحكومة 
الجديـدة طالت أكثر من الـلازم و»هلالها» 

لم يثبت بعد.
وينتظر أن تكون جلسات المساءلة هذه 
السنة حاسـمة بالنسـبة لبعض الوزراء، 
الذيـن قـد يكـون بقاؤهـم أو رحيلهـم من 
الفريق الحكومي مرتبطا بما سيدور خلال 
هـذه الجلسـات، خاصـة وأن عـددا منهم 
سـيكونون مجبريـن على تقـديم حصيلة 
أداء قطاعـين وزارييـين مـرة واحـدة، لأن 
5 وزراء يشـرفون علـى 10 وزارات، وذلك 
بعد أن انتخب 5 وزراء كنواب في البرلمان، 

الأمر الذي جعـل الرئيـس بوتفليقة ينهي 
مهامهـم تطبيقـا لقانـون حـالات التنافـي 
الذي يمنـع جمع المهام، وهو القانون الذي 

لم يكن موجودا من قبل.
ورغـم أن المراقبين كانـوا يعتقدون أن 
تعيين الحكومة الجديدة سـيتم مباشـرة 
بعد الانتهاء من تنصيب البرلمان الجديد، 
الرئيـس  وأبقـى  يتـم،  لـم  ذلـك  أن  إلا 
بوتفليقـة علـى الحكومـة الحاليـة لأجل 
غير مسمى، وهو ما فتح الباب للتأويلات 
والتكهنـات وحتى الإشـاعات، لأن هناك 
من قال إن صراعا على مسـتوى السـلطة 
حال دون التوصل إلـى اتفاق بخصوص 
شـخصية رئيس الوزراء الجديد، وهناك 
من فسـر هذا التأخر بعـدم تمكن الرئيس 
من العثور على أسماء لها وزن ومصداقية 
لإحداث تغيير حكومي حقيقي، والبعض 
الآخـر اعتبـر أن هذا التأخر سـببه هو أن 
الرئيس يريد توسيع دائرة المشاركين في 
الحكومـة من الأحـزاب لتشـمل المعارضة 

أيضا.
ورغـم أن الصحف تسـابقت في إعلان 

موعد لإعـلان الحكومـة الجديـدة، مثلما 
تسابقت في الإعلان عن أسماء المرشحين 
لخلافة أحمد أويحيى على رأس الحكومة، 
إلا أن الغمـوض بقـي يكتنـف هـذا الملف، 
حتى جـاءت الاحتفالات بخمسـين سـنة 
علـى الاسـتقلال، وتلاهـا بعد ذلك شـهر 
رمضان، دون أن يتم الإعلان عن الحكومة 
الجديـدة، فضلا عن الجمـود الذي أصاب 
البلـد مـن جـراء هـذا التأخـر، وبالتالي 
يمكن القول أن الحكومة الجديدة لن ترى 

النور قبل نهاية الشهر الفضيل.
كل  الاسـتماع،  جلسـات  وسـيحضر 
مـن وزيـر الطاقة يوسـف يوسـفي الذي 
البريـد  وزارة  علـى  بالنيابـة  يشـرف 
والاتصـالات، وجمـال ولـد عبـاس وزير 
الصحة الذي يشـرف علـى وزارة العمل، 
ودحو ولـد قابلية الذي يشـرف بالنيابة 
علـى وزارة البيئـة والتهيئـة العمرانية، 
وأسندت وزارة الأشـغال العامة بالنيابة 
لوزير السـكن نـور الدين موسـى، بينما 
يشـرف وزيـر المـوارد المائيـة عبـد المالك 
سلال على وزارة النقل بالنيابة، ويتولى 

وزير الشـباب والرياضـة وزارة التعليم 
العالـي بالنيابـة، وبالإضافـة إلى هؤلاء 
سيتم الاسـتماع لوزير الفلاحة رشيد بن 

عيسـى، وكـذا وزيـر التربية أبـو بكر بن 
بوزيد، ومحمـد بن مرادي وزير الصناعة 

والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

الجزائر: بوتفليقة يحافظ على «تقليد»
مساءلة الوزراء في حكومة «مبتورة» خلال رمضان!

الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة

ـ وكالات: تشـير معلومـات متطابقـة  ■ عواصـم 
حصـل عليهـا مراسـلو وكالـة فرانـس بـرس الـى ان 
المجموعات الاسـلامية المسـلحة التي تحتل وتتقاسـم 
السيطرة على شمال مالي، تعمل في تنسيق تام تحت 

اشراف تنظيم القاعدة في بلاد المغرب.
وتحتل مجموعات انصـار الدين وجماعة التوحيد 
والجهـاد في غـرب افريقيـا وتنظيم القاعـدة في بلاد 
المغرب الاسـلامي شمال مالي وهي تسـيطر على مدن 
الثلاث الكبرى ومناطقهـا الادارية وهي غاو وتمكبتو 

وكيدال. وتنظيم القاعدة حاضر في المناطق الثلاث. 
وقال مسـؤول امني في المنطقة «القاعدة في المغرب 
الاسـلامي لديهـا طابعها الحربائي وهـي تتلون دائما 
باللون المحلـي حتى لا تصدم وتتعامـل مع الجهاديين 

المحليين مع بقائها بحالة يقظة شديدة». 
واضاف مصدر امني آخر «كل شـيء منظم عندهم. 
والاسـتخبارات  العسـكري  والتدريـب  التمويـن 
والتدريب الايديولوجـي» وتابع «لا يجب ان ننخدع، 
مئات من الشـبان الذين يتم تجنيدهم باسم جماعتي 
موجـاو و انصـار الدين هـم فـي الواقـع مقاتلون في 

القاعدة في المغرب الاسلامي». 
وتكمن قوة القاعدة التي كانت انبثقت عن الجماعة 
السـلفية للدعـوة والقتـال الجزائريـة، فـي معرفتهـا 
التامة بشـمال مالي حيث تمركزت منذ اقل من خمسـة 
اشـهر وفـي التدريب الجيد لعناصرهـا والمال الذي تم 

جمعـه مـن فديات الافراج عـن رهائن كانـت خطفتهم 
وعمليات تهريب في بلدان الساحل. 

وتديـر حركـة موجاو رسـميا غاو اكبر مدن شـمال 
مالي والمكونة اساسا من عرب وصحراويين. 

وكان تواطـؤ صحراويين اتـاح خطف ثلاث رهائن 
اوروبيين في تشـرين الاول/اكتوبـر 2001 في تندوف 
غـرب الجزائر حيـث معقل جبهـة البوليسـاريو التي 
تنشـط بدعم من الجزائر من اجل اسـتقلال الصحراء 

الغربية عن المملكة المغربية. 
وافـرج عن هؤلاء الرهائـن الاربعاء في منطقة غاو 
فـي مقابل فديـة بقيمـة 15 مليون يـورو والافراج عن 

اسلامي كان معتقلا في موريتانيا، بحسب موجاو. 
وشـاهد مراسـل وكالـة فرانـس بـرس فـي غـاو 
«جهاديـين» جزائريـين يتنقلـون بعربـات قوية وقال 
عدد من الشـهود انهـم راوا احد ابرز قـادة اقاعدة في 
المغـرب الاسـلامي الجزائـري مختـار بالمختـار المكنى 
«الاعـور». واوضـح احـد الشـهود ان غـاو «اضحـت 
قاعدتـه» مضيفا «انـه يعيش هنا مع نجله اسـامة من 
زواج مع سـيدة ماليـة».  وفي نهايـة حزيران/يونيو 
اثنـاء معـارك بين موجـاو والحركة الوطنيـة لتحرير 
ازواد (تمـرد طـوارق) التي اطـردت مـن المدينة، كان 
«الاعـور موجودا وسـاعد رجاله بشـكل فعـال حركة 

موجاو، بحسب مصادر متطابقة. 
وفي تمبكتـو المدينة الرمز في الصحـراء حيث دمر 

الاسـلاميون معظـم مقامـات اوليـاء اللـه الصالحين 
موضع تقدير السكان، يسيطر قيادي آخر في القاعدة 
علـى المدينـة رغم انها رسـميا تحـت سـيطرة جماعة 

انصار الدين. 
وجعـل ابوزيد مقـرا له جانبا مـن القصر الذي كان 

بناه الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي. 
اما نائبه عمر ولد هماها المالي الاصل واصيل منطقة 
تمبكتو. وهو من اهم قيادات الاسـلاميين في الشـمال 

حيث يتولى تنسيق انشطة مختلف المجموعات. 
وهـذا المنظـر وزعيم الحـرب في آن يثيـر مخاوف. 
فقد هدد فـي الاونة الاخيرة بلدان غـرب افريقيا التي 
تعتـزم التدخـل في شـمال مالـي لمحاربة الاسـلاميين 
بتنفيـذ اعتـداءات انتحاريـة ، كمـا هـدد الـدول التي 

تدعمها في مسعاها وبينها فرنسا. 
امـا فـي كيدال فـان اياد اغ غالـي المتمـرد الطوارق 
السـابق مؤسـس وزعيـم جماعـة انصـار الديـن هو 
الزعيـم بـلا منـازع.  ومنـذ 2003 بـدا بالقيـام بـدور 
الوسـيط للافراج عن رهائن غربيين وهو يعرف تماما 
الاسـلاميين الذيـن انتهـى الى تبنـي قضيتهم بشـان 

العمل على تطبيق الشريعة في مالي. 
ويقود احـد اقاربه عبد الكريم طالـب المتحدر مثله 
من قبيلـة ايفوراس، كتيبة من كتائـب تنظيم القاعدة 

في المغرب الاسلامي في منطقة كيدال. 
الى ذلك اعلن متحدث باسم حركة التوحيد والجهاد 

فـي غرب افريقيا الخميـس ان الحركة تلقت 15 مليون 
يـورو مقابل الافراج عن الرهائن الثلاثة، الاسـبانيين 

والايطالية، الاربعاء في شمال مالي.
وقال وليد ابو صحراوي «تسـلمنا 15 مليون يورو 
للافـراج عـن الرهائـن الثلاثـة وكذلـك حصلنـا على 

الافراج عن مجاهد في موريتانيا». 
ووصف الفدية بانها «كبيرة». 

وحذر المتحـدث «الغربيين من التجول في مخيمات 
جبهـة تحريـر الصحـراء الغربيـة (بوليسـاريو) في 
منطقـة تنـدوف (غرب الجزائـر)». وفي هـذه المنطقة 
خطـف الاوروبيـون الثلاثة وهم اسـباني واسـبانية 

وايطالية في 23 تشرين الاول/اكتوبر الماضي. 
وقال «مجاهدونا لهم بالمرصاد». 

وافرج عن الرهائن الثلاثة وتم نقلهم الى واغادوغو 
من حيث غادروا الى بلديهم في طائرتين. 

وقال وسـيط مـن بوركينا فاسـو ان الافـراج عنهم 
تم مقابـل الافـراج عـن اسـلاميين كانـا معتقلـين فـي 
موريتانيـا، وعن معتقل اخر يفتـرض الافراج عنه في 

النيجر. لكن النيجر نفت ذلك. 
واعلن محمد ولد هشام القيادي في حركة التوحيد 
والجهـاد في غـرب افريقيـا المواليـة لتنظيـم القاعدة 
في بـلاد المغـرب الاسـلامي، الاربعاء ان الافـراج عن 
الرهائن تم مقابل الافراج عن ثلاثة معتقلين اسلاميين 

«في بلد اسلامي» وفدية لم يحدد قيمتها.

الافراج عن الاوروبيين الثلاثة تم مقابل فدية بقيمة 15 مليون يورو

تفاهم تام بين الاسلاميين في شمال مالي تحت اشراف «القاعدة»

■ تونـس ـ يـو بـي اي: أصـدرت المحكمة 
الإبتدائيـة بمدينة سـيدي بوزيد التونسـية 
منوبيـة  بسـجن  يقضـي  حكمـا  الجمعـة، 
البوعزيزي والدة محمـد البوعزيزي (مُفجر 
الثورة التونسـية)، لمدة 4 أشـهر مـع تأجيل 
التنفيـذ بتهمة الإعتداء اللفظـي على موظف 

والمس بالأخلاق الحميدة.
وقال مصدر قضائي فـي إتصال هاتفي مع 
يونايتدبرس أنترناشونال من مدينة سيدي 
بوزيـد (365 كيلومتـرا جنوب غـرب تونس 
الإبتدائيـة  المحكمـة  قاضـي  إن  العاصمـة)، 
قـرر أيضا تحميـل المصاريـف القانونية على 

المحكوم عليها.
وأشـار إلـى أن المتهة منوبيـة البوعزيزي 
مثُلت اليـوم أمام قاضـي المحكمـة الإبتدائية 
حيث إعترفت بالتهم المنسـوبة إليها وطلبت 

العفو.

وكانـت السـلطات القضائيـة فـي مدينـة 
سـيدي بوزيـد أمـرت يـوم الجمعـة الماضـي 
بإعتقـال منوبيـة البوعزيزي، والـدة محمد 
البوعزيـزي، بتهمـة الإعتداء علـى الأخلاق 

الحميدة وعلى قاضٍ.
وتولـت السـلطات الأمنيـة نقـل منوبيـة 
البوعزيزي إلى سـجن النساء بمدينة قفصة 
التي تبعد عن مدينة سـيدي بوزيد نحو 100 

كيلومتر.
يُشـار إلى أن محمد البوعزيـزي كان أقدم 
علـى إضـرام النار في جسـده فـي 17 كانون 
الأول/ديسمبر 2010 ليُفجر بذلك إحتجاجات 
إجتماعية واسعة في تونس إنتهت بالإطاحة 
بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي 
في 14 كانون الثاني/يناير 2011، وإطلاق ما 
بات يُعرف حاليـاً بـ»ثورات الربيع العربي» 

في عدد من الدول العربية.

محكمة تونسية تقضي بسجن والدة 
البوعزيزي 4 أشهر مع تأجيل التنفيذ
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الرجل الغامض الذي كان
 يحلم بالرئاسة مات غريباً

 الدور السياسي الذي لعبه عمر سليمان كان السبب الأكبر في شهرته، هكذا تشير 
صحيفة «الأهرام» حيث كلف بالملف الفلسـطيني الإسرائيلي، ورحلاته المكوكية في 
إنهاء الخلافات بين الفرقاء الفلسـطينيين، خاصة حركتي فتح وحماس، ووساطته 
في إنهاء أسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط. واتهمه البعض بممارسة دور ضد 
معتقلين إسلاميين واستجوابهم بعد إرسالهم من الولايات المتحدة الأمريكية غير أن 
المحطة المهمة الحاسمة في مشوار حياة عمر سليمان هي قرار مبارك في29 يناير2011 
بتعيينه نائبا لرئيس الجمهورية في اليوم الخامس لاندلاع ثورة25 يناير، قبلها عهد 
إليـه بمهمة التحاور مع الأحزاب والقوى السياسـية، وهي المحاولة التي كان يهدف 
من خلالها للإبقاء علـى النظام، غير أن تصاعد وتيرة الأحداث وإصرار الثوار على 
رحيل مبارك سـارع بإعلانه قرار تنحي مبـارك، لتنتهي حقبة نظامه، بعدها توارى 
الرجل إلى الظل إلى أن ظهر فجأة على المسـرح السياسـي السـاخن في مصر بعدما 
حسم أمره في الترشح ثم استبعد و نشبت معركة حامية بينه وبين جماعة الإخوان 
المسـلمين ثم سـافر الرجل للعلاج إلى ألمانيا، وقيل إنه استقر في دبي، إلى أن طيرت 
وكالات الأنباء خبر وفاته في أحد مستشـفيات أمريكا، ليرحل رجل الأمن الذي ذاع 
صيته على غير عادة رجال الأمن، لكن مهام السياسـة ومسـتنقعها نالا منه وأوجدا 
خصومـا كثيرين له.لكن الرجل أو الصندوق الأسـود حسـبما أطلـق عليه البعض، 

رحل ومعه كل أسرار حقبة مبارك، واللحظات الحاسمة قبل سقوط النظام. 

بعضهم ترحم عليه 
وآخرون رفضوا الكلام عنه

عبرعدد من السياسـيين والحزبيين عن أسـفهم لرحيل اللواء عمر سليمان نائب 
رئيـس الجمهورية السـابق والمرشـح السـابق لرئاسـة الجمهورية علـى الرغم من 
اختـلاف مواقفهـم السياسـية والثورية معه، وكشـف اللواء حسـين كمال مسـاعد 
اللواء عمر سليمان عن أن الجنازة ستنطلق من مسجد آل رشدان السبت المقبل بعد 
صلاة الظهر ويتبعها العزاء مسـاء بمسـجد القوات المسـلحة بمنطقـة هليوبوليس 
بمصر الجديدة بعد صلاة العشاء وأكد في تصريحات خاصة لـ»الأهرام» أن اللواء 
عمـر سـليمان مـات حزنا على مصـر حيث أصيب بضعـف في عضلـة القلب وضيق 
تنفـس حاد بعد عزوفه الكامل عن تناول أية أطعمة في أيامه الأخيرة مما اسـتدعى 
سـفره العاجل إلى الولايات المتحدة، نافيا تماما أن يكون قد توفي بسبب مرض في 
الدم، كما أشـاعت بعض وكالات الأنباء وأسندت ذلك لمصدر في المخابرات المصرية، 

موضحا أن المخابرات المصرية لم يصدر عنها هذا التصريح مطلقا.
وقال سـامح عاشور نقيب المحامين كان رئيسا لجهاز مخابرات بكفاءة عالية لكن 
تدخله في المشهد السياسي اساء له، مضيفا: لا يجوز إلا ذكر محاسن موتانا.ورفض 
الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع التعليق على خبر وفاة سليمان، مؤكدا 

ان هذا ليس الوقت المناسب للحديث عنه قبل دفنه، ولابد ان نحترم وفاته.
 

جهاز مخابراتي يقف
 خلف الحملة على الرئيس

ونتجـه إلـى الحملـة الشرسـة علـى الرئيس المنتخـب بسـبب تلويحـه مؤخراً 
باللجـوء للقضـاء بسـبب سـخرية بعـض الاعلاميـين منـه وتطاولهم عليـه حيث 
يعتـرف الدكتـور محمد الجوادي اسـتاذ العلوم السياسـية بأحقيـة الرئيس: أرى 
أن تصريحـات الدكتور مرسـي بتحذير المتطاولـين كانت في محلهـا تماما بل كانت 
أقـل مما ينبغـي وذلك لان التطاول علـى رئيس الجمهورية زاد بشـكل كبير يرفضه 
معارضـوه قبل أنصاره» والذين يقصدهم بهـذه التحذيرات هم بعض الإعلاميين و 
مستشـارة بالمحكمة الدسـتورية العليا واثنين من النقباء، فكيف أن نرى مستشارة 
بالمحكمة الدسـتورية تقول سـنؤدب رئيس الجمهورية؟! كيف نسمع سبابا وإهانة 
رئيـس الجمهوريـة فـي الفضائيـات؟! كيف يتهكـم اعلامـي على رئيـس جمهورية 
ونرى مؤتمرات صحفية تعقد لقضـاة يهدد فيها رئيس جمهورية؟! ورفض الدكتور 
الجوادي التصريحات غير اللائقة التي شـملت رئيس الجمهورية مؤكدا أن ابشعها 
كان عنـوان جريـدة «الفجـر»: بلطجة مرسـي. وقـال ان عـادل حمـودة لا يملك أن 
يقول هذا علـى متهم فكيف يقوله على رئيس جمهوريتنـا؟! وأكد الدكتور الجوادي 
أن هـؤلاء الذيـن يهاجمـون الرئيس صرحـوا لمقربين لهـم أن هجومهم هـذا تنفيذا 
لتعليمـات الدولة العميقـة وبالتحديد المخابـرات العامة، وانهم يفعلـون ذلك وفق 
بيـان مطبـوع وموزع عليهـم ويتقاضون المقابل المـادي والمعنوي للتطـاول في حق 
الرئيس، ويفعلون ذلك وهم مطمئنون أن موقفهم سليم وأن مرسي لن يستمر كثيرا 
فـي الحكم. وما يؤكد رأي محمد الجوادي حـول وجود تعليمات من جهاز المخابرات 
العامـة للصحـف بالهجوم على الرئيس هو حالة السـعار المنتشـرة فـي الكثير من 

الجرائد خاصة المستقلة والمعارضة بغرض النيل من محمد مرسي وتشويهه.
 

مرسي ما بين الفاشية والعجز
 ونبقى مع الحرب الشرسـة على الرئيس والتـي يرى الكاتب الصحافي عبد الله 
السـناوي انه ينبغي عليه ان يكون واسـع الصدر: أعتقـد أن الرئيس لم يكن موفقاً 
بهـذا التصريـح الذي تعهد فيه بملاحقـة الاعلاميين ولم يعهـد لأي رئيس تولى هذا 
المنصـب أن يهدد خصومه السياسـيين، وغالباً هذا التصريح ينم عن أزمة يعيشـها 
الرئيس، ولم أكن أتوقع أن يضيق صدره مبكراً هكذا خاصة ونحن نعيش أياماً بعد 
ثورة عظيمة جاءت فرفعت سـقف طموحات الشعب بشكل كبير فيما يخص الحرية 
والديمقراطية، فجاء هذا التصريح مخيبا للآمال، ومع ذلك أنا ارفض أي تجاوز ضد 
رئيـس الجمهورية أو ضد أي مواطـن مصري، فالتجاوز غير مقبـول نهائيا وكرامة 
رئيـس الجمهوريـة مـن كرامة هذا الشـعب، ولكـن كان علـى الدكتور مرسـي الذي 
يرفـض ويحـذر التطـاول على شـخصه وأن يرفض أيضـا ما يحدث مـن تجاوزات 
وتطـاولات حقيقيـة من معسـكره، وهو مـا يعتبره عبـد الرحمن سـعد في صحيفة 
«الأهـرام» مؤشـرا خطيـراً : منذ إعلان فـوزه، تركـزت الأضواء الإعلاميـة على كل 
هفوة تصدر عن الرئيس، وبلغ الأمر حد ارتكاب جنايتي السـب والقذف بحقه، وإلا 
بماذا نسـمي الأوصاف التي أصبغتها صحيفة بعينهـا على الرئيس الجديد، ومنها: 
«الفاشـي»، و»العاجز»، ومن قبل اتهمته بعدم اللياقة الطبية، ومن بعد ربطت بينه 
وبين ما ادعت أنه «البلطجة السياسـية»؟ وبماذا نسـمي صدور صحيفة أسـبوعية 

أخرى بعنوان يقول: «خيانة الرئيس» في صدر صفحتها الأولى؟

نصيحة للرئيس: حطم 
المرآة إذا لم تعجبك صورتك

ونبقى مـع «الأهـرام» ونصيحة يوجهها الكاتـب محمد صابريـن للرئيس محمد 
مرسـي: نصيحة للرئيس محمد مرسـي: الاعـلام مثل المرآة إذا لـم تعجبك صورتك 
بها فلا تكسـر المرآة بل غيّر الصورة. والأمر الآخر هو أن الاعلام في الغرب والشرق 
مزعـج لأنـه يبحـث عـن الحقيقـة، إلا أن الشـيء المؤكـد أن لا أحد دخـل معركة ضد 
الاعلام وكسـبها. لقد رحل بوش وبلير ومبارك وبقي الكتاب الصادقون. سـيدي لا 
أحد يخنق الحقيقة، لأنها لا تموت! ولعل نفس المناخ الفاسد الذي يخيم على الاعلام 
المرئي والمسـموع هو ما دفع الكاتب المرموق حسـن نافعة للحصول على إجازة لمدة 
شـهر عن الكتابه وقد يعتزل نهائياً وقد ودع قراءه فـي «المصري اليوم»: وأرجو أن 

يلتمس لي قرائي الأعزاء بعض العذر على صراحتي المفرطة- فلست سعيدا بالمناخ 
الذي تشـيعه وتساهم في صنعه وسـائل الإعلام المختلفة هذه الأيام، ثم تحاول أن 
تتحـدث عنه وكأنها مجرد مرآة عاكسـة له. فقد امتلأت وسـائل الإعلام المسـموعة 
والمقروءة والمرئية، خصوصا فـي الآونة الأخيرة، بكل أنواع الأكاذيب والافتراءات 
والتضليـل المتعمد. ولأنني لا أريد أن أكون جزءاً من مسـرحية سـخيفة وممجوجة 
تكتبهـا مجموعـات متنافسـة من «رجـال الأعمال»، أصبحت تسـيطر علـى الفضاء 
الإعلامـي برمتـه، فقد فكرت أكثـر من مرة فـي أن أمتنع- ليس فقط عـن الكتابة في 
«المصري اليوم»- لكن أيضا عن الظهور في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة كافة. 
غير أن شـيئا ما كان يثنيني دائما في اللحظة الأخيرة، ولم يكن هذا الشـيء يتعلق 
بمصلحة شخصية بقدر ما كان يتعلق بوجهة نظر مختلفة لأصدقاء أقدرهم وأحترم 

آراءهم.

مطلوب رأي الأزهر: 
هل حنث مرسي باليمين؟

وإلـى ورطة وضع فيها الرئيس المنتخب نفسـه حينما اقسـم على احترام احكام 
الدسـتور ثم سـرعان ما قرر إعادة البرلمان للانعقاد وهو مادفـع الدكتور حازم عبد 
العظيـم في صحيفـة «المصري اليـوم» ليناقش بتجـرد: هل احترم الرئيس قسـمه 
أم لا بصـرف النظـر عـن المدلول السياسـى للنص؟! حتى لـو كان التغييـر فقط في 
السـتين يوما بدلا مـن الثلاثين يوما، هذا يعد عدم احترام للقسـم وحنثاً في اليمين. 
وبالرجـوع لبعـض المراجـع الفقهية هناك ثلاثـة أنواع مـن اليمين، الأولـى: اليمين 
المحققـة «المنعقـدة» وهـي: أن يحلـف على أمر فـي المسـتقبل أن يفعلـه أو لا يفعله، 
فـإذا حنث وجبـت عليه الكفـارة، والثانية هي يمين اللغو «غيـر مقصود» ولا كفارة 
فيـه، والثالثة هـى اليمين الغموس: وسـميت بذلك لأنها تغمـس صاحبها في الإثم، 
وتعريفها عند جمهور العلماء أنها اليمين التي يحلفها على أمر ما كاذباً عالماً. وبما أن 
قسـم الرئيس بالتأكيد ليس لغوا فحنثه اليمين يندرج تحت النوع الأول أو الثالث. 
الأول كفارته: إطعام عشـرة مسـاكين، أو كسـوتهم، أو تحرير رقبة، وإن لم يستطع 
فصـوم 3 أيام، أما الثالث وهو يمين الغموس فقـد اختلف العلماء، فقال البعض إنها 
مـن الكبائر لأنها تغمـس صاحبها في الإثم وقيل في نار جهنـم، والبعض الآخر قال 
إنها تسـتوجب التوبة! السـؤال يا عزيزي القارئ.. ما هي كفـارة الرئيس إذن؟ هل 
الأولى أنه أقسـم أن يفعل شـيئاً ولم يعلم وقتها أنه لن يفعله؟ وهي كفارة بسـيطة 
وسـهلة، أم الثالثـة وهي الـ»غموس» بمعنى أنه يعلم مسـبقا أنه لـن يفعله وحلف 
اليمـين؟ أم تـرى أنه لم يحنث اليمين من أساسـه؟ السـؤال للجنة الفتـوى بالأزهر 

الشريف؟

وجه الشبه بين حزب
 مبارك وحزب الاخوان

ونبقى مع «المصري اليوم» وهجوم الكاتب محمد سلماوي على الاخوان المسلمين 
وحزبهـم: لقد أثبت حزب الحرية والعدالة، منذ خرج على سـطح الأرض وفي فترة 
وجيزة جداً، أنه قادر على تحمل المسؤولية، حيث اتبع أسلوب الحزب الحاكم نفسه 
الـذي انحل بعد أن أحرقت الجماهير مقره الرئيسـي بميدان التحرير، فبرهن حزب 
الحريـة والعدالـة أنه قادر على حكم البـلاد، كما حكمها الحزب المنحل وبالأسـلوب 
نفسـه لأنـه لا يقل رغبة عن سـابقه في الاسـتحواذ على كل المقاعـد الانتخابية مثل 
مجلسـي الشعب والشـورى، وعلى كل المواقع القيادية مثل رؤساء تحرير الصحف 
ورؤسـاء مجالـس إدارتهـا، التـي فتحوا باب الترشـح لهـا ليقـوم نوابهم بمجلس 
الشـورى باختيـار من يريدونـه لإدارة الصحف القومية على وجه السـرعة، وقبل 
أن يصـدر قرار حل مجلس الشـورى ليلحق بمجلس الشـعب الـذي حكمت المحكمة 
ببطلانـه كل هذا لا يدعو إلى القلق بأي شـكل من الأشـكال، بل يبعـث على الثقة في 
أننـا إذا كنـا قد فقدنا الحزب الوطنـي في أحداث ميدان التحريـر، التي لم تفرق بين 
الصالـح والطالح، فإن القدر قد حبانا بدلاً منـه بحزب الحرية والعدالة الذي لا يقل 
عنه كفاءة ولا حرصاً على مصلحة البلاد التي تسـتلزم استحواذ الحزب وأعضائه 

على كل شيء من حولهم.

اتهام الاخوان 
بتجنيد مساعدة كلينتون

وإلى خبر انفردت بنشره صحيفة «المصري اليوم» عن مصادر صحافية امريكية 
ورد فيـه: أرسـل خمسـة نـواب بالكونغـرس خطابات إلـى خمس جهـات حكومية 
أمريكية، مـن بينها هيئات الأمـن الوطني ووزارتا العدل والخارجيـة الأمريكيتان، 
يعبرون فيها عن «مخاوف أمنية جدية» إثر وجود ما سموه «اختراقاً عميقاً في أروقة 
واشـنطن من قبل جماعة الإخوان المسلمين»، مطالبين بالتحقيق مع «همة عابدين»، 
مسـاعدة وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون، فوراً واتهم النواب، بقيادة 
ميشـيل باكمـان، عضوة مجلـس النـواب الجمهورية، المسـاعدة «همـة» بامتلاكها 
«صلات قريبة» مع جماعة الإخوان المسـلمين، مطالبة السـلطات المعنية بواشـنطن 
بالتحقيـق فـي الأمر،فيما دافع السـيناتور الجمهـوري جون ماكين عـن «همة»، في 
جلسـة بمجلس الشـيوخ، محاولاً دحض الاتهامـات الموجهة إليهـا، ووصف ماكين 
الاتهامات بأنها»غير منطقية ولا أسـاس لها ويجب التوقف عنها على الفور»، مؤكداً 

أن «همة» تعد «سيدة محترمة وأمريكية مخلصة وموظفة تتمتع بالولاء لبلادها».
ونفى «ماكين» الاتهامات التي تشـير إلى أن عمل «همة» جزء من «مؤامرة بقيادة 
الإخـوان المسـلمين للتأثيـر علـى السياسـة الخارجيـة لواشـنطن لتلبيـة مصالح 

الإسلاميين».

الأمام الأكبر يهنئ الأمة بشهر الصوم
وجـه الإمـام الأكبـر د . أحمـد الطيب شـيخ الأزهر التهنئـة إلى الأمة الإسـلامية 
م، شهر الصوم عن المعاصي، والارتفاع  والشـعب المصري بحلول شهر رمضان المعظَّ
عـن نوازع النفـس، والجهاد في سـبيل مصلحة الوطـن ووحدة كلمتـه . أكد الامام 
الاكبـر ان من أوجب الواجبات فـي هذه المرحلة الدقيقة التي يمـرُّ بها وطننا العزيز 
ي أسـباب الفرقة والخـلاف، ومن هنا  ـد الصف ويُنحِّ أنْ نستمسـك جميعـا بما يُوحِّ
فإنَّ الأزهر الشـريف ومن موقع المسؤولية الشرعية والوطنية، يُناشد أبناء الوطن 
جميعا أن يبتعدوا .. ويتسـاءل متى يتحول التديـن الظاهري إلى إيمان حقيقي في 
القلـب؟ زمـان لم تكن هنـاك قنوات وبرامج دينيـة ومع ذلك كنا نحـرص على القيم 
الدينيـة والأخلاقيـة، ولـم نعـرف أبـدا الاختـلاف فـي الديـن، وكان موت جـار أيا 
كانـت ديانته تصمت معه أغاني الراديو في الشـارع وتؤجل الأفـراح، ولأن التدين 
غيـر حقيقـي في زمن الجرعـات الدينية والمتطرفـة، فقد أسـفرت النتيجة عن رواج 
الكـذب والنفاق وانحطاط سـلوك الشـارع والتعصـب وأصبحت معاشـرة الناس 
كلها متاعب، واقتصر النشـاط الديني على إشـعال الخلافات بين السـني والشيعي 
والمسـلم والمسيحي والبهائي، ووكسة كبرى لوطن عاش أهله آلاف السنين في حب 

وسلام. 

متى يتخلى الاخوان عن الانتهازية
 ونسـتمر مع الهجوم ضد الاخوان ورئيسـهم ونختار مما كتبه جلال دويدار في 
صحيفـة «الأخبار»: اسـتطاعت تيـارات التربـص والعمل السـري أن تركب موجة 
هـذه الثورة بعد نجاحها في إسـقاط النظام السـابق . تمكنت من خـلال تنظيماتها 

التسـلل إليها واختطافها وعملوا على الجنوح بأهدافها إلي غير الطريق الذي أراده 
أصحابهـا لها تم اسـتغلال أخطـاء الذين أوكل إليهـم إدارة شـؤون الوطن في هذه 
الفتـرة الانتقاليـة لتوجيه البوصلة فـي الاتجاه الذي تريده ويضمـن لها الوصول 
إلـى أهدافهـا .. وجـاءت الطامـة الكبـرى لعملية سـلق البيـض التي تجسـدت في 
تمرير الإعلان الدسـتوري الذي تولت كوادرها المدسوسـة إعـداده . ولم يكن إقرار 
هـذا الإعلان بالاسـتفتاء الذي جندت له هذه القوى كل أسـلحة الخـداع والتدليس 
سـوى بداية لمسلسـل من الكـوارث المدمـرة للدولة المصريـة . كانـت البداية إجراء 
انتخابـات مجلـس الشـعب قبل إعـداد الدسـتور وقبل انتخابـات الرئاسـة . هذه 
الاخطاء والوقوع في سـقطات دسـتورية أدت الى تدخل المحكمة الدستورية العليا 
مـن أجـل اصلاح المسـار كان من الطبيعـي أن تصيب هذه الاحـكام جماعة الإخوان 
بصدمـة كبرى لارتباط تحطيم الاحلام والآمال كان من بين هذه الاحكام حل مجلس 
الشعب والذي تم قبل انتخابات رئاسة الجمهورية التي قررت الجماعة أن يكون لها 
مرشـح فيها رغم سـابق إعلانها بأنهـا لا تنوي ذلك . ان صدور هـذا الحكم وفي هذا 
التوقيت كان لصالح المرشـح الإخواني لمنصب الرئاسة بدعوى سقوط واقع سعيها 

إلى الهيمنة والتكويش على كل سلطات الدولة . 
ورغـم اسـتحواذهم على منصـب رئيـــــس الجمهوريـة فإنهم لـم يتمكنوا من 
التخلي عن نزعة التكويش التي سيطرت عليهم . كان هذا دافعا للدخول في العديد 
مـن المعـارك خاصة مع القضـاء والاسـتمرار في ارتـكاب الاخطاء التـي يدفع ثمنها 

الوطن . 

هل ينجح مرسي
 في مشروع النهضة

هـل سيسـتطيع الدكتـور محمـد مرسـى تنفيذ مشـروع النهضـة أو أي مشـروع 
اقتصـادي فـي تظـل هذه الظـروف التي غـاب فيهـا القانـون؟ هل تسـتطيع وزارة 
الداخلية أن تقوم بدورها بشكل قوي في ظل التجرؤ المدعوم إعلاميا وسياسيا على 
كل أجهزة الدولة؟ وهل سـنرى سـائحين فـي بلد لا يعرف الإعلام عنها سـوى قطع 
الطرق السـريعة والاعتصـام على طريق القطار؟ وهل سـيغامر أي مسـتثمر بضخ 
ملايـين الـدولارات في مصر في بلد لا يحترم شـعبه حتى مقر الرئيس تحت مسـمى 
أن الثـورة أزالت كل شـيء.. دون أن يدروا أنهم يزيلون حتـى الأدب من النفوس.. 
هذه الأسـئلة طرحها مجدي دربالة في «اليوم السـابع» بينما تسـاءل زميله محمد 
الدسـوقي رشـدي: لا أعرف بالضبط ماهو إحسـاس الرئيس محمد مرسـى بعد أن 
تحولـت جملته التهديدية التـي وجهها للمتطاولين على شـخصه قائلا: (لا يغرنكم 
حلـم الحليم فإني قادر وبالقانون أن أردعكم ولكني أفضل أن يكون الرد كريماً) إلى 
أداة للسخرية؟ لا أعرف وأتمنى فعلا أن أعرف شعور الرئيس بتهديده وهو يتحول 
إلـى نكتة ويرتـد إلى صدره بتهديدات أخـرى تؤكد أنه تعجل التكشـير عن أنيابه، 
أو أن زمـن مـا بعد الثورة لا يعتـرف أصلاً بإمكانية نمو أنيـاب للرئيس أو غيره من 

أصحاب السلطة؟

الطماطم التي قذفت
 بها كلينتون فاسدة

تعليقـاً على رد وزيـرة الخارجية الأمريكيـة على قذفها بالطماطـم عند وجودها 
بالأسكندرية حيث اعربت عن حزنها على الطماطم، همس كرم جبر بجريدة «اليوم 
السـابع» في أذنيهـا: أود أن أطمئن وزيرة الخارجية الأمريكيـة، هيلارى كلينتون، 
التي لـم تنزعج من المظاهرات الرافضة لزيارتها لمصر، بـأن الطماطم التي قذفها بها 
المتظاهـرون كانت فاسـدة وغير صالحـة للأكل، حتى لا تحـزن لإلقائها على الأرض 
وكان يمكن اسـتخدامها في الطعام على حد قولها، وهي دعابة ثقيلة الظل والمعنى، 
واسـتظراف في غير موضع لأن سـفيرتها في القاهرة خدعتها وضللتها ولم تقل لها 
الحقيقـة وأن أعـداداً غفيـرة من المصريين يـرون أنها جاءت لتدس أنفهـا في ملفات 
الشـأن الداخلـي، وهـي خـط أحمـر، خصوصـا أن الرئيس مرسـي لم يلتقـط بعد 
أنفاسه، ولم يبدأ في إجراءات ترتيب البيت من الداخل، علاوة على أجواء الصراع 
السياسي، الذي تحركه قوى داخلية وخارجية كثيرة، وهو ما أثار الريب والشكوك 

حول توقيت الزيارة وأسبابها ودوافعها.

ماسبيرو يغازل الاخوان 
على حساب الفنانين

تواجـه الوسـط الفني حالـة من الترقب على إثـر الأنباء التي تتحـدث عن رغبة 
التيار الإسـلامي بتصفية النشـاط الفني خاصـة ذلك الذي ينتقد الإسـلاميين، وقد 
كان اول الضحايـا في هذا الشـأن المنتج عادل حسـني الذي قام بنشـر إعلان تحت 
عنوان ( اسـتغاثة عاجلة لرئيـس الجمهورية ) على العديد من الصحف كما تشـير 
الكاتبـة عبلة الرويني في «الأخبار»، ويطالب المنتج الرئيس بالتدخل، بسـبب منع 
مسلسـل ( البحر والعطشـانة ) من انتاج الشـركة، من العرض خلال شـهر رمضان 
علـى التليفزيـون المصري، بزعم مسـاس المسلسـل بجماعة الاخوان المسـلمين، من 
خلال شـخصية شـيخ فاسـد يحاول أن يفوز فـي انتخابات مجلس الشـعب. لجنة 
مشـاهدة الأعمـال الدرامية بالتليفزيـون أكدت أنه لا صحة لما يقولـه القائمون على 
المسلسـل، فلم تمارس أي أشـكال رقابيـة على العمل، وأن عمل لجنة المشـاهدة، هو 
عمـل فني بحت .. اللافت في الحكاية، هـو اللجوء الى الاعلان في الصحف، وتقديم 
اسـتغاثة الى رئيس الجمهورية، لحل المشكلات الفنية، والفصل في عرض مسلسل 
درامـي في رمضان، شـيء أشـبه بالمطالـب الفئوية أمـام القصر الجمهـوري !! ربما 
صعود تيار الاسـلام السياسـي، ضاعف الإحسـاس بالخوف، والتوجس من تأثير 
ذلك على الأعمال الفنية بالمنع والمصادرة، والتشـدد في أعمال الرقابة .. أشار بعض 
النقاد بالفعل الى حذف بعض الجمل الحوارية من مسلسـل « الجماعة » ( المعروض 
حاليـا على أحدى القنوات التليفزيونية ) التـي رأى القائمون في القناة، أنها تمس 
جماعـة « الإخـوان المسـلمين»! في حالـة من ( الجـبن ) و(النفـاق ) ومغازلة صعود 

التيار الاسلامي ! 

حتى لا ينسى الرئيس
 المعتقلين في رمضان

وإلى جريدة «الشـروق» حيث تنتاب الكاتب وائل قنديل حالة من الأسى بسبب 
المعتقلـين الذين لم يطلق سـراحهم: وأنت تجلس على مائدة أول إفطار رئاسـي في 
حياتـك، تذكـر هؤلاء القابعين في الزنازين من معتقلي الثـورة، الذين كانوا من أهم 
الأسـباب التي أوصلتك لهذا المكان.. وتذكر أيضا أنك وعدت بأنه مع دخول رمضان 
لـن يكون هناك أحـد من معتقلـي الثورة في ظلام السـجون. إن الأخبـار الآتية من 
اللجنـة التي تشـكلت بمعرفة رئاسـة الجمهوريـة للتعامل مع ملـف معتقلي الثورة 
تبـدو دون الحد الأدنـى لمطالب القوى الوطنيـة التي قررت دعمـا لانتصار الثورة، 
ودعمـا لإحـداث تغيير حقيقي، ذلـك أن الحديث يدور الآن حـول أن معتقلي أحداث 
ماسـبيرو ومحمـد محمود بجزأيهـا - ومجلس الوزراء لن يكونوا مشـمولين بقرار 
العفـو الرئاسـي بحجـة أن قضاياهم لا تـزال منظورة أمـام النيابـة والقضاء حتى 

الآن.
 ونتحـول نحو جريدة «التحرير» حيـث الكاتب أحمد عبد التواب ينتقد الرئيس 
بسـبب وعـوده التي لا تتحقق: كان من الممكـن منذ يوم ولايتـه الأول أن يُنَفّذ وعداً 
قطعه على نفسـه طواعية بأن يُعيّن نواب الرئيس الثلاثة: إمرأة وسـلفي وقبطي، 
وكان إعلان تعيينهم سيرضي قطاعات عريضة من الرأي العام، ويُفتَرض أن قراره 
فه شـيئاً، ولـو كان فعلها لـزادت قوة الدفـع التي بدأ  بهـذا الخصـوص لم يكـن يُكلِّ
ح بالأسـباب التي لو عرفها  بهـا! ولكنه لسـبب غامض لم يفعل حتـى الآن ولم يُصرِّ
النـاس واقتنعوا بها لربمـا برروا تأخره وكذلك كان يمكـن أن يتخذ خطوات عملية 
فـي موضوع أكثر أهمية ويمسّ حياة الناس اليوميـة، وهو أيضا من المتاح إنجازه، 
بإعلانـه عن الشـخصية المسـتقلة التي تحظـى باحترام عـام لتتولى مهمة رئاسـة 
ر أن تكون  مجلـس الوزراء وتشـكيل الحكومة، ولكنه بدلاً من إنجاز ما هـو متاح قرَّ
معركته الأولى مغامرة ضد المحكمة الدستورية العليا بمناهضة حكمها القاضي بحل 
مجلس الشعب، واستصداره قراراً مناقضاً بعودة المجلس! ولو كان انتصر في هذه 
د ميدانها وتوقيتها، لقلنا إنه  المعركة التي اختارها بنفسـه، أو أعلنها بنفسـه، وحدَّ
أحسـن الحساب، ولكنه خسـرها بسـرعة الضوء! ثم، ودون فترة استراحة، أعقب 
ذلـك بقرار يصنع مشـكلة تؤجج الخـلاف والتوتر العـام، باعتماده قانـون معايير 
اختيار الجمعية التأسيسـية للدستور، من باب تحصينها من حُكم متوقع بإبطالها، 
وجـاء تصرفه غريبـاً لأن هذه الجمعية كانت بـدأت بالفعل تمـارس عملها قبل ذلك 

بأسابيع! فهل من برنامج الرئيس أن يتصارع مع القضاء؟!

أذكروا محاسن موتاكم
وإلـى وفاة عمر سـليمان التي اهتمت بهـا الصحف ويعلق وائل عبـد الفتاح في 
جريـدة «التحريـر» علـى الذيـن يسـعون لتكـريم الرجل: عمر سـليمان هـو صانع 
الأقفـاص ومروّض شـعوب يأتــــي بعد أن تمرد الشـعب وخـرج مـن القمقم.لماذا 

يعود؟
 لأنـه يريد الدفاع عن نفسـه وعن نظامه الذي فشـلت محـاولات ترميمه ويلعب 
الآن لعبـة «الموت والحيـاة» بلاعب عجوز.. كان من المفـروض أن تتم محاكمته بعد 
الثـورة؟ عمر سـليمان ليس أقل من مجرم تسـتعين بـه ليحمي بيتك مـن لص عابر 
فيطـردك أو يحولـك إلى خادم لدى أسـياده، هذا هو العبث الـذي يتحول إلى واقع 
فعلـى من كان يتخيل أن عمر سـليمان سـيظهر بعـد أن أصبح «الراجـل اللي واقف 
وراه» أشـهر منه؟ مـن كان يتخيل عودة رمز عهد الاسـتبداد ليكون أول رئيس بعد 

الثورة؟
ظهر عمر سـليمان بعدما تحول الإسـلاميون إلى فزّاعة فعـلا.. لم تحتج الأجهزة 
الأمنية شـيئا إضافيا لتؤكد لـكل فرد عادي أن البلد سـيخطفها قطاع طرق يرفعون 
راية «شـرع الله».. يكذبون.. ويكذبون.. ويقولون إنهم أنبياء جدد.. أو هم مبعوثو 
الخلافة الإسلامية، هناك طبعا قطاعات في المجتمع ستقول لنفسها ما دمت سأخطف 

تحت حكم قاطع طريق، لماذا أجرب الجديد والقديم حي يرزق وفيه الروح؟
قطاعات أخرى سـتضمن عودة مصالحها.. ودوران عجلة الفسـاد من جديد بعد 
تشـحيمها بـكل ما لدى عمر سـليمان مـن وصفات قديمـة.. وتجمع اللاعبـين الذين 
اختفـوا مـن الواجهة بعدالثـورة لكنهم يلعبـون بأموالهـم لتحويلها إلى «سـلعة» 
متداولة بين الجميع.لهذا تعامل عمر سليمان على أن الثورة يتيمة في سوق الذئاب، 
وأعلن أن ترشـيحه هو اسـتكمال للثورة أو انتصار لها.. وهذا مـا يثير الغثيان لأن 

هذا يعني أنه ما زال يتصور أن الشعب ساذج ويمكن الضحك عليه.

ثالث طلاق بين مصطفى ورانيا
أكد الفنان مصطفى فهمي خبر انفصاله عن النجمة رانيا فريد شـوقي في سـرية 
تامـة بعيـدا عن الاعـلام، وذلك بعـد زواج اسـتمر 6 سـنوات، وتعد هذه هـي المرة 
الثالثـة للانفصـال بينهما مما يعني انه طلاق نهائي. وكانت جلسـة صلح جمعتهما 
فـي الانفصال السـابق، في فيلا الفنانة نهال عنبر وبواسـطة عدد من الفنانين منهم 
الهـام شـاهين وسـميرة احمد وبوسـي وعادت الميـاه لمجاريهـا ليسـتأنفا حياتهما 
الزوجيـة بعـد فترة انفصـال لم تطول، وقد اكـد كل منهما وقتها انـه كان ضائعا في 
فتـرة الانفصال وان كلا منهما يحب الآخر، وكانت رانيا لم تدل بأي حديث صحافي 
خلال سـنوات زواجهـا، إلا وكانت تؤكد فيه حبها لزوجهـا، الى ان تفاجأ المحيطون 

بهم بخبر الانفصال النهائي.
 جديـر بالذكر أن الفنان مصطفى فهمي كان متزوجا من ايطاليه تعيش بمصر مع 

عائلتها وله منها ولد وبنت يدرسان في الخارج قبل زواجه من رانيا. 
يذكـر أن الأيام الماضية شـهدت انفصال المطربة شـيرين عبد الوهـاب بعد زواج 
دام لمدة 5 سـنوات من الموزع الموسـيقى محمد مصطفى»، وبعد أن أنجبت من زوجها 
إبنتيها ، ولم تصرح عن أسـباب طلاقها من مصطفـى ولكن يتردد بين المقربين منهما 
بعـض الاحتمـالات التـي أدت إلـى الانفصـال أن مصطفى منـذ خروجه مـن الأزمة 
الصحية التي مر بها، أصبح مصاباً بتوتر شـديد، وتغيرت ردود أفعاله مع شـيرين 
وأصبـح دائم الغضـب والعصبية ويبدو أن هذا الأمر لم تسـتوعبه المطربة المصرية 
ممـا اعتبرته إهانـة لكرامتها وحبها الشـديد له، فلـم تتحمله طويـلا، ولهذا طلبت 
الطـلاق. شـيرين كانـت قد صرحت بـأن علاقتهـا بمصطفى سـتظل جيـدة ودائمة 

التواصل معه من أجل رعاية طفلتيهما لتنشآ في بيئة صحية.

خصوم الرئيس يطلبون من الأزهر فتوى بسبب حنثه باليمين.. وكاتم أسرار مبارك وصندوق مصر الاسود  يموت غريباً وبظروف غامضة.. واتهام للجماعة بتجنيد مساعدة كلينتون

مرسي يهدد والصحافيون يتوعدون.. حملة تشويه للرئيس برعاية مخابراتية
القاهرة - «القدس العربي» - من حسام عبد البصير:

كشــرت صحف مصر الجمعة أمس عن انيابها وواصلت الهجوم ضد الرئيس محمد مرســي ولم تخل صحيفة من الهجوم الواســع 
وهو ما يعزز الأنباء التي تتردد عن أن الحملة ضد الرئيس وراءها جهاز مخابراتي، وبدأت تزداد وتيرتها عقب خطاب المشير طنطاوي 

الأخير الذي اشار فيه إلى أن مصر لن تكون حكراً لجماعة واحدة.
صحيفة «الأخبار» عنونت مرســي: اشــعر بكل محروم ومظلوم وأعمــل من أجلهم .. أطالب جميع المريــين بالتكاتف والانتاج وأدعو 
لحملة قومية من أجل وطن نظيف الجمعة القادمة.. الرئيس يعزي عائلة عمر سليمان في وفاته.. محكمة القضاء الإداري الاعلان المكمل 
صحيح ولا يحتاج لاستفتاء.. إحالة قرار عودة مجلس الشعب للدستورية.. «الأهرام» جاء مانشيتها الرئيسي عن الأوضاع في سورية 
ولقاء الرئيس مع خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس. ومن الموضوعات الأخرى التي نشرتها الصحيفة المجلس الأعلى 
للصحافة يدين هجوم الشورى على الصحافيين، فيما اهتمت صحيفتا «الشروق» و»التحرير» برحيل عمرو سليمان والدور الذي لعبه 

والغموض الذي احاط برحلته الأخيرة، وهو الأمر الذي أولته جريدة «الأهرام» إهتماماً خاصاً وبه نبدأ الرحلة:
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احتدام المعارك ووصولها الى دمشق يشير الى قرب نهاية نظام الاسد ولا أحد يعرف الموعد الدقيق لذلك باستثناء روسيا

يوجد خط يفصل بين ما تبيحه اسرائيل لنفسها وبين التجاهل المطلق للموقف العالمي من عدم قانونية المستوطنات

من المحظور على اسرائيل ان تكرر الخطأ الذي دفعها الى شن حربين في لبنان اثر عمليات ارهابية

آفي يسسخروف وعاموس هرئيل
 

■ إثر الاشـاعات القوية التي انتشـرت بالامس، 
يبدو ان رئيس سـوريا بشار الاسد يمتنع في الوقت 
الحاضر عن مغادرة دمشـق. غـداة الضربة الدقيقة 
التـي وجههـا المتمـردون الى قلـب حكمه مـن خلال 
الانفجـار الـذي قضـى على نصـف قيادتـه الامنية، 
سارع الاسد الى تعيين قادة جدد للمناصب الشاغرة 
وعلـى عجل. ولكـن عندما تتحول المعـارك الضارية 
في دمشـق تدريجيا الى معارك  على دمشـق، يشعر 
الاسـد علـى ما يبـدو ان الخطر قريب جـدا منه ومن 
أبناء عائلته، وبعد احداث الاسبوع الاخير ليس من 
المسـتبعد أن يضطر الى الرحيل مع زوجته ومقربيه 
الى قصره في اللاذقية او ان يطلب اللجوء في دولة 

اخرى.
مـع حلـول نهايـة الاسـبوع القريـب في سـوريا 
يتوقـع ان تكـون هـذه المرحلـة مشـحونة بصـورة 
اسـتثنائية، ايضـا مـع حلـول شـهر رمضـان وذلك 
بسـبب الوضع الذي تضطرم فيه مشـاعر المواطنين 
ابعـدت  الضاريـة  المعـارك  اسـتثنائية.  بصـورة 
الجماهيـر علـى مـا يبـدو عـن الشـوارع. وبعضهم 
ابتعد عن المدن الكبرى. في المقابل سرع اغتيال قادة 
النظام السوري المداولات حول مرحلة ما بعد الاسد. 
«النيويورك تايمز» افادت بالامس بان قادة كبار في 
البنتاغـون وفي جهـاز الامـن الاسـرائيلي تداولوا 
مؤخرا حول خطة مشتركة للسيطرة على الترسانة 
الكيماوية والبيولوجية السـورية او ابادتها عندما 
ينهـار النظـام. وفقـا لتقاريـر مختلفـة الامريكيون 
تداولـوا مع الاردنيين حـول نفس المسـألة. عبدالله 
الثانـي قـال فـي هـذا الاسـبوع انه قـد تكـون هناك 
حاجة عنـد الضـرورة لاجتياز الحـدود (يقصد الى 
داخل سـوريا ضمنيا) من أجل منع تسـرب السـلاح 

الكيماوي الى اياد غير مسؤولية. 
يبـدو أن اسـرائيل تسـتصعب التقريـر مـا الذي 
يقلقهـا أكثـر مـن الاخـر: هجمـة المتمرديـن السـنة 
المتطرفـين علـى احدى قواعـد السـلاح الكيماوي أم 
نقل الترسـانة من الاسـد الى حزب اللـه. حزب الله 
أكثـر نشـاطا من ذي قبـل في مـا يحدث فـي الدولة 
المجـاورة. ظهـور نصراللـه العلنـي التاريخـي بعد 
الهجوم في دمشـق يشـير الى ان الحلفـاء في لبنان 

ايضا قلقون على نظام بشار الاسد. 
اسـرائيل تتخـذ في الاونـة الاخيرة سلسـلة من 
الخطـوات الاحتياطية الامنية علـى خلفية التدهور 
الامنـي في سـوريا. المتابعة الاسـتخبارية لما يحدث 
هنـاك شـددت وفي المقابـل تم رفع حالـة التأهب في 

جهاز الميدان النظامي، خصوصا في شـمالي البلاد. 
فـي بعض الوحـدات اعلن عـن الغاء الاجـازات في 

آخر الاسبوع. 
الافتـراض السـائد في اسـرائيل والغـرب هو ان 
النظـام السـوري لا يمكنـه أن يصمـد امام سلسـلة 
الاخيـرة.  الاونـة  فـي  بهـا  منـي  التـي  الاخفاقـات 
«المصيبـة هي» قـال مصدر امنـي بارز في اسـرائيل 
هـو أن «مثل هذه التطورات ليسـت فقـط غير قابلة 
للتنبؤ وانما ان الاسـتخبارات قـد تخصصت طوال 
السـنوات في متابعة ما يحدث في النظام السـوري 
– وفي هذه الحالة لا يعرف النظام ايضا ما هي فترة 
انتهـاء مفعوله».  الجهة التـي يفترض بها أن تعرف 
هي السـلطات الروسـية. الى جانب مصير ترسـانة 

السـلاح الاسـتراتيجي التـي يمتلكها الاسـد، يتابع 
العالم باهتمام كبيـر تحركات الاف الخبراء الروس 
الموجوديـن في سـوريا. ومثلما حدث فـي عام 1973 
عشـية حرب الغفـران قد يعبـر الاجلاء المسـتعجل 
للخبـراء الروس عـن احتداد الازمـة ووصولها الى 

ذروة جديدة.
مصـادر رسـمية في موسـكو ادعت في الاسـبوع 
الماضي انه لم يتبقَ في سوريا خبراء روس يعملون 
مـع الجيـش. ان كان الامـر صحيحا فليـس واضحا 
ايـن اختفـى كل هـؤلاء – ومـن الذي يقـوم بصيانة 
قواعـد التصنت الخاصة بالاسـتخبارات السـورية 

على سبيل المثال.
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هيا يا اسماء الاسد نحن راحلون
ناحوم برنياع

■ أعدوا في شـعبة الاستخبارات في 
الجيش الاسـرائيلي ألواح عرض تُجسد 
الخيارات في الحرب الأهلية في سـوريا. 
يصـور أحدها نظـام قـوى المتمردين في 
منطقة إدلب في شـمال غرب سوريا قرب 

الحدود التركية.
 تعمل هناك قوة كبيرة تتصل بالجهاد 
العالمـي والـى جانبهـا قـوة تنتمـي الـى 
الاخـوان المسـلمين وعصابـات مسـلحة 
ان  مسـتقلة.  بصـورة  تعمـل  اسـلامية 
الاسـد الـذي رعـى المجاهديـن ومكّنهـم 
من المرور من سـوريا الـى العراق لتنفيذ 
عمليـات موجهة الى الامريكيين والعودة 
الى سـوريا، يواجه الآن حركة عكسـية، 
فهـم يدخلـون مـن العـراق الـى سـوريا 

وينضمون الى المتمردين.
عشـية العملية التفجيرية في دمشـق 
الاسـتخبارات  شـعبة  رئيـس  تحـدث 
العسـكرية، اللـواء أفيـف كوخافي، عن 
وضـع الاسـد بمصطلحـات النهاية وقال 
مـن الواضـح ان النظـام مقضـي عليـه 
وليس مـن الواضح كم سيسـتغرق ذلك 
من الوقت. ان عامل الزمن حاسـم لأن كل 
يوم يمر يزيد في خطر ان تصبح سـوريا 
حيـث  العـراق  مثـل  التالـي  اليـوم  فـي 
يحارب الجميع الجميع وتسيطر فصائل 
اسلامية مسلحة، فيجب اذا القضاء على 

الاسد في أسرع وقت ممكن.
ترى اسرائيل التهديد الذي أخذ يقوى 
قريبا من بابها، لكنها لا تستطيع ان تفعل 
(القاعـدة)  العالمـي  الجهـاد  ان  الكثيـر. 
يقتـرب منهـا، مـن الجنـوب، من سـيناء 

ومن الشمال.

التقـى كوخافـي منـذ وقت غيـر بعيد 
مـع اربعـة سـفراء دول غربية فـي الامم 
المتحـدة. وقال لهم انه توجـد هنا وحدة 
دولية نادرة بين الجامعة العربية وتركيا 
والسـعودية والولايات المتحـدة وغرب 
الاسـد،  يمضـي  ان  تريـد  التـي  اوروبـا 

فلماذا لا يتدخل العالم.
وبسـطوا أمامه تفسيرات دبلوماسية 
مدروسـة، ولـم يكـن يسـتطيع ألا يتذكر 
زمـن  فـي  أُعطيـت  مشـابهة  تفسـيرات 

المحرقة.
الاسـد  مقربـي  علـى  القضـاء  ان 
الثلاثـة يبـدو انـه يُعجـل النهايـة. واذا 
شـعبة  مصطلحـات  اسـتعمال  شـئنا 
الاستخبارات العسـكرية قلنا ان المنزلق 
الـذي كان دحضـا أصبـح أكثـر إدحاضا 
وأكثر ميلا. وقد انخفضت الروح المعنوية 
للجيش وارتفعت الروح المعنوية للثوار. 
وسيوسـع  أكثـر.  انشـقاقات  وسـتكون 
الاسـد الـذي عمل الـى الآن مـن الجو في 
حالات متفرقة فقط، سيوسـع اسـتعمال 
سـلاح الجو برغم تعريضه نفسه لخطر 
رد دولـي. بعد مـوت الثلاثة تضاءل جدا 
احتياطي مستشـاريه. وعلاقتـه بأخته 
بشـرى التي أصبحت أرملة الآن متوترة 

فليس له من يعمل معه.

بعيون متدينة

الاسـلام  عصـر  ندخـل  «نحـن 
السياسي»، قال اللواء كوخافي لاعضاء 
لجنة الخارجية والامن في الكنيست. «ان 
شعورهم هو أنهم موجودون في الجانب 
الصحيح مـن التاريخ. بعد ثمانين سـنة 
من تأسـيس حركة الاخوان المسلمين في 
مصـر أصبحـوا يحكمـون تركيـا ومصر 

وتونـس وغـزة. وفـي السـعودية نظام 
دينـي ولهـم أذرع فـي كل المنطقـة. حـان 

عصرهم.
«يعنـي هـذا ان الواقع سـيُحكم عليه 
بعيون دينية. فالارض أقل أهمية ومثلها 
التقديـرات  ومنظومـة  ايضـا.  الشـعب 
أقـل عقلانية. والجو عدائـي نحو الغرب 
بعامـة ونحو اسـرائيل بخاصـة. وقدرة 
اسـرائيل علـى تنمية علاقات فـي العالم 
العربـي تتضـاءل، ويشـمل ذلـك قدرتها 

بازاء الفلسطينيين».
شـعبة  رئيـس  التقـى  حينمـا 
الاسـتخبارات العسـكرية مُحادثـين في 
الادارة الامريكية اقترح عليهم ألا يسموا 
الظاهرة «الربيع العربي». فالاماكن التي 
قـد تمضي اليها تُذكرنا بصيف سـاخن لا 

بربيع.
ان سوريا تقلقه. قُتل الى هذا الاسبوع 
في التمرد 19 ألف انسان، أكثر من 3 آلاف 
منهـم مـن العسـكريين؛ وانشـق 13 ألف 
جنـدي؛ منهم 18 ضابطـا برتب عميد فما 
فـوق؛ وقُتل أو ذُبح 740 ضابطا: أكثر من 

70 منهم برتب مقدم فما فوق.
كان الروس الى ما قبل شهرين أو ثلاثة 
يُقدرون ان الاسد سيصمد مع شيء قليل 
مـن مسـاعدتهم. وبرغم ذلك يسـتمرون 
في تحويـل السـلاح اليه بحسـب عقود 
وقعت في الماضي. ان تأييدهم للاسد هو 

طريقتهم لوخز الولايات المتحدة.
وقـد أصبـح الايرانيـون وحـزب الله 
ايضـا يدركـون ان الاسـد خاسـر. وهـم 
يدعمون الاسـد في الميـدان فقط ليكونوا 
هنـاك في حمـام الـدم الذي سـيكون في 

اليوم التالي.

يديعوت - 2012/7/20

القضاء على الاسد

دوري غولد

ترأسـها  التـي  اللجنـة  ان  برغـم   ■
ان  اليهـا  طُلـب  ليفـي  ادمونـد  القاضـي 
تكتـب تقريرا يتعلق بالبؤر الاسـتيطانية 
غيـر المرخصـة، يبدو ان ما لمـس «العصب 
المكشوف» لمنتقدي التقرير في الاسبوعين 
الاخيريـن كان سـؤالا أكثر مبدئيـة تعلق 
بصـورة تنـاول اللجنـة لروايـة الصـراع 

الاسرائيلي الفلسطيني.
حصـر  صـورة  فـي  الامـر  ذلـك  بـرز 
المنتقديـن العنايـة فـي الاسـتنتاج الـذي 
يقضـي بأنـه: «مـن وجهـة نظـر القانـون 
الدولـي، لا تجري احـكام «الاحتلال»، كما 
عبرت عنها المواثيـق الدولية ذات الصلة، 
والقانونيـة  التاريخيـة  الظـروف  علـى 
المميـزة للوجـود الاسـرائيلي فـي يهـودا 

والسامرة».
كيـف توصل اعضـاء اللجنـة الى هذه 
ان  هـو  ذلـك  سـبب  ان  الاسـتنتاجات؟ 
الوجود الاسـرائيلي في يهودا والسـامرة 
متميـز فـي الواقـع الدولـي الحالـي لأنـه 
لـم يكـن صاحب سـيادة معروف فـي تلك 
المنطقـة حينمـا اسـتولى عليهـا الجيـش 
الاسـرائيلي في 1967. وقـد رفض المجتمع 
عـدا  مـا  العربيـة  الـدول  وفيـه  الدولـي 
السـيادة  اعـلان  وبريطانيـا،  باكسـتان 

الاردنية في سنة 1950.
هـذا الـى ان حقـوق الشـعب اليهودي 
التاريخية والحقوق القانونية في المنطقة 
التي نبعت مـن الانتـداب البريطاني، كما 
ذكـر تقرير ليفـي، ما يزال فعلها سـاريا لم 
ينفـد، بـل انها صـودق عليهـا بالمـادة 80 
مـن ميثـاق الامم المتحـدة. ومـع ذلـك انه 
أُلغـي بعـد انشـاء السـلطة الفلسـطينية 
الادارة  الماضـي،  القـرن  تسـعينيات  فـي 

العسكرية التي أوكلت اليها رعاية السكان 
الفلسـطينيين، فبقي بعض السـلطات في 
يد الجيش الاسـرائيلي ونُقـل بعضها الى 
الفلسـطينيين ويُـدار بعضهـا علـى نحـو 
مشـترك. وبعبارة اخـرى أحدثت اتفاقات 
اوسـلو واقعا مركبا لا يمكـن ان يُلصق به 

اسم شامل مثل «احتلال».
ان الفكـرة التي تقول في واقع الامر انه 
لا يمكـن تعريف اراضي يهودا والسـامرة 
أو  تجديـدا  هـي  ليسـت  «محتلـة»  بأنهـا 
انحرافـا عـن موقـف اسـرائيل القانونـي 
التقليـدي. فقد عرض سـفير اسـرائيل في 
الامم المتحدة حاييم هرتسـوغ في خطبته 
في 1977 في الجمعية العامة للامم المتحدة 
موقـف اسـرائيل القانوني وقـال بصورة 
قاطعـة ان اسـرائيل لا يمكـن ان تُعد «قوة 

محتلة» في يهودا والسامرة. 
وتذكرون انه فـي أيار 2003 بعد عملية 
«السـور الواقي»، أدهش رئيس الحكومة 
اريئيـل شـارون مؤيديـه بمقولـة لا مثيل 
لهـا تقول ان الجيش الاسـرائيلي لا يمكنه 
الاسـتمرار فـي البقـاء فـي مـدن الضفـة 
الغربية لأن معنى ذلك وضع الفلسطينيين 

«تحت احتلال». 
وفي رد على ذلك بين المستشار القانوني 
روبنشـتاين،  اليكيـم  آنـذاك،  للحكومـة 
يهـودا  تعريـف  الصحيـح  مـن  ليـس  ان 
والسـامرة وغزة بأنها اراض محتلة لأنها 

«اراض مختلف فيها».
تنـاول  عـن  نفحـص  ان  المهـم  مـن 
مؤسسـات دولية لحالات أبرز لاراض تقع 
تحت احتلال عسـكري. في العشـرين من 
تموز 1974 غزا الجيش التركي قبرص التي 
كانـت دولة مسـتقلة منذ 1960 واسـتولى 
علـى 37 فـي المائة مـن مسـاحة الجزيرة. 
وأعلنت المنطقة التركية الاستقلال في سنة 
1983 لكن لم تعترف أية دولة سوى تركيا 
بالحكومة الجديدة. فكيف يعاملون شمال 

قبرص اذا؟ حينما قبـل الاتحاد الاوروبي 
قبرص دولة عضوا في سـنة 2004، أعدت 
مذكـرة خاصـة ذات صياغـة معوجة تُبين 
ان الاتفاق لا يجري علـى «تلك المنطقة من 
جمهورية قبرص التي ليس للحكومة فيها 
سيطرة فعالة». وهكذا فان الدبلوماسيين 
الاوروبيـين الذيـن يُكثـرون الحديـث عن 
«الاحتلال الاسرائيلي»، ليسوا مستعدين 
لتبنـي مصطلـح «احتـلال» فيمـا يتعلـق 
بـأرض قبرصيـة هـي جـزء مـن الاتحـاد 

الاوروبي.
ان مثال الصحراء الغربية التي احتلها 
جيـش المغرب كلهـا فـي 1979 ذو صلة بما 
نتحدث فيه. فبعد ان أخلت اسبانيا المنطقة 
ومـع فشـل محاولـة الحكـم المشـترك مـع 
موريتانيا، اسـتقر رأي المغرب على النظر 
الى الصحـراء الغربيـة باعتبارهـا ارضا 
مغربيـة. واعترضـت جبهة البوليسـاريو 
التـي عملت بدعم مـن الجزائر على موقف 
فـي  الدوليـة  المحكمـة  ورفضـت  المغـرب. 
لاهاي بصورة رسـمية زعم سيادة المغرب 
واعترفت بحق سـكان الصحـراء الغربية 
في تقريـر المصير. وفي القـرارات الكثيرة 
للامم المتحدة المتعلقة بمستقبل الصحراء 
الغربيـة لا تُعـرف الارض بأنهـا «محتلة» 
برغم ان الجيش المغربي موجود في ارض 

خارج حدود المغرب.
الجيـش  ان  هـو  آخـر  مثـال  وهنـاك 
السـوفييتي غزا بعد نهاية الحرب العالمية 
الثانيـة اليابـان واحتل الجـزر الكوريلية 
التـي كانـت حتـى ذلـك الحين في سـيادة 
يابانيـة. ولا تتحـدث الوثيقـة المحدثة من 
وزارة الخارجيـة اليابانيـة هنـا ايضا في 
شـأن هـذه الجـزر عـن انهـاء «الاحتـلال 
الروسـي» بل عـن الحاجة الـى «التوصل 
المحلـول  غيـر  الشـأن  علـى  اتفـاق  الـى 

للاراضي الشمالية».
ذكرناهـا  التـي  الثـلاث  الحـالات  ان 

وهي شـمال قبـرص والصحـراء الغربية 
والجـزر الكوريليـة هـي حـالات واضحة 
لاحتلال اجنبي بحسـب القانون الدولي. 
وبرغـم ذلـك لا يسـتعملون فـي السـاحة 
الدبلوماسـية كلمة «احتـلال» في التطرق 
المفارقـة  ومـن  رسـمية.  بصـورة  اليهـا 
الكبيـرة ان يُسـتعمل مصطلـح «احتلال» 
مـن غيـر أي تفريـق فيمـا يتعلـق بالضفة 
الغربية حيث وجود اسـرائيل أكثر تركيبا 
من جهة قانونية. يبدو ان اسـتقرار الرأي 
على استعمال مصطلح «احتلال» ينبع من 
بواعـث سياسـية لا تقـل عـن التحليلات 

القانونية.
قبـل نحـو من عشـر سـنين، فـي اثناء 
مؤيـدو  اسـتعمل  الثانيـة،  الانتفاضـة 
الفلسـطينيين فـي الامم المتحـدة مصطلح 
«مقاومة الاحتلال» لاعطاء تسويغ قانوني 
للعمليـات الانتحاريـة في مدن اسـرائيل. 
وتستعمل منظمات مناصرة للفلسطينيين 
فـي اوروبا مصطلـح «احتـلال» باعتباره 
جزءا من مخزون الخطابة الذي يرمي الى 
سلب اسرائيل شـرعيتها ويشمل عبارات 
«دولـة  أو  عنصـري»  فصـل  «دولـة  مثـل 
اسـتعمارية». ويُسـمع في الخطـاب العام 
الداخلـي فـي اسـرائيل ايضا دعـوة «الى 

انهاء الاحتلال».
التـي  القانونيـة  الروايـة  إحيـاء  ان 
يعرضهـا القاضـي ليفي مهم جـدا لحماية 
مصالح اسـرائيل الحيوية في كل تسـوية 
فـي المسـتقبل. سـيُبت مخطـط التسـوية 
الدائمة بحسـب عوامل كثيرة منها سـؤال 
هـل اسـرائيل هي «محتـل اجنبي» سـلب 
اراضي، أم أنها جانب ذو ادعاءات شرعية 
يريـد ان يحقـق فـي أجـزاء مـن الضفـة 
الغربية حقوقه التاريخية وحقه ايضا في 

حدود قابلة للدفاع عنها.
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يوسي بيلين«الاحتلال» هو حكم سياسي لا قانوني

■ منذ 1967 تبنـت المحكمة العليا ادعاء 
الغربيـة  الضفـة  ان  اسـرائيل  حكومـات 
ليسـت ارضـا محتلـة لأنـه قبـل ان تحتل 
اسـرائيل الارض لـم يكـن هنـاك صاحـب 
سـيادة يعترف العالم به. وعلـى ذلك فان 
الحديـث عـن ارض مختلـف فيهـا، ولهـذا 

يجوز استيطان الضفة لاسباب أمنية. 
وقبلـت المحكمة ادعـاء ان وثيقة جنيف 
التـي تتنـاول المناطق المحتلة ليسـت ذات 
صلة بالضفة الغربية، لكن نشأ تفاهم غير 
مكتـوب بـين حكومـات اسـرائيل والجهاز 
القضائي على ان تتصرف اسـرائيل بهدي 
مـن هـذه الوثيقـة. لـم يقبـل العالـم حكم 
المحكمـة العليـا، لكـن حقيقـة ان الحديـث 
عـن محكمة فخمة الشـأن جـدا وعن دولة 
ديمقراطيـة منحـت اسـرائيل امكانيـة ان 
تلعـب اللعبة المعروفة بـأن تصادر اراضي 
لحاجـات أمنيـة في ظاهـر الامـر وتجعلها 
مسـتوطنات وتدعي ان لهذه المستوطنات 

قيمة أمنية حيوية لاسرائيل.
 تقـول لجنة ليفـي ان هـذا الترتيب ذو 
صفـة مؤقتـة وانه يجـب بعد 45 سـنة ان 
نقول الحقيقة وهي ان المستوطنات ليست 
ترتيبا مؤقتا وانه يمكن انشاء مستوطنات 
وإن لم تكن لها أية صلة بالحاجات الأمنية، 
واذا كانـت الحكومـة تسـاعد على انشـاء 
مسـتوطنات باغمـاض عينيهـا فـلا يجوز 
لهـا ان تقـول بعد ذلـك انها غيـر قانونية. 
ان الوثيقـة التي خرجت مـن تحت يد هذه 
اللجنـة هـي عمـل دراسـي يثيـر العنايـة 
الاسـرائيلي  القانـون  طـرق  فـي  يتعـوج 
محـاولا ان يثبـت بصـورة انفعالية ان كل 
شـيء قانوني ـ المسـتوطنات التـي بُنيت 
بـاذن مـن الحكومـة والبؤر الاسـتيطانية 

غير المرخصة.
توجـد مزايـا ايضـا فـي تقريـر ليفـي، 
القضيـة  فهـو أولا يثبـت مـرة اخـرى ان 
ليسـت قانونيـة. فلو ان حكومـة صقور ما 
بحثـت عـن الدعـاوى القانونية لتوسـيع 
ان  الحكومـات  لاسـتطاعت  المسـتوطنات 

تتبنى اسـتنتاجات مشـابهة فـي الماضي، 
ايضـا،  الآن  نتنياهـو  حكومـة  ولتبنتهـا 
وحقيقـة ان هذا لن يحـدث تبرهن على ان 
الحديث عن لعبتنا مع أنفسـنا وأنه ليست 
لها أية صلة بالشـرعية التي قد تحظى بها 

ورقة من هذا النوع.
وهـو ثانيا يكشـف عن كذبة اسـتعمال 
المسـتوطنات.  انشـاء  لتسـويغ  الأمـن 
تحدثت الحكومـات عن الحاجـات الأمنية 
وهـذه بدعة كانـت ترمي في الأسـاس الى 
ليفـي  تقريـر  ويقـول  أنفسـنا.  نخـدع  ان 
الشـيء البسـيط الاشـكالي المتعلق بحق 

اليهـود فـي ان يسـكنوا كل مـكان. والذي 
يتبنـى كلامـه سـيقول انـه لا توجـد أيـة 
مشـكلة وانه لا يُلقى على اسـرائيل أي قيد 

يتعلق بالاستيطان.
ألعابنـا  مـن  جـزء  ليفـي  تقريـر  ان 
يغيـر  ان  يسـتطيع  لا  وهـو  الداخليـة، 
القاعـدة القانونيـة لوجودنـا فـي الضفة 
الغربيـة فـي نظر العالـم. ولا يحتاج من لا 
يتأثـر بالعالـم الى تعوج لجنـة ليفي، فهو 
يسـتطيع ببسـاطة ان يبنـي فـي كل مكان 
وان يسـكن كل مـكان وان يزعـم ان ليـس 

الحديث عن احتلال ألبتة.

فهمت جميـع الحكومـات ان خطا دقيقا 
يفصـل بـين مـا تبيحـه اسـرائيل لنفسـها 
وبـين التجاهل المطلق للموقـف العالمي من 
عدم قانونية المسـتوطنات. والشيء الذي 
تعرض لجنـة ادموند ليفي فعلـه في واقع 
الامـر هـو رفـع الاصبـع الوسـطى للعالم. 
ونتنياهو – بعكس عدد من زملائه – عالم 
بأن اسـرائيل لا تستطيع ان توجد من غير 
تأييـد عالمـي، ولهـذا سـيضطر الـى رفض 

التقرير حتى لو كان يراه ممتازا.
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ما مدى قانونية الاستيطان

■ رئيـس الـوزراء بنيامـين نتنياهو 
سـارع بالامس الى اصدار بيانات علنية 
وكذلـك مـن خـلال حديثـه مـع الرئيس 
بـاراك اوباما – الـى التركيز على تحميل 
ايـران مسـؤولية العمليـة الفتاكـة فـي 
فضـل  اوبامـا  البلغاريـة.  بورغـاس 
الامتناع عن توجيه الاتهـام حتى انتهاء 

التحقيق.
الضربة الموجعة المتمثلة بمقتل ثمانية 
مواطنـين ومـن بينهم سـتة اسـرائيليين 
وجرح العشرات تذكر الى أي مدى يعتبر 
العالم عرضة للعمليات الارهابية. ليست 
هنـاك زاويـة مهما كانت بعيـدة أو قريبة 
حصينـة من الارهـاب. خلال الاكتشـاف 
والتخطيـط  المتاحـة  للفـرص  الدقيـق 
المنهجي واخفـاء التحضيـرات يتبين أن 
من الممكن شـن هجوم علـى اي هدم وان 
فشل الهجوم مرة تلو الاخرى فنهايته ان 

ينجح مع تغيير المكان والزمان.
عندمـا يكـون المدبـر تنظيـم ارهابـي 
ليسـت لديه قاعـدة واضحـة ولا أجهزة 
قابلـة للمتابعـة والرقابة وكذلـك الحال 
عندمـا يكـون الخصـم نظـام معـادٍ مثل 
نظام طهـران نصل الى النتيجة نفسـها. 
وخصوصـا  ايـران  فـي  القـوة  مراكـز 
وقـوات  والدفـاع  الاسـتخبارات  وزارة 
القدس التابعة لحـرس الثورة تعمل بلا 
كلل لضـرب اسـرائيل بقدراتهـم الذاتية 
او مـن خـلال مبعوثـين مـن التنظيمـات 
اللبنانيـة والفلسـطينية وغيرهـا. ليس 
مـن المسـتغرب إذاً إن تبـين أن اتهامـات 

نتنياهو حقيقية. 
الاشـتباه  كان  إن  بالتحديـد  ولكـن 
مدعومـا بالحقائـق يثور التسـاؤل كيف 

عرف نتنياهو بعد سـاعتين مـن العملية 
وكيف استند على خدمات الاستخبارات 
ومعلوماتهـا المتاحة له. وهنا نسـأل لماذا 
لـم يعـرف هـو واجهـزة الاسـتخبارات 
احبـاط العمليـة بنـاء علـى المعلومـات 

المتوفرة لديهم.
هـذه النقطـة جديـرة بالتحقـق مـن 
لا  وحتـى  المهنيـة،  العبـر  اسـتخلاص 

يحدث تـآكل أكبر في مصداقيـة نتنياهو 
المثيـرة للاشـكال. ومـن الجديـر ايضـا 
توضيـح اسـهام اسـرائيل (وان لم يكن 
هنـاك تأكيـد رسـمي للتقاريـر الـواردة 
بصـدد ذلك) فـي سلسـلة العمليات التي 
جـرت ضد علماء الذرة فـي داخل ايران. 
وهـل تم تدارس مثـل هذا الاسـهام جيدا 
وفـق مبـدأ المنفعـة والثمـن.  رغـم الالـم 

والغضب مـن المحظور على اسـرائيل أن 
تكـرر الخطأ الذي دفعها الى شـن حربين 
في لبنان، إثر عمليات ارهابية في حينه. 
قضية معالجة المشروع النووي الايراني 

يجب أن لا تتأثر من عملية بورغاس. 

أسرة التحرير
هآرتس - 2012/7/20

ساعة التفكير المتوازن
اليكس فيشمان

■ فـي الحال بعـد العملية التفجيرية بـدأ كل ذي صلة 
بتأمين الاسـرائيليين – في «الشـباك» والموسـاد واجهزة 
الأمـن في مطار بـن غوريون وفـي مقر محاربـة الارهاب 
وفـي مجلـس الامـن القومـي ايضا كمـا يبـدو – يقومون 
بفحـص الى الوراء: أين اخطأنا؟ هل كانت هناك معلومة 
سـقطت بين الكراسـي؟ ومـاذا أبلغنـا البلغاريـين وماذا 
سمعنا منهم؟ وهل كانت المادة الاستخبارية صلبة؟ وهل 
كان يمكـن من التحقيق فـي الحادثة في قبـرص ان نعلم 

بخيار عملية في الآن نفسه في قبرص وبلغاريا؟.
ان فـرق التحقيـق الاسـرائيلية والعاملين فـي وزارة 
الخارجيـة وديـوان رئيس الوزراء يمشـون على أطراف 
اصابعهـم بـازاء البلغاريـين. والبلغاريـون مسـتعدون 
للتعاون – في المجال الاسـتخباري ايضـا – تعاونا كاملا 
بشـرط واحد ألا يصيبهم ضرر سـياحي. فالسـياحة هي 
مـورد الدخل المركزي لهـذه الدولة. ولهـذا حينما يحاول 
البلغاريـون إبعاد الشـهادة عن ترتيبـات الامن عندهم، 
يبلعـون فـي اسـرائيل الضفـدع فـي صمـت ويتركـون 
بورغـاس،  فـي  الامـن  اهمـال  عـن  الدفـاع  للبلغاريـين 

فالعلاقات بين الدولتين أهم.
يبـدو ايضـا ان هـذا هو السـبب الذي جعل اسـرائيل 
تحـذر ألا تصدر انذار سـفر الـى بلغاريا بـل امتنعت عن 
ان تُعلـم الجمهـور بامكانية وقوع عملية هنـاك في ذروة 

موسم السياحة.

يُطبخ شيء ما

في الحـال بعـد العمليـة التفجيريـة وجه «الشـباك» 
الـى وقف جميع الرحلات الجوية الخارجة من اسـرائيل 
الى عشـرة أهداف سياحية شـعبية. فجهات الامن عندنا 
اسـتنارت بصورة مفاجئـة: ربما نكون فـي ذروة موجة 
عمليـات تفجيرية موجهـة على مواقع سـياحية واضحة 
للاسـرائيليين في الخارج. وكان قبل ذلك ايضا استعداد 

لامكانيـة ألا تكـون العملية التفجيرية فـي قبرص حادثة 
وحيـدة وان الحديـث عـن تنظيـم فنـي لنظـام عمليـات 
تفجيرية خارجي تابع لحزب الله يعمل بحسب توجيهات 
ومعلومات استخبارية ومساعدة من مكتب الاستخبارات 

الايراني وسفارات ايران في الدول المختلفة.
لم يعـرف رجل حزب الله الـذي تم توقيفه في قبرص 
في نهاية الاسـبوع الماضي، كما يبـدو، بالعملية المتوقعة 
في بلغاريا، ولما كان حزب الله معروفا بأنه منظمة سرية 
فينبغـي ان نفتـرض انـه هو ايضـا كان يعمل في السـر، 
فالحديـث عن أجسـام ايديولوجية مـن الصعب الدخول 
اليهـا وعن خلايا – بعضها نائـم – موزعة في دول كثيرة 
في اوروبـا. كان افتراض الابتداء فـي أعقاب العملية في 
قبرص ان شـيئا مـا يُطبخ، لكنهم لم يضعـوا أيديهم على 
معلومـات محددة عن عملية متوقعة فـي بلغاريا خاصة. 
ونقول بالمناسبة انه أُحبط هناك قبل نحو من سنة عملية 

خُطط لتنفيذها في موقع تزلج على الجليد.
ان دولة اسـرائيل لا تتغلغل استخبارية تغلغلا عنيفا 
فـي الـدول الصديقـة. وهـي تعتمد علـى التعـاون وهي 
متعلقـة بجدوى الجهات الاسـتخبارية المحلية وارادتها. 
وهنـا تبـدأ معضلة مـاذا يُفعـل بالسـياحة الاسـرائيلية 
الشـعبية التـي تتدفق على هـذه الدول التـي تعتاش من 
السـياحة، وكل كلمـة عن الارهـاب قد تسـبب هناك ازمة 
اقتصاديـة ضخمـة، ولـن نتحدث عـن ازمة دبلوماسـية 
مع اسـرائيل اذا تجرأت هذه على التشـويش على حركة 

السياحة.
كانت المطارات وما تزال هدفا جذابا لعمليات المنظمات 
الارهابيـة غير الموجهة على اسـرائيل وحدهـا. ومنذ بدأ 
التفتيش الشـديد للمسافرين قبل صعودهم الى الطائرة 
دُفـع الارهابيـون الـى محطـات الاقـلاع النهائيـة والـى 
الشوارع والى الفنادق. وأصبح هذا تقريبا قانونا طبيعيا 
في محاربة الارهاب يعرفه حتى البلغاريون. لكن انشـاء 
مسـتوى تأمين عـال للسـياح الاسـرائيليين فـي بلغاريا 
واليونـان أو فـي قبـرص وايطاليا أمر باهـظ الكلفة جدا 
ولا تنـوي هذه الدول انفاق مـال. وهي لن تُمكّن الحراس 
الاسرائيليين من الجهة الاخرى من ان يتجولوا مسلحين 

مع السـياح الاسـرائيليين في مواقعها السـياحية. وهذا 
شرك يجب ان يأخذه كل سائح اسرائيلي في الحسبان.

نقاط الضعف

ان أكثـر الرحـلات الجويـة التـي تخـرج وتدخـل في 
موسـم الصيـف – والحديـث عـن مئـات كل يـوم – هـي 
رحـلات أجـرة، وهـي نصيـب الاسـد لشـركات طيـران 
صغيرة تعمل من اوروبا. وتتمتع رحلات الأجرة الجوية 
الاسـرائيلية بفريق أمن في الاقلاع والهبوط. أما شركات 
الأجرة الاوروبية فغير مؤمنة لا في الجو ولا في الهبوط. 
ومنـذ لحظـة هبـوط الطائـرة تصبـح حلقـة المعلومـات 
الاسـتخبارية مرتبطـة بالجهـات الاسـتخبارية المحلية، 
وحلقـة الامن المـادي مرتبطة بجهات الأمن فـي المطارات 

وبالشرطة المحلية.
يجـب على الاسـرائيلي الذي يسـافر فـي رحلة أجرة 
اجنبية ان يأخذ في حسـبانه ان التفتيشـات التي ستتم 
علـى طول مسـار رحلته في تلـك الدولة هـي ذات ضمان 
محدود جدا، وان دولة اسـرائيل ليسـت تكفله. وهذا هو 
الافتـراض الابتدائـي ايضـا عند مقـر محاربـة الارهاب. 
فاسـرائيل تؤمـن فـي الخـارج فقـط مؤسسـات قوميـة 
وشـركات طيران ووفودا رسـمية، أما الباقون فليفتحوا 
أعينهـم. حينما حاولـت الجهات الامنية في اسـرائيل ان 
ترسـم خرائط للمواقع التي اعتاد السياح الاسرائيليون 
قضـاء اوقاتهـم فيها بصـورة ثابتة ولمؤسسـات يهودية 
قـد تجذب الارهـاب، تبين ان الحديث عـن مئات الأهداف 
لا أمـل في ان يوجد أبـدا ميزانية وقوة بشـرية لتأمينها. 
ومـا يعلمونه فـي اسـرائيل يعرفونه في الاسـتخبارات 

الايرانية فقط ويجب فقط البحث عن نقاط الضعف.
الاسـتخبارية  الجهـات  ان  فـي  شـك  أي  يوجـد  لا 
الاسـرائيلية تطـارد تلـك الخلايـا مـن جهـاز العمليـات 
الخارجيـة مـن حـزب اللـه، التـي تتجـول فـي المطارات 
والاماكـن السـياحية. وهـم يرجعـون الآن الفيلـم الـى 

الوراء ليتبينوا أين وقع الخطأ.
يديعوت - 2012/7/20

شرك السياح

للمستوطنات قيمة امنية حيوية لاسرائيل

الحرس الثوري الايراني يعمل بلا كلل لضرب اسرائيل

بشار سيفر من دمشق نصر الله قلق على مصير الاسد الملك عبد الله حذر من تسرب الكيماوي
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هكذا نفهم!
هكذا نَهرم!

■ الكلمتان جاءتا من بلد واحد وباللهجة ذاتها، ولا يهم ان كانتا قد 
تزامنتا او اعقبت احداها الأخرى، كلمة فهمت قالها الرئيس التونسي 
المخلوع لكن بعد فوات الاوان بأكثر من عقدين، والكلمة الثانية صدرت 

عن مواطن تونسي يدير مقهى للانترنت وقد شاب قبل الاوان بعشرين 
عاما ايضا.

كلمتان تختصران التراجيديا كلّها، فثمة سلطة تعاني من عسر الفهم 
في العالم العربي، وشعوب تبدد اعمارها في انتظار حرية محرمة غالبا 
ما تأتي بعد موعدها ان كان للحرية موعد في التاريخ، واذا كان اعتراف 

مواطن عادي من تونس او غيرها بأنه هرم وشاخ وشاب شعره 
قبل الاوان مفهوما، فان ما يحتاج الى تحليل هو ذلك الفهم المتأخر 

للسلطة، وبعد ان أضاعت الاف الفرص، لأنها على ما يبدو عندما تكون 
باترياركية وفي نسيجها الخشن خيوط اتوقراطية تفرط في احتكار 
المعصومية وبالتالي حق الوصاية على شعوب ممنوعة من بلوغ سن 

الرشد السياسي، فما هي اسباب تأخر هذا الفهم بحيث يأتي بعد 
وقوع الفؤوس كلها في الرأس، وبعد ان يكون التدارك اصبح متعذرا؟
علينا ان نتفق اولا على ان الديكتاتور او الباتريارك ليس كائنا منفردا 
ويمارس دور البطولة المحض في الحكم والاستئثار اذ لا بد من وجود 
فئة هي بمثابة امتداد لمخالبه وانيابه، ومن هذه الفئة مثقفون وعسكر 
وساسة وحاشية، قرروا منذ البدء ان يجازفوا بالانخراط والاندماج 

مع الديكتاتور بحيث يرتضون في النهاية مصيره او يدخرون من 
اساليب المكر والاحتيال ما يتيح لهم الفرار والقفز برشاقة الفئران من 

السفينة الغارقة.
هؤلاء لهم حرفة اساسية هي الاهم من كل الحرف والالقاب التي 

تمنحها المناصب هي حرفة التضليل وما يقترن بها من مهارات 
الاسترضاء وتدليك النرجسيات، وبالتالي تزيين الخطايا وليس فقط 

تبريرها، وهم يساهمون بهذا القدر التونسي او ذلك المصري او غيرهما 
في تعطيل بوصلة الفهم، لأنهم يعتاشون على تغييب هذا الفهم اذا ورد 
في سياق كالذي اعترف به الرئيس التونسي السابق قبيل خلعه بأيام 

قليلة، فالمعرفة تحرم صاحبها من حق الغفران تماما كما ان الدّراية 
بما يجري مصيبة عظمى اذا قورنت بمصيبة الجهل، فالامر هنا يتعلق 

بسلطة وحاكم وليس بصاحب ورشة نجارة او بائع متجول .
فهل كان قدرنا منذ قرون ان نفهم بعد الاوان ونهرم قبل الاوان ايضا !!

٭ ٭ ٭

المفارقة هي ان ملايين العرب رددوا مع صاحب المقهى التونسي كلمته 
التي يرشح منها الدمع وهي هرمنا سواء اشاروا الى الشيب في شعر 

الرأس او الى اي عضو آخر، لكن ما من حاكم ردد ما قاله زين العابدين 
وهو الان فهمت، لأن الاعتراف بالفهم قدر تعلقه بحقوق الناس والعدالة 

والحريات يتطلب على  الفور الاعتذار عن جهل دام عقودا وأفرز 
مديونيات قد يتعذر تسديدها لفرط ما اضاف اليها التاريخ من ربا  لقد 
سمعت ما قاله ذلك المواطن التونسي بعدة لهجات عربية قبل ان يقوله 
هو.... سمعت عراقيين يقولون بسخرية عن فلان من الناس بأن حياته 

تشبه حياة شخص اسمه جبر كان من رحم امه الى القبر.
سمعت من اللبنانيين بلهجتهم «من خِلق عِلق» ولفترة من الوقت ردد 
المصريون مع محمد عبد الوهاب: انا من ضيّع في الاوهام عمره. لكن 

التونسي اختصر الدراما كلهما بكلمة واحدة هي هرمنا .. ورددها كما 
يليق بالقسم او الطلاق البائن بينونة كبرى ثلاث مرات.

٭ ٭ ٭

كم كان جنرالات العرب وسدنة الباترياركية ومغتصبو السلطة 
سيفرون على شعوبهم من الدم وعلى انفسهم من المصائر المأساوية 

التي شملت حتى ذويهم لو انهم فهموا قبل ان يفوت الاوان.
لقد فعلوا العكس، واختاروا ملاقط ثقافية واعلامية وقفازات امنية 

وظيفتها الوحيدة هي اعاقة الفهم، وايقاف الوعي عن النمو لأن بلوغ 
هذا الفهم معناه قلب المائدة بما عليها ومن حولها، وثمة نماذج مدرجة 

الان على قائمة الخلع او الشنق او النفي تعترف بنسبة من الفساد في 
دولها وبحق الناس في المطالبة بالاصلاح، لكن هذا يححدث كالعادة 
بعد نصاب زمني ير اوح بين شهرين وعشرين عاما، واذا طمح هؤلاء 

باعترافاتهم المتأخرة بالتطهّر فان ذلك لا يعفيهم من سؤال شعبي 
يتحول على الفور الى مساءلة مزدوجة، اخلاقية وقانونية هي لماذا 

صمتّم عن الفساد الذي تعترفون به الان؟ هل لأنكم كنتم من افرازاته ام 
تحلمون بلعب الدور الثنائي للشيطان والملاك والله والقيصر؟

٭ ٭ ٭

اذكر ان هناك شعراء ومثقفين عرب سخروا من انفسهم وحياتهم 
عندما اصدر بابلو نيرودا مذكراته المفعمة بالحياة والعنفوان بعنوان 

«اشهد انني عشت» وتذكروا بانهم لم يعيشوا، وفكر احدهم وهو 
صديق ساخر اني ان يجعل لمذكراته عنوانا مضادا هو اشهد انني لم 

اعش!
فالجميع هرموا في عز الصبا ومنهم من ولد باسنان منخورة وشاربين 

ولحية لأنه عليه ان يكون ابا لأبيه واما لأمه، ويعيل اسرة وهو يلثغ 
بالحياة، وفي رواية الطاعون لألبير كامو ثمة مشهد بالغ الاثارة، 

عندما يصطحب شاب فتاة ويركض بها الى المقبرة حيث تعج بالجثث 
التي فتك بها الطاعون ويقول لها اسمعي ما الذي يقوله هؤلاء الموتى، 

فتجيبه انها لا تسمع غير الصمت، عندئذ يصرخ بها ويقول لها هل 
اصابك الطاعون في اذنيك فأصبحت صمّاء .... حاولي ان تسمعي ما 

اسمع ... ان هؤلاء الموتى يقولون لنا بصوت واحد: عيشوا ... ذلك لأنهم 
يشعرون بأنهم لم يعيشوا .. لهذا فهم محرومون حتى من الاستغراق 

في الموت.

٭ ٭ ٭

ان اقرب حكاية تاريخية موروثة لما قاله الرئيس التونسي قبيل الفرار 
هي حكاية مأمورية الزير، فالحاكم الذي خدعته الحاشية وانفقت 

اموالا باهظة لبناء زير يوضع فيه الماء بسبب شحة المطر، يكتشف بأن 
ما أنفق من اموال ضاعف من ظمأ الناس بحيث شكّلت لجان لبناء 
الزير وانشئت وزارة للزير .. لكن ما من زير على الاطلاق وبالتالي 

ما من ماء. ما من حاكم مستبد يعمل بمفردة، ومن يتيح لحاشيته ان 
تخدعه كل الوقت لا يستحق ان يكون راعيا للحاشية وليس للبشر، 

كم من الموت والدم والدموع سوف ندفع لهؤلاء كي يفهموا؟ وكم من 
الهرم والشيخوخة المبكرة سيعاني ملايين اطفال العرب قبل ان تلتقط 
الكاميرات صورهم وهم يتحسسون رؤوسهم ويقولون هرمنا بصوت 

يقطر من الدمع والدم معا ؟؟؟

وخيري منصور 

شاهد نفي المشهد السياسي في تونس في رواية «العائد من لبنان» لعماد بن سلطانة:

اين غاب الاسلاميون؟
■ الكاتـب الروائـي عماد بن سـلطانة مفتـتن بالجنس 
السـردي فقد انتخبه لكـي يعبر عن افكاره وعن شـواغله 
التـي هـي افـكار الجيل الـذي ينتمـي اليـه. ومنـذ اعماله 
الاولـى «سـاقه القـدر» وصـولا الـى «العائـد مـن لبنـان» 
الصـادرة سـنة 2011 تتشـكل لدينـا ملامـح الكاتـب الذي 
يسـتوحي من الواقع التونسي المادة الاولى لرواياته التي 
تتراكـم بفعل ضغط الواقع علـى المخيلة وبفعل الاقتدارات 
الفنيـة والجمالية التي اتيحت له كي ينتـج لنا ادبا روائيا 
غنيـا بجماليـات الكتابة وثريا بمأسـاة الواقـع وبفواجع 
الشـخصيات وبسـير الابطـال المعلومين والمهمشـين، وكل 
ذلك في سـبيل ان يشـيد عالمـه الروائي الخـاص والمتفرد، 

لغة وكتابة وتمثلا للواقع.
  تسـتوعب الروايـة كل الاجناس وتعيد انتاج سـماتها 
السيميولوجية بقدر كبير من الوحدة والنظام، وبالنسبة 
للروائـي عمـاد بن سـلطانه فـإن الروايـة فضـاء للذاكرة 
ولتدوين سيرة الماضي ولمقاومة النسيان اذ تنخرط كتابته 
في الجهد الابداعي الذي يعيد لملمة الواقع وبعثرة الاشياء 
ليخلق منها نسـقا وبنيـة تنهض بالضـرورة على عناصر 
الحيـاة والحركة فيما فات وانقضى ولكنـه مع ذلك يعيش 

بيننا وبين ظهرانينا بفعل فضائل الكتابة والتخييل.
 وفي روايته «العائد من لبنان» يستعيد الكاتب الاجواء 
المحببـة لديه تقريبا وهي اجواء الثمانينات والتسـعينات 
في الجامعة والمجتمع التونسـي، وهـذه التيمة تكاد تتكرر 
فـي كل اعماله ربما لانها تحمـل ذكرى انتمائه الى الجامعة 
التونسـية ومسـاهمته هو شـخصيا في الحراك السياسي 
والايديولوجـي الـذي كان ينبـض بـه المجتمع التونسـي 
قبـل ان يكتشـف التونسـيون الحقيقـة المرعبـة للنظـام 
النوفمبـري فـي قهـر الحريـات وسـجن الاحـرار والـزام 
الجميع بالصمت كيلا يتواجد الا هو في الفضاء العام وفي 

المجال التونسي.
تنطلـق الرواية بلحظة نموذجية وهي عودة ياسـر الى 
تونس بعـد سـنوات قضاها مـع المقاومة الفلسـطينية في 
لبنان.عـاد الـى تونس والمشـهد غير المشـهد والرفاق غير 
الرفـاق فقد باعد الزمن بينه وبـين اقرب اصدقائه ولم تعد 
وشـائج الانتماء الايديولوجي قوية كما كانت فيما مضى. 
ويختـار الكاتـب مكانا هو مقهـى الروتانت فـي تونس في 
شـارع الحبيب بورقيبـة ولهذا المـكان دلالـة ايديولوجية 
لكل من كان طرفا في تاريخ الحركة اليسـارية التونسية.و 
منذ لقائه مع الشـخصيات /الرفاق وهـم حكيم رضا لينين 
وخاصـة نلاحـظ ان ياسـر قـد ايقـن ان الوعـي بالواقـع 
وبالتاريـخ قد تبـدل لدى اصحابـه فيما كانـوا في الماضي 
اي منـذ 20 عامـا قريبين مـن بعضهم البعض فكـرا وواقعا 
وحلما. كانوا كلهم ينتظرون اللحظة التي يثور فيها الواقع 
على النظام وعلى السـلطة وعلى الدولة وعلى كل شـيء، 
حلـم الثورة جمعهـم كاقوى ما يكـون الحلم. لـم ينتظموا 
في حزب سياسـي مهيكل وينهض علـى تراتبية تنظيمية، 
ومـع ذلك كانوا كلهـم على قلب رجل واحـد وكان الامل في 
المسـتقبل هو الذي جعلهم في مقدمة الشباب الذين وهبوا 

انفسهم لثورة قد تأتي.
 ان ياسـر – بوصفه الشـخصية المحورية – قد ادرك في 
هذا اللقـاء بالرفاق وبخاصة برضا لينين انه لم يعد يتكلم 
معهم على الموجة ذاتها، كما لاحظ حقيقة اخرى لا تخلو من 
رمية وهي ان هذا المقهى الشهير ـ لا روتانت ـ قد غدا صنوا 
للعزلة وللهامش وفضاء يلتقي فيه فلول اليسار التونسي 
مـن اجل حـوارات بيزنطيـة صاخبـة لا اثر لها فـي الواقع 
الذي اصبح يزدحم بقوى صاعدة جديدة. هذا المقهى يشبه 
تمامـا مقهى تحت السـور الذي كان المهمشـون مـن الادباء 
والفنانين زمن الاسـتعمار يجتمعون فيه للكتابة ولغيرها.

ان مـا يتولد لدينا نحن القراء هو ان الحركة اليسـارية في 
تونس وعلـى امتداد التسـعينيات قد وجدت نفسـها على 
هامش الحركة الشـعبية والحراك السياسـي فيما تسيدت 
قـوى اخرى المشـهد السياسـي، وهـي القـوى النوفمبرية 
التي اوغلت في الفسـاد بدعوى الحداثـة وبدعوى حماية 

تونس من مخاطر اصولية وشيكة.
 ان الحـوار الـذي دار بـين الشـخصيات الثـلاث وهـي 
سـهيل وياسـر ورضا لينين هو حـوار ايديولوجي بامتياز 
حول المقاومة الفلسـطينية وحول اتفاق اوسـلو ولكن قبل 
تحليل الخطاب الايديولوجي الكامن في ملفوظ الشخوص 
نلاحظ امرا استوقف الروائي عماد بن سلطانة وهو غياب 

الكاريزما لدى الرفاق ممن كانوا قادة في الحركة الطلابية 
وخاصة لدى رضا لينين الذي كان زعيما وخطيبا ومشروع 
زعيم في المستقبل غير ان هذه الشخصية ـ وهي شخصية 
واقعية من لحم ودم ـ لم تبن شيئا على ماضيها العريق ولم 
تنضم الى حزب او تؤسـس حزبا. فنحـن في هذه اللحظة 
اي في زمن كتابة الرواية امام يسـار تونسي دون زعامات 
وقيادات فيما كان الصراع على الزعامة مرضا انهك اليسار 

في الحقبة السياسية السابقة وخاصة في عصر بورقيبة.
  ويبدو ان اليسـار التونسـي هو بؤرة السرد في رواية 
والفاعلـة  المحوريـة  فالشـخصيات  لبنـان»  مـن  «العائـد 
تنتمـي كلهـا الـى تلـك الايديولوجيـا، ولكـن مـا نلاحظه 
فـي تلك الشـخصيات انهـا تخطت كلها سـنوات الشـباب 
واصبحـت فـي طـور الكهولـة وفـي ذلـك اكثر مـن مغزى، 
فكأنما اليسـار التونسـي لـم يتجدد و»لم تسـر في عروقه 
دمـاء الشـباب» اذا اسـتعرنا عبـارة الشـاعر التونسـي 
الخالد الذكر ابي القاسم الشـابي.لم يذكر الاديب الروائي 
عماد بن سـلطانة اسـباب ذلك ودواعيه ولكن الاغلب على 
الظن ان الايديولوجيات اليسـارية لم تعـد – فيما يبدو – 
ايديولوجيات فاتنـة وجاذبة كما كانت منذ عقدين او اكثر 
من الزمن فلم تعد قادرة على تجييش الانصار من الشباب 
الا اقليـات نخبوية او جامعية. ويبدو ان وهج اليسـار قد 
خبا حقا في الرواية ذاتها فالشـخصيات اليسارية تتحرك 
في فضاء مغلق هو فضاء المقهى كما ان البطل ياسر، حينما 
عـاد الى مسـقط رأسـه واحتفى بـه الاهل استشـعر نوعا 
مـن الغربـة نحوهم وقـد ذكر الكاتـب كلمة «حيـرة» مرات 
عديدة وفي اكثر من سـياق.فنحن اذن امام بطل غريب في 
مجتمعه الغربة العقائدية والانسـانية وهو – فيما يبدو – 
لـم يتقبل موت الافكار الكبيرة التي نشـأ عليها وناضل من 
اجلها وقرأ متونها حينما كان طالبا في الجامعة وفي اقوى 
حقب تاريـخ الجامعة التونسـية واكثرها توهجـا بالعمل 
التنظيمـي والنقابـي، وهي حقبة الثمانينات التي شـهدت 

اعادة الروح الى الاتحاد العام لطلبة تونس.
 لا يخفي الكاتب تعاطفه مع هذه الشـخصية التي لسـنا 
ندري ان كانت من الخيال المحض او من الواقع او هي مزيج 
من هذا وذاك ولكن شـخصية ياسـر تبدو في هذه اللحظة 
– اي وهـو فـي الخامسـة والثلاثين من عمـره وتاريخيا 
فـي بدايـة العقـد الاول مـن الالفيـة الثالثـة – مختلفة عن 
مجايليها من الشـخصيات بمن في ذلك الشـخصيات التي 
عاصرها في الجامعة وجسـد معها النواة الصلبة لليسـار 
التونسـي، فهو قد ظـل ملتزما للمبادئ ذاتها بـل انه ازداد 
راديكاليـة وتضاعف تمسـكه بها لما كان فـي لبنان مناصرا 
للمقاومـة اللبنانيـة والفلسـطينية فيما اصبـح اصدقاؤه 
ورفاقـه القدامـى اكثر براغماتيـة واكثر تجادلا مـع الواقع 
ومـع السـنن والقواعـد والمتغيـرات الجديـدة التـي باتت 
تحكمـه. فالبعض قد غـدا محاميا مشـهورا وغنيا ويشـار 
اليـه بالبنـان والبعـض الاخـر اسـاتذه محاضـرون فـي 
الكليات فيما اعتكف اخـرون في بيوتهم ولم ينخرطوا في 
اي نشاط سياسي بعد تخرجهم من الجامعة. فقد اصبحوا 
قـوى متناثرة ومتفرقـة غابـت نواتها الصلبـة خلف فتنة 

المال وسحر النجاح الاجتماعي.
 وفـي هـذا السـياق نسـتحضر عبـارة تلخـص كل ذلك 
الواقع «عاد كمن فقد ذاكرته طويلا، وحين عادت اليه وجد 
ان كل مـا فيهـا قد فقد بريقـه وصورتـه الناصعة...احداث 
ووجـوه باهتـة...لا جاذبيـة لهـا ولا وهج ينبعـث منها...

صور غائمة...كأنها نسخ رديئة لاصول مفقودة «ص88. 
 ويبـدو ان انحسـار وهـج اليسـار التونسـي وتراجـع 
تاثيـره السياسـي والتنظيمـي لـم يكـن وقفـا علـى ادب 
الكاتـب الروائـي عمـاد بـن سـلطانة فالكاتـب القصصـي 
البارز ابراهيم الدرغوثي يعالج الفكرة ذاتها في مجموعته 
القصصية «رجل محترم جدا»، فكرة انسـحاب اليسار من 
المجتمع والسياسـة وانقلاب البعض علـى افكاره ومذهبه 
الـى درجة انه يصبـح من عتاة الراسـمالية ومـن الداعين 

اليها والمبشرين بها.
 ان المؤكـد ان شـخصية ياسـر فـي «العائـد مـن لبنان» 
تجسـد ازمة اليسـار التونسـي فـي عصر مـا قبـل الثورة 
التونسـية المجيدة وفي عصر المزاعم بالبنـاء الديمقراطي 
اثنـاء الحكم النوفمبري البائس وهي ازمة تجلت بوضوح 
في المراجعـات الفكريـة والايديولوجية التـي اصطدم بها 
ياسـر وهو يحاور رفاقه في مقهـى «الروتانت» واول آيات 
تلـك المراجعات تثمين الجهـد التحديثـي والتنويري الذي 
نهـض بـه الزعيم الحبيـب بورقيبة فهو لم يعـد عدوا لهم، 
ولا خصمـا لافكارهم وقـد وقع الثناء عليه مـن قبل الرفاق 

فـي صفحتين مـن صفحـات الرواية وعلى لسـان احد 
الرفاق.لم يعد بورقيبة خصما طبقيا ولا رجل فرنسـا 
الـذي نصبته على مقادير البـلاد، وانما رجل الحداثة 
والتنوير ورجل الدولة بامتياز واصبح تراثه الخاص 
تراثهم هم رغم ان بورقيبة لم يكن رحيما بهم فقد زج 
ببعـض عناصرهـم في السـجن وخاصة فـي الفترة 
التاليـة لسـنة 1967. وبعيد الهـزات والاضطرابات 
التي شـهدتها تونس في مراحل متفرقة من تاريخها 

المعاصر.
و بقـدر مـا تنمـو الحركة السـردية فـي الرواية 
نلاحظ ان هناك زمنين يشكلان تاريخها ووجودها 
الزمني الخاص، زمـن الذاكرة وزمن الواقع، الاول 
زمن يتوهج بالحركة والفعل والنضال السياسـي 
والثاني زمن تخبو فيه الحركة ويتمدد فيه الكلام 
وتنحصر الافعال في فضـاء المقهى، فهناك ينغلق 
الـكلام على الـكلام ويختـزل العالم فـي كؤوس 
الخمـر وفـي اغاني الشـيخ امـام حيـث يحرص 
الكاتـب علـى سـرد واحـدة منهـا كاملـة تقريبا.
ولهـذه الذاكـرة ادوار وظيفية في لملمة الاشـياء 

القديمـة وتنظيـم المبعثـر منها بل انها ـ بالنسـبة لياسـر ـ 
الخيـط الناظم لسـيرته القديمـة قبل ان يرحـل الى لبنان 

لمساندة المقاومة الفلسطينية.
 ان هذه الذاكرة تحفل ببورتريهات لاصدقاء ظن ياسـر 
انهم ظلوا على حالهم من حيث الانتماء الايديولوجي ومن 
حيـث التنظيم السياسـي ومن حيـث عقلية اخـذ المبادرة 
والتموقع الطلائعي الا ان صدمة البطل كانت كبيرة خاصة 
وقد لاحظ ان التقدم في العمر بالنسبة للاصدقاء قد تزامن 
مع تغيـر في الموقع الطبقي والاجتماعـي ويفرد الكاتب في 
هذا الشـان صفحات كاملة لشـخصية «رضـا لينين» الذي 
اضحـى مدير مكتب دراسـات وشـخصية مرموقة في عالم 
الاعمال بعد ان كان ناطقا باسـم الطلبة بـل وقائدا لهم في 
اصعـب حقبة من حقـب التاريخ الاجتماعـي والطلابي في 

تونس.
تبدو شـخصية «رضـا لينين» اكثـر من مجرد اسـم علم 
بل هو شـخصية مـن لحم ودم كما اسـلفنا وليـس متخيلا 
روائيـا وقـد كان رمـزا حركيا من رموز اليسـار التونسـي 
قبـل ان يغيـب عـن الاحـداث ويسـتوعبه عالـم الاعمـال 
الفاخر والبورجـوازي ولكن الاغرب منـه – في تقديرنا – 
تلك الشـخصيات اليسـارية النافذة التي اسـتطاع النظام 
النوفمبـري ان يحتويها ويخرس صوتها وامسـت ادوات 
طيعة في يديه تدافع عن فساده واستبداده وفي هذا المقام 
يستحضر الكاتب شـخصية «جلال الشعلة» الذي اضحى 
رئيسـا لحزب ليبيرالي بعد ان كان «تروتسكيا هائجا» اي 
التحول من الضد الى الضد ويبدو لنا ان هذه الشخصيات 
معـادلات لشـخصيات مـن لحـم ودم وليـس مـن علامات 
لغويـة والمهـم لدينـا ان الكاتـب قد انتبـه الى تغيـر اقدار 
الشـخصيات وتحـول انمـاط التفكيـر فيهـا والانتقال من 
الضفـة الى الاخرى والـى حجم المراجعـات والنقد الذاتي 
الذي مارسته النخب خاصة في الفترة التي اعقبت سقوط 

جدار برلين وتسيد امريكا للمشهد السياسي في العالم.
الروائـي عمـاد  الكاتـب  فيـه  ان نؤاخـذ  ان مـا يمكـن 
بـن سـلطانة هو فـي ادارتـه لحـوارات معلومة سـلفا بين 
الشـخصيات حـول روسـيا والفكـر التقدمـي والانتمـاء 
السياسي وتجربة الليندي والعنف الثوري ويبدو ان هذه 
الموضوعـات لم تعـد تفتن احدا عدا ياسـر الذي ظل يعيش 
بالماضي وللماضي في نوع من السـلفية اليسارية فاضحى 
في تقديرنا يجسـد صـورة مثاليـة للبطل المثالـي، صورة 
تتحـرك فـي كوكب اخـر غير كوكـب الارض ‘ فـي يوتوبيا 

الجمهورية الفاضلة.
 ان هذا الصدام مع الواقع لم يقتصر على هذه المراجعات 
الراديكاليـة التـي وجدهـا ياسـر فـي خطـاب اصدقائـه 
القدامـى، وانما امتـد الى الى ملاحظة البطل لتغير المشـهد 
البصـري والاجتماعي للمجتمع التونسـي.فهو يقول لاحد 
رفاقـه: «هاهـم قادمـون» في اشـارة الـى بعض الشـباب 
الملتحين والذين كانوا يرتدون اللباس الافغاني.و يشتغل 
الكاتب في هذا المقام السردي على الرموز وعلى الايقونات 
وعلـى التفاصيـل الصغيرة التـي – على صغرهـا – تحمل 
دلالات كبـرى في مـدى التغيير الفكري الـذي بات يعصف 
بالمجتمع التونسـي وخاصـة في طبقاته السـفلى ومن بين 
تلـك التفاصيل تحـول نوعية مبيعـات اشـهر مكتبة كانت 
تبيع فيما مضى الكتب العلمية والنقدية الجادة والرصينة 
واضحـت الان تبيع الكتب التي تتحـدث عن اهوال القبور 

وعذاب القبر.
 ولكـن يبـدو لنـا ان اهـم ايقونة اشـتغل عليهـا الكاتب 
تتمثـل في لقائه مع حبيبته السـابقة «مفيدة» والتي كانت 
ترتدي الدجين والحذاء الرياضي وكان شعرها يتهدل على 
كتفيها في بعثرة مقصودة اما في لقاء ياسر معها فقد لاحظ 
تحجبها وارتدائها لنـوع من اللباس الفضفاض.حقا كانت 
الصدمـة كبيـرة والحقيقة غير منتظرة وظل ياسـر مفتوح 
الفـم من فـرط الدهشـة وهو يـرى انقـلاب الامـور وتبدل 
الاحوال وسـقوط الرموز القديمة واحيـاء رموز اخرى بل 
وتاسـيس عرف جديد لم يالفه الشـعب التونسي.و يبدو 
لنا ان اشـتغال الكاتب على الرمز «الحجاب» يشبه الى حد 
بعيد اشـتغال الروائـي التركي اورهان بامـوق على الرمز 
ذاتـه فـي رائعتـه «ثلـوج» والتي مـن اجلها ظفـر بجائزة 
نوبـل للاداب.ففي رواية «ثلوج» يلاحـظ البطل الذي عاد 
مـن التو من المانيـا الى تركيا لاجراء تحقيـق حول انتحار 
اربـع فتيات محجبـات بالحجاب الذي يضعنـه، لاحظ ان 
المشـهد البصري فـي تركيا لـم يعد كمـا الفه منذ تأسـيس 
تركيـا الكمالية الـى غاية بدايـة التسـعينيات.فالعلمانية 
تتراجع فيما الاسـلام السياسـي يتقدم في الجامعات وفي 
الاحزاب وفي المجتمع بل ان المرأة هي ساحة حرب بين قوى 
الحداثة وبين القوى الاسلامية الصاعدة.و يبدو لنا ان هذا 
الصراع في رواية «العائد مـن لبنان» لم يكن واضحا قويا 
بـل كان مضمرا وفي اطار المسـكوت عنـه وضمن القراءات 
والتأويلات الممكنة ولكن الاهم لدينا هو اسـتقراء الكاتب ـ 
عبر وسـائط الخيال الادبي والكتابة الروائية ـ للمستقبل 
القريـب والآتي. و قراءته تلك لـم يجانبها الصواب – على 
المستوى الايديولوجي – وان كان الاشتغال عليها يقتضي 
منه تعمقا اكثر وحرفية على مستوى اسئلة الكتابة الفنية.

ففي المسـتوى الاول اكتسح الاسـلاميون المشهد السياسي 
بعـد الثـورات العربية المجيدة وغـدت فئات كثيـرة» على 
هامش السياسة» ص117 على حد تعبير ياسر وهو يحاور 

احد رفاقه القدامى.
  اذن فـي روايـة «العائـد من لبنـان» نستشـف انقلاب 
المصائـر وتبدل الاقدار واختلاف المـآلات ولدينا على الاقل 

3 نماذج تجسد ذلك وهي 
ـ شـخصية رضا لينين من زعيم طلابـي الى مدير مكتب 

دراسات وقد تخلى عن اطروحاته القديمة 
الفتـاة المتحـررة الـى المـرأة  - شـخصية مفيـدة مـن 

المتحجبة 
- شـخصية جـلال الشـعلة من تروتسـكي الـى رئيس 

حزب ليبيرالي 
- شـخصيات كانت في صميم الحراك السياسـي غدت 
الآن «علـى هامـش السياسـة» ولا وزن لهـا فـي المعادلات 

السياسية المقبلة.
 ويظل السـؤال الاشكالي في تقديرنا ان كان التاريخ قد 
انصف رؤية الكاتب الروائية في قراءته لتاريخ تونس في 
العقـد الاول مـن الالفية الثالثـة ؟ وهل كانـت رؤيته رؤية 
تاريخيـة حقـا ؟ ام ان الخيـال الروائي قد حملـه بعيدا في 
قراءته للشخصيات وفي رسم مسارها وتحولاتها ؟ ثم في 
الاخير يمكن لنا ان نتسـاءل عن سبب تغييبه للاسلاميين 
في فضاء الرواية خاصة وقد اصبحوا فاعلين في السياسة 

والمجتمع.
.Kolsi_abk@yahoo.fr

«على أهبة الحلم» لهيفاء أبو نادي: لغة نظيفة وسلاسة بلا ثرثرة
عمان ـ «القدس العربي»:

السـردي  للمشـهد  الروايـة  د  تسـيُّ رغـم 
الأردنـي والعربي خلال العقـد الأخير، إعلاماً 
وإشـهاراً وربمـا حتّـى إنتاجـاً؛ إلاّ أنّ القصـة 
القصيرة لم تزل جنسـاً أدبياً جاذباً لعدد غير 
قليل من الكتّـاب والكاتبات في أُولى تجاربهم 

الإبداعية. 
فـي هـذا السـياق، تُطـل علينـا هيفـاء أبو 
النـادي بمجموعتهـا القصصيّـة الأولى «على 
أهبـة الحلم»، الصـادرة حديثاً عـن دار أزمنة 

للنشر في عمّان، وبدعم من وزارة الثقافة.
تتضمن المجموعة الواقعة في 109 صفحات 
فـي  لافـت  وبغـلافٍ  المتوسـط،  القطـع  مـن 
بسـاطته ورهافته توافقاً مع حالـة الحلم، 12 
قصة قصيـرة إضافةً إلى ثلاث قصص قصيرة 

جداً أفردَت لها القسـم الأخيـر من الكتاب هي: 
مسـينجر، وإنفلونـزا، وقـرار. أمـا القصص، 
فكانـت على التوالي: أصدقاء، ف ر ح، خيانة، 
قف.. ممنوع المـرور، مسـاواة، انتحار فرديّ، 
شـوكولا، رسـالة مقتضبة، الزهور لا تحترق، 
تجاعيـد حَمْـل كاذب، أيقونـة الحـبّ، امـرأة 

عاصية.
علـى  النـادي  أبـو  هيفـاء  قصـص  ترتكـز 
موضوعات حميمة ذات صِلة مباشـرة بعوالم 
المـرأة وشـؤونها، دون أيّ محاولـة لتزيينهـا 
بمفـردات ثقافيـة مدّعـاة تجلبهـا مـن خـارج 
السـياق اليومـي، فتثقلهـا بمـا لا يلـزم. وبلا 
أحـكام مسـبقة تقـود القصـص نحـو حتفهـا 
الفنـي؛ إذ أخلَصَـت القاصّـة لواقعهـا المعيش 
وللشـخصيات التـي أنتجهـا هـذا الواقع عبر 
رسـمها المتدرج، الهـادئ والسـلس، والمؤدي 

إلى قوة الإقناع ببساطة التسلسل منذ الجملة 
الأولـى. وكانـت فـي ذلـك كلّـه علـى قـدْر من 
السـيطرة على موضوعاتها، الأمر الذي غالباً 
لا نجـده متوفـراً فـي الكتـب الحاملـة لإطلالة 

أصحابها علينا.   
تميّزت القصص جميعها بلغة يمكن وصفها 
بـ»النظيفـة»؛ فلقـد خَلَـت من زوائـد الثرثرة 
المنضبطـة،  غيـر  والاسـتطرادات  الكتابيـة، 
الكتابـي  الوعـي  خـارج  المنزلقـة  والجُمَـل 
ومقتضياتـه. كمـا أسْلَسَـت القاصّـة للقـارئ 
متابعته لنصوصها عبر سـلامة اللغة وخلوها 
النـادر من أيّ عيـب عادةً ما يقع فيـه كثير من 

الكتّاب!
من قصة «أيقونة الحبّ» نقتطع:

«اعتـدتُ على قياس طولي، مـذ كنتُ طفلة، 
بارتكازي وقوفاً إلـى حائط المطبخ. تقوم أمي 

بوضـع علامة بقلـم الرصاص علـى الحائط 
أعلى رأسـي. وبمرور العمر والسنوات امتلأ 
الحائط بالخطـوط والنقاط التـي كُتب إلى 
جانبها تاريـخ اليوم الذي وقفت فيه. كانت 
عمليـة روتينية اعتدنا القيام بها أنا وأمي، 
ليس لأني أشـكو من قصر، بل لأني أشـكو 
مـن طول يعـدّه البعض مفرطـاً لمن هنّ في 

مثل عمري».
بقي أن نشـير إلى أن هيفاء أبو النادي 
التدريـس  حقـل  فـي  تعمـل  أكاديميـة 
الجامعي فـي عمّان، وحاصلة على درجة 
الماجسـتير في اللغة الانكليزية وآدابها، 
وعضـو الرابطـة الأردنيـة للمترجمـين 
 ،(JATAL) التطبيقيـين  واللغويـين 
كما تنشـر مقالات سـينمائية ونصوصا 

أدبية نثرية في غير صحيفة عربية.

عبد الرزاق القلسي

قصيـدة للشّـاعرة الكوبيـة الرّاحلـة «دولسـي ماريـا 
لويناس»، الحاصلة على جائزة «ميغيل دي سيرفانتيس» 

فى الآداب الإسبانية.  

ترجمة : محمّد محمّد الخطّابي

تراءت للشاعرة على الساحل الكوبي الشاسع 
المترامي الاطراف بقايا مراكب قديمة مهترئة، بدت 

لها وكانّها أشباح  باهتة منسيّة مجندلة على هذا 
الشاطئ المهجور، فإذا بها على لسان مركب من هذه 

المراكب تقول:

لست أدري متى، ولست أدري من 
ألقى بهذه المرساة إلى قعر اليمّ

في هذا الساحل الغريب، 
أنا مركب بلا حراك 

منذ زمن بعيد وأنا كذلك
فقدت ذاكرة الإبحار والمرافئ

وفقدت ذاكرة اختراق 
حيزومي فيما مضى،

لغمر البحار والآفاق
ها أنذا هنا الآن  ثابت

 فى مكان مجهول
لا ترافقني سوى مراكب أخرى

ثابتة مثلي بلا حراك
أو هي أنصاف غرقى 

فى هذا الماء الزّيتي
أصبحت أعاني من الجذام
ويشدّني الحنين إلى البحر

الذي كان يوما موطني
وإلى بعض الذي عرفته بالكاد 

في اليابسة
ذهب هؤلاء الذين كانوا
يتحرّكون معي بداخلي

انا اليوم مركب  ينخره الفراغ
تعلوه العناكب والموت

أعيش فقط على وطأة هذه المرساة
القاسية الثقيلة

التي ما فتئت توثقني بعناد

إلى حمأة  طمي الأعماق
حتّى اليوم . مقبرة المراكب

قصيدة للشاعرة الكوبية دولسي ماريا لويناس
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الرحلة الأخيرة لهشام شرابي: 

نص يتأرجح بين السرد الوثائقي والروائي
إلـى  للكاتـب  المبكـر  النـص  هـذا  يسـتند   ■
فيـه  تداخـل  الـذي  (الوثائقـي)  التسـجيلي  الحكـي 
الواقعـي  «البيوغرافـي»،  بــ  «الأوتوبيوغرافـي» 
بالمتخيل، التاريـخ بالحكاية، الحجـاج بالتأمل. وعبر 
هـذه الثنائيات المتفاعلة، في جسـد النص، برز المكون 
الرحلي اللاحم لهذه الثنائيات من جهة، والمتحكم، من 
جهة ثانية، في آلية اشـتغالها التي كانت وراء صياغة 
سـردية تفاعل فيهـا الروائـي بالرحلي بأبعـاد مميزة 

سيأتي الحديث عنها لاحقا.

الرحلة الكبرى والرحلات الصغرى

-1 الرحلة الكبرى:
مكانا:

هـي رحلـة مـن الخـارج إلـى الداخـل، مـن خـارج 
فلسـطين إلـى داخلهـا المحتل. الخـارج محتل مـن قبل 
الأنظمـة العربية التي يمارس قادتها الخطاب المزدوج: 
خطاب الاستسـلام من جهة، وخطاب المقاومة من جهة 

ثانية.
ب - وهـي رحلـة مـن الداخـل إلـى الخـارج، نفيـا 
وهجـرة وتهجيـرا واقتلاعا وطـردا واغتصابا. هجرة 

من داخل الوطن إلى المنافي البعيدة.
ج- وهـي رحلـة مـن الـذات إلـى الـذات، مـن الأنا 
الفرديـة إلى الأنـا الجمعية، والعكـس  صحيح. كما أن 
الهجـرة، نتيجـة لذلك، تأخـذ طابع الانتقـال من الفرد 
إلى العشـيرة، ومـن القطري إلى القومي، ومن الاسـم 
إلى السـلالة، من الكائـن إلى الوجود، مـن الكيان إلى 

«الأنطولوجيا».
د- وهي رحلة من الذات إلى الآخر، من الشـرق إلى 
الغـرب، من النفـي القهري إلى النفـي الاضطراري، من 

الرمضاء إلى النار.

زمانا

أ- تمتـد الرحلة الكبرى على مسـاحة زمنية - زمن 
الأحـداث - تتـوزع بـين 1969-1975. ولاشـك أن هذه 
المرحلة ـ وقائعيا ـ مـن أخصب مراحل التاريخ العربي 
الحديـث، والمعاصـر، سـواء علـى مسـتوى المقاومـة 
الفلسـطينية، أولا، وحركـة التحـرر العربيـة، ثانيـا، 
وانتصـارات الشـعوب المضطهـدة، ثالثـا، «وترسـيخ 
دولـة العمال والفلاحين في مناطق من أوروبا وآسـيا، 

رابعا.
وزمن الوقائع، المشـار إليه أعلاه، لا يمنع من رسـم 
مسـار زمنـي مسـتند إلى وقائـع محددة، قد تسـبق أو 
تتجـاوز المرحلة الزمنية، المشـار إليها سـابقا، او- من 

ناحية ثانية- قد يخلق زمنا خاصا تميز بالآتي:
- زمـن الشـخصية المركزية - شـخصية مخلص- 
التـي تحـرص علـى تأسـيس روابـط خاصـة بالزمن 
الموضوعي، أو زمن الوقائع. ومن ثم أفرزت هذه العلاقة 
مستويات من الروابط الحميمية نسجها «مخلص» مع 
لحظـات المد والجزر فـي التاريخ الفلسـطيني الحديث 
والمعاصـر، بـل إن لحظـات المواجهـة العسـكرية بـين 
المقاومـة الفلسـطينية والعدو الاسـرائيلي، لـم تبتعد 
عن المنظـور الخاص لـ»مخلص»، وهو يسـرد لحظات 
اجتياز نهر الأردن، أو قطع الأسلاك الشائكة في مناطق 
حدوديـة معينة... ولـو حاولنا المقارنة بـين مقاطع من 
رواية «الشياح» لإسماعيل فهد إسماعيل، وبين مقاطع 
مـن نص «الرحلة الأخيرة» لهشـام شـرابي حول ثيمة 
المقاومة المشـتركة بين النصـين، لوجدنـا تركيز النص 

الأول على تقديم مقاطع
حربيـة ناجحـة، في الكـر والفر، في حـين كان نص 
«الرحلـة الأخيـرة» يقـدم الجانـب الحميمـي لعلاقات 
للمواجهـات  تقديمـه  قبـل  والمقاتـلات،  المقاتلـين، 

العسكرية.
- ومن الطبيعي،  تبعا لذلك، أن تسهم كل شخصية 
مـن شـخصيات النـص، فـي بناء هـذا الزمـن الخاص 
الذي تصوغ، بواسـطته، علاقاتهـا المتعددة مع الأرض 
والانسان. هكذا كان كل من «باسم»، و»مفيد» و»منير» 
و»ياسـر»- داخـل الوطن أو خارجه - تجسـيدا لهذه 
العلاقـات الوجدانيـة، بـين الكائـن والوطـن، موقفـا 

وذكريات وأحلاما وممارسة نضالية.
-2 الرحلات الصغرى: مـن خلال عناوين الفصول 
الخمسـة - وهـي فـي الوقـت ذاتـه مراحـل الرحلة - 
انطلقت رحلة السـارد «مخلص»، كشـخصية مركزية، 
عبر مسـار مرسـوم بدقة، تحكمت فيهـا روافد محددة، 

شكلت نهر الرحلة الكبرى على الشكل التالي:
-1 رحلـة الأغـوار: وفيها ينتقل السـارد «مخلص» 
إلـى قواعد المقاومـة - بعد معركة الكرامة الشـهيرة - 
والمجموعـة التي تسـتعد لعبـور النهر يتأهـب أفرادها 
- وأبرزهـم قائدها «مفيد»- للقيـام بإحدى العمليات 
الفدائية. في هـذه الرحلةالقصيرة، التي كان ينتظرها 
«مخلـص» علـى أحر مـن الجمـر، نتعرف علـى الحياة 
اليوميـة لمجموعـة فدائية من مقاتلي فلسـطين، سـواء 
النقـاش  خـلال  مـن  الايديولوجـي،  المسـتوى  علـى 
المتواصـل بـين الفصائل، أو على المسـتوى العملي، من 

خلال التحضير العسكري للعملية الفدائية.
-2 رحلـة «يافـا»: إنهـا الرحلـة المنتظرة بالنسـبة 
لـكل فلسـطيني طـرد مـن أرضـه. وإذا كانـت رحلـة 
«يافـا» تخـص شـخصية مهمة مـن شـخصيات النص 
- شـخصية مفيـد- فـإن أبعادهـا الحقيقيـة تكمن في 
إضاءة شـخصية «مخلـص» من جوانـب عديدة. ومن 
ثم، يصبـح «مفيد» المقاتـل، الوجه الآخـر لـ»مخلص» 
المنظـر، والباحـث فـي الذاكـرة الفلسـطينية، فضـلا 
عن القواسـم المشـتركة التي تجمع بين الشـخصيتين: 
شـخصية مخلص وشـخصية مفيد (الانتماء إلى يافا /

المزاوجة بين النظرية والسلاح/الكتابة.. الخ).
وتتميز هذه الرحلة بالذهاب والعودة، أو الانتقال من 

الخارج - خارج الوطن- إلى الداخل، داخل فلسطين.
-3 رحلـة بيـروت الأولـى: وهـي رحلـة «مخلص» 
إلى لبنان لتسـلم منصب تعليمـي بالجامعة الأمريكية 

بـ»بيـروت». غيـر أن هـذه الرحلـة سـمحت، ايضـا، 
بالتعرف على جانبين أساسيين:

جانب المثقف الفلسطيني المقيم في لبنان، من جهة، 
أو المشتغل، من جهة ثانية، في أجهزة المقاومة.

جانب المخيمات الفلسـطينية التي ازدادت انتشارا 
بعد هزيمة 1967.

والجانبـان معا، سـمحا بتقـديم معطيـات وثائقية 
أضاءت القضية الفلسطينية، من الداخل والخارج.

ولا شـك أن طبيعة علاقة مخلـص» بمثقفي القضية 
باسـتقصاء  لـه  سـمحت  ومقاوميهـا،  الفلسـطينية، 
امتـدادات القضية فـي الوطـن العربي، خاصـة لبنان 
جهـة،  مـن  المخيمـات،  انتشـار  خـلال  مـن  والأردن، 
ولحظات الصدام الدامية بين الأنظمة العربية والمقاومة 

الفلسطينية، من جهة ثانية.
ولـم يكتـف مخلـص بالاسـتفادة مـن دفاتر السـفر، 
توثيقيا، بل قدمت هذه الدفاتر، ايضا، حواراته الذاتية، 
وكوابيسـه المزعجـة، الناتجـة عـن صـدى الهجومـات 
الوحشـية لجيوش الأنظمة العربية (معارك / العجلون 
جرش..). في المسـتوى الأول نجد الحوار الذاتي المنقول 
عن طريق السـارد نفسـه، أي مخلص. (نظر مخلص من 
نافـذة الطائـرة إلـى الأكـواخ والبيـوت الخشـبية التي 
بـدت كالألعـاب، ورأى ظل الطائرة ينسـاب على الأرض 
بسـرعة متزايدة كلما اقتربت الطائرة مـن المدرج، وقال 
في نفسه: «نأتي ونروح في الدرجةالأولى وهم قابعون 

في أكواخهم) النص.ص 63.
وفي المسـتوى الثاني- مسـتوى الكوابيس - نجد 
المثال التالي، اسـتيقظ فجأة في الظلام الحالك.. أضاء 
الضـوء... إنـه فـي طائـرة هيلوكوبتر تصعـد ببطء.. 
فيرى الشـارع الممتد من مدخل السور إلى بيت جده... 
سياح يتكلمون الانجليزية. يعرف أنهم يهود.. السيدة 
تقول شـيئا، ثم تضحك. الرجل ينظر إلى الناس حوله 

باحتقار ويقول:
- عرب قذرون.

حولـه  مـا  أن  فجـأة،  يكتشـف  إذ  وينتفـض،   ...
أنقـاض مثل أنقـاض المـدن الألمانية بعـد نهاية الحرب 
العالمية الثانية..وفجأة يسـمع إطـلاق النار). النص ـ 

ص106/105
نحـو  أخـرى  رحلـة  الثانيـة:  بيـروت  رحلـة   4-
قواعـد المقاومـة الفلسـطينية المتقدمة. وهـذه الرحلة، 
فـي جوهرهـا، تمتين للوشـائج بـين مناضلـي الثورة، 
عامـة، وكتابها، وبين مناضليها الحاملين للسـلاح على 

مشارف الحدود.
ولـم تكـن الرحلة بالأمر السـهل، من حيث المسـالك 
والممالـك، بـل كانـت رحلـة، مثـل الرحـلات السـابقة، 
لعـرض وجهـات النظـر الفلسـطينية حـول أسـاليب 
تحرير الأرض والانسـان. غير أن هذه الرحلة ستسهم 
في إبراز دلالات أخرى انسـحبت علـى طبيعة المقاومة 
الفلسـطينية في الداخـل والخارج. وعـوض أن تكون 
الشـهادة داخـل أرض الوطـن، سـيصبح الاستشـهاد 
خـارج هـذه الأرض، بعد انفجار طرد ملغـوم في غرفة 
«أكرم» أحد مناضلي الفصائـل الراديكالية في المقاومة 

الفلسطينية.
-5 الرحلة الخامسة: وهي رحلة حملت عنوانا دالا، 
عنوان الجنوب. وتقـوم هذه الرحلة على إنجاز عملية 
فدائيـة داخـل الأرض المحتلـة، وصـدى هـذه العملية 
الفدائيـة فـي الاعـلام العربـي مـن جهة، وفـي الاعلام 

الصهيوني، من جهة ثانية. 
وتميـزت هـذه العمليـة الفدائية باستشـهاد بعض 

مقاتلي المجموعة، وعلى رأسهم صديقه مفيد.
هكـذا ابتـدأت الرحلـة الأولـى- رحلـة الأغـوار- 
باسـتعداد مفيـد للقيـام بالعمليـة الفدائيـة المنتظرة، 
وتنتهـي هـذه الرحلـة بالرحلـة الأخيـرة، أو مـا قبـل 
الأخيـرة - رحلـة الجنـوب   بانجاز هـذه العملية على 

تراب فلسطين، واستشهاد قائدها «مفيد».
كان مخلص، في هذه الأثناء، يتابع شريط الذكريات 
الـذي جمعه بالعديد من المناضلـين، ومنهم مفيد، وبين 
يديـه مذكرات «مفيد» الذي قدم، مـن خلالها، آراءه في 
الثورة والأوضاع العربية والعالمية، مع وجود لحظات 
حميمية، شـف عنهـا «الدفتر عبر المدرسـي» التأمل في 

الذات والطبيعة والانسان.
كان مفيـد يحب الثـورة لأنه يحب الحيـاة، بالمعنى 
الواسع، الذي تتسـع لديه لكل الرغبات، والطموحات 
الفرديـة والجماعية،وكانـت هـذه الرحـلات الخمـس 

رحلات امتدت في مستويات عديدة منها:
-1 رحلـة اليومي المباشـر للمقاتلين الفلسـطينيين 
التـي تعتمد علـى الطابـع التسـجيلي، بحكـم تمكينه 
للسـارد من التقـاط المعيش اليومي البسـيط المتداخل 

بإكراهاتـه  الواقـع  أسـئلة  عبـر  النضالـي  باليومـي 
المتعـددة التـي عكسـت تشـابك الذاتـي بالموضوعـي، 

الواقع بالحلم، الوطني بالدولي، العنف بالحوار.
-2 إنهـا رحلـة فـي التاريخ أيضـا، تاريـخ القضية 
الفلسـطينية (مذبحة دير ياسـين/حرب 48/هزيمة67/ 
تقتيل الأنظمة العربية للمقاتلين الفلسطينيين/ اغتيال 
رمـوز الثـورة الفلسـطينية مـن قبـل أطـراف عربيـة 
وصهيونيـة..) ورحلـة، من ناحيـة أخرى، فـي رمزية 
التاريـخ الفلسـطيني عبـر لحظـات التذكـر الخاصـة 
بـ»مخلـص» من جهة، وباقي المنتمـين- من جهة ثانية 
- إلـى حقـل الذكريـات المشـتركة بـين مخلـص وأكرم 

ومفيد..
-3 غير أن مسارهذه الرحلة اتسم بحركية مجسدة 

في:
أ- اتجاهها دائما نحو الداخل، وكل الرحلات، سواء 
في الماضي أو الحاضر، لا هدف لها سـوى الوصول إلى 
فلسـطين. هكذا حققت الرحلة مفهومهـا الحقيقي الذي 
اقتضـى الذهـاب والاياب، خاصـة أن طريـق العودة، 
فلسـطينيا، خضـع لمزايـدات كثيـرة كانت تهـدف إلى 

تحويل الفلسطيني إلى لاجئ أومجتث من أرضه…
الرحلـة، في النص، ذهاب وإيـاب، خروج ودخول، 

سفر وعودة.
ب- كونهـا رحلة من الحياة الى المـوت، ومن الموت 
إلى الحياة. في المسـتوى الأول، تبدأ الرحلة بالخروج 
نحـو الشـهادة والاستشـهاد، وفـي المسـتوى الثاني، 
تصبـح الرحلـة رحلـة مجازيـة، عبـر حركيـة الذاكرة 
المغيبـة مسـتنبتة في أرض فلسـطين. وفي المسـتويين 
معـا، يكـون الهـدف الأسـاس مـن الرحلـة هـو رجوع 

الغائب عن فلسطين المحتلة حيا أو ميتا.
مـن هنـا لـم تأخـذ الرحلـة، عبـر نقطتـي الذهـاب 
والاياب، مسـارا خطيا تعاقبيا، بل إنها اتخذت مسـارا 
شبيها بحركة المد والجزر، الدخول والخروج، الذهاب 
والايـاب. وهـذا يؤكـد أن طرفـي الرحلـة - الذهـاب 
والاياب - خضعا بدورهما لملابسات عديدة جعلت من 
نقطة الانطلاق، أو الخروج، لحظات متعددة الأشـكال 
والمظاهـر مـن تهجير فـردي وجماعي، واقتـلاع وطرد 
ونفـي.. الخ. كما أن نقطـة العودة، أو الرجوع، تتسـم 
بدورها، بتعدد الأشـكال والمظاهر من تسرب واختراق 
للحدود بصيغ متعددة، وعلى رأسها العمليات الفدائية 
التي قد تسمح بالدخول المؤقت، أو بالاستقرار النهائي، 

عن طريق الشهادة أو الاستشهاد.
الرحلـة، إذن، لا تأخـذ أهميتهـا إلا من حيـث كونها 
رحلة غير منتهية في الزمـان. فهي دائمة الانفتاح على 
المحتمل، سـواء في حالة الذهاب أو الايـاب. ولعل هذا 
ما يفسـر طبيعة العنوان - عنـوان الرحلة الأخيرة - 
الذي يحمله النص مما يفسح المجال لتساؤلات عديدة 

تدور حول الآتي:
* هـل هـي رحلة مخلـص الأخيرة التـي منحته - 
وهو البعيد عنها جسـدا القريب منها روحا- إحساسا 
ممضـا بـا للاعـودة، وكأن هـذه الزيـارة سـتكون هي 

الزيارة الأخيرة إلى فلسطين؟
* هل هي رحلة مفيد الأخيرة، بعد استشهاده على 
أرض فلسـطين التي ضمتـه ضمتها الأخيرة، واسـتقر 

بها إلى الأبد؟
* هـل هـي آخر محطـة من رحلـة التيـه الأخيرة، 
بعـد أن تعـددت الـرؤى والمواقـف وأسـاليب التعامل 
مـع القضية التي حسـمت حالة المد والجـزر، بالانتماء 
النهائـي إلـى الكفاح المسـلح، كما جسـدته عملية مفيد 

الاستشهادية؟
الأولـى؟  الرحلـة  أم  الأخيـرة  الرحلـة  هـي  * هـل 
النهايـة أم البداية؟ الرحلة الأخيرة هـي رحلة البداية 
لـ»مفيـد» فـي لباسـه المرقـط، وإلـى جانبـه «ياسـر» 
و»أبـو أحمـد» فـي اللباس ذاتـه؟ (كانـوا يحملون في 
إلـى  ويبتسـمون  الكلاشـينكوف،  بندقيـات  أيديهـم 

الكاميرا) ص169.
خصائص السرد:

والسـرد  الوثائقـي  السـرد  بـين  النـص  يتأرجـح 
الروائي المتخيل. ومن خلال هذا التفاعل بين السردين 
تمتـد محطـات حكائية حملت أسـماء محددة، سـبقت 
الاشـارة إليهـا من حيث كونهـا محطـات رحلية، وهي 
فـي الوقت ذاته، فضاءات روائيـة من خلال مرجعيتها 

المكانية التالية:
الأغوار.

يافا.
بيروت.

الجنوب.
والحديـث عـن هـذه الأماكن يسـتدعي اسـتحضار 

«طوبوغرافيـا» الماضـي والحاضـر، البنـاء والتدمير، 
سـواء  «مخلـص»  والسـارد  والـ»هنـاك».  الـ»هنـا» 
بضميـر المتكلم، أو ضمير الغائب، يمارس، باسـتمرار، 
بنـاء هـذه الأماكـن، أو ترميمهـا، وجدانيا، مـن جهة، 
وإعـادة، مـن جهة ثانيـة، صياغة دلالاتها فـي الصراع 

الشرس مع الاحتلال الصهيوني.
وهـذه «الطوبوغرافيـا» نسـيج مشـكل مـن رصيد 
الرحالـة كمـا سـبقت الاشـارة - فـي علاقتـه برصيد 
المرتحـل إليهم، سـواء كانوا داخل الوطـن أو خارجه، 
مـن مقاتلين ومواطنـين رفضوا مغـادرة الوطن، فضلا 
عـن رصيد المـكان ذاته مجسـدا في الفضـاءات المادية 
والرمزيـة لفلسـطين بتاريخهـا وأخبارهـا ومحكياتها 

المتعددة.
والحاكـي  جهـة،  مـن  والخـارج،  الداخـل  جدليـة 
والمحكـي عنه، مـن جهة ثانية، تحكما فـي إنتاج النص 
وأقنـوم  التاريـخ،  أقنـوم  الكبيريـن:  أقنوميـه  عبـر 

الحكاية.
ولمـا كان المكون الفاعل في جسـد الحكاية، وجسـد 
التاريـخ أيضـا، هـو المكـون الرحلـي، فإن السـرد في 
هذا النـص يخضـع للصياغـة الروائية قبـل الصياغة 
الرحليـة. هكـذا كان السـرد، فـي النـص، متوزعا بين 
ضميـر المتكلم حينـا، وضميـر الغائب، حينـا آخر، مع 
التنصيص على الاسم، في سياق المحافظة على المسافة 

الدائمة ـ روائيا - بين السارد والشخصية.
 تقـدم لنـا المؤشـرات «الأوتوبيوغرافية» المنشـرة 
فـي النص، شـخصية وزمانـا ومكانا، لحظـات المعرفة 
العميقـة للسـارد المتحدث عـن مخلص، الـذي لم يكن 
إلا حديثا عن ذاته.. ومن ثم فالاسـم- اسـم مخلص- 
مـا هو إلا مسـتوى دلالـي لارتبـاط السـارد بالقضية، 

إخلاصا، وتخليصا من ربقة العدو الصهيوني.
ومـن أهـم خصائـص السـرد اعتمـاده، فضـلا عن 

الحكي الخطي، على الآتي:
أ- إنـه حكـي خطي مـوزع علـى الفصول الخمسـة 
التي شـكلت لوحات حكائية مستقلة، قاسمها المشترك 
«ثيمة « فلسطين. وعبر كل لوحة تتعدد المشاهد الدالة، 
ويتم ـ مـن ناحية أخـرى- خلخلة خطية السـرد، عن 
طريق زرع بـؤر الذكريات ذات الطابـع الوثائقي الذي 
تتخلله لمسـات شاعرية حانية تسـتدعي بعض ملامح 
اليفاعة، أو بعض ملامح وشـم ذاكرة حية تقارن بين ما 
كان (فضاء/معالـم محددة/وقائـع..) وبين ما هو كائن 
(القسـم الثانـي المعنون بـ»يافـا» والمكون من السـرد 
والحوار من جهة، والمستنسـخات، من جهة ثانية، من 

ملحقات وإعلانات وعناوين من جهة ثانية).
ب - وقـد تقـوم بعـض هـذه اللوحـات علـى بنيـة 
المذكـرات المقدمـة عـن طريـق السـارد مخلـص- فـي 
الفصـل الأخير المعنون بـ «الجنـوب». فاللوحة برمتها 
مشـكلة من مذكرات مفيد التي حصل عليها مخلص بعد 
استشـهاده. وطبيعـة هذه المذكـرات تقوم علـى تعدد 
المقاربـات للقضيـة الفلسـطينية مـن تحليـل، أحيانا، 
وشـاعرية، أحيانـا أخرى، مـن تأريخ لمراحـل الثورة، 
ونقـد لبعـض مظاهرهـا، مـن سـيرة ذاتيـة للمتكلـم، 
وسيرة غيرية للمناضلين، أحيانا، أو للناس البسطاء، 

أحيانا أخرى.
ج- وتشـترك هذه الفصول الخمسـة في خصيصة 
أساسـية تجسـدت في خصيصة الحوار الذي قام، في 
أغلبـه، على الحوار المباشـر، مع ندرة الحـوار الذاتي، 
وللأمر مـا يبرره، مادامـت المرحلة المسـرودة (-1969 
1975) عـن القضيـة الفلسـطينية مـن أخصـب فترات 
الثورة، سـواء على مسـتوى التنظير، أو على مستوى 

الممارسة.
وأهمية هذا الحوار، فضلاعن ذلك، تكمن في أنواعه، 

أولا، وفي أبعاده ثانيا.على مستوى الأنواع وجد:
الحـوار وجها لوجـه. و أكثر أنواع الحوار انتشـارا 
في النـص. كما أنه، من جهة أخـرى، يعد حوارا ملائما 
لطبيعـة القضيـة الفلسـطينية، ومـا أثارتـه مـن جدل 

خصب حول تحرير الأرض والانسان.  
حوار عن بعد، سـواء عـن طريق أشـكال التواصل 
من هاتف ورسائل، أو عن طريق المقال الصحفي والرد 
التحليلي والرسـائل المفتوحة. وهذا النوع من الحوار 
يلائـم كذلـك طبيعـة القضيـة الفلسـطينية تصحيحا 

ونقدا وتوضيحا.
-3 وهـو حـوار فصيح ولهجـي فـي آن واحد. وفي 
الحالتـين سـمح هذا الحـوار ببلورة المكونـات الفكرية 

والنفسية للشخصية في مواقف عديدة..                      

هوامــش:-1 «هشــام شــرابي: الرحلة الأخيــرة» دار 
طوبقال1988

 غرناطة ـ من محمّد محمّد الخطّابي:
عن دار النشر الفرنسية «توكان» صدر مؤخّرا في باريس كتاب 
بعنـوان: «ثـورة نصب أعيننا ، كيف سـيحدث الإسـلام تحوّلا في 
فرنسا واوروبا» للكاتب الأمريكي كريستوفر كالدويل، نقل الكتاب 
الى الفرنسـية «جوهان فريدريك هيل غودج « يتضمّن ثلاثة أبواب 
رئيسـية هي: الهجـرة، الاسـلام، والغرب. وتنـدرج تحتها فصول 
عديدة تعالـج مختلف المواضيـع التي لها صلة بالإشـكاليات التي 
تطرحهـا إكراهات العيش في المجتمعات الغربية للجانبين، سـواء 
بالنسـبة للمهاجرين على اختلاف أعراقهـم، وأصولهم، أو البلدان 
المسـتقبلة لهم في فرنسـا بشـكل خـاص، وفـي اوروبـا على وجه 

العموم.
تشير «ميشيل تريبالات» في التقديم الذي يتصدّر الكتاب: «لقد 
خامرني الشكّ في البداية، في أن تقدم أيّ من دور النشر الفرنسية 
على نشـر هذا الكتـاب،، الا أن الرياح جاءت فيما بعد بما تشـتهيه 
السـفن، وتمّ تحقيـق هذه الأمنية أخيـرا» . وتضيـف:» إنه يتحتّم 
علـى الفرنسـيين بشـكل خـاص، وعلـى الأوروبيـين علـى العموم 
قراءة هذا الكتاب، لأنّ موضوعه الأساسي يتعلّق بهم ،إذ لم يجرؤ 
أحـد على تناول هذا الموضوع بالشـكل الذي عالجـه به «كالدويل» 
العـارف بالشـؤون الأوروبيـة، والمتتبّـع لمختلف التطـوّرات التى 

عرفتها اوروبا بعد الحرب العالمية الثانية».
لقـد عالـج المؤلـف هـذا الموضـوع بنظـرة عميقـة لا تخلـو مـن 
السـخرية المـرّة تفـوق الخطـب الغامضـة، والتحاليل السـطحية 
والمبهمة للسياسيين الفرنسـيين التي تحول دون مواجهة إشكالية 

الهجرة بفكر نزيه ومحايد..

أوروبا والتحوّل الحتمي

يتسـاءل «كالدويل»: هل سـتظلّ اوروبا على ما هـي عليه، بعد 
التطوّرات الديموغرافية الهامة التي طرأت عليها في العقود الأخيرة 
بسـبب الهجرة الأجنبية الواسـعة التي عرفتها والتى جلبت معها 
الاسلام؟ هذه القارة العجوز المتعبة والوهنة الآيلة نحو الانحدار، 
والمتخبّطـة فـي العديـد مـن الاشـكاليات، هـل سـتخضع للتحوّل 
الحتمي الذي ينتظرها ؟ يقدّم المؤلف تحليلا دقيقا لهذه الاشـكالية 
ممّا يفضي الى تشخيص معاناة وتخوّفات وتوجّسات الأوروبيين 

في فرنسـا بوجه خاص، حيث لم يتّسم النقاش 
فيهـا قـطّ بالصراحـة والشـفافية، والموضوعية 
والجـرأة، بـل كان نقاشـا كاريكاتوريـا عقيمـا، 
وكأنه «حرب خنادق» ما بين مؤيّد ومعارض، أو 
مرحّـب ورافض للهجرة حيـث لا يمكن التوصّل 
الى أيّة حلول ناجعة ومناسبة لها، وسرعان ما 
تتبخّر الآمال في تحقيق وفاق أو إتفاق بشأنها 
بـين الطرفين. تقـوم هـذه المواجهة بـين فئتين 
اثنتـين، الفئـة المؤيّـدة للانفتـاح والاندمـاج 
التسـامح  مبـادئ  ومراعـاة  والمشـاركة، 
والتعايـش، وهـي تتألـف عـادة مـن صفوة 
السياسـيين والمثقفـين والطبقـات العليـا في 
المجتمع،. وأمـا الفئة الأخـرى فانّها تميل الى 
الانغلاق والانكماش حول نفسها، وهي ذات 
أيديولوجيـات متطرّفة غارقة فـي التعصّب 
الأعمى، والشـوفينية، في عصرأمسـت فيه 
اوروبـا تتشـدّق كل يـوم بمبـادئ احتـرام 

حقوق الانسان وصون كرامته.
ظـلّ الأروبيون سـنين طويلـة يغضّون 
الطـرف عمّـا تعرفـه بلدانهم مـن تحوّلات 
عميقـة في مختلـف المياديـن، فـي الثقافة 
والفنـون،  والسياسـة،  والاقتصـاد، 
طبـخ،  مـن  العيـش،  وطرائـق  واللغـة، 

ومأكل، وملبس، ومعاملات، وفي الحياة بشكل عام، وفجأة طفقوا 
يشـعرون أنهم قد أصبحـوا يتقبّلونهـا ويهضمونها ويتعايشـون 

معها بعفوية وطواعية.

الهجرة معايشة أم مناوشة
            

يـرى «كالدويـل»: «انّ الجانـب الأكثـر أهميّـة وجديّـة فـي هذا 
النقاش قـد تمّ تجاهله، وهـو الجانب المتعلق بالآثـار الاجتماعية، 
والروحيـة، والنفسـية، والسياسـية، وهـي جوانـب ذات أهميـة 
قصوى باقية ومسـتمرّة، في حين تظل آثارها المادية أو الاقتصادية 

مرحلية وعابرة».
ولا يتـورّع المؤلـف مـن جهـة أخـرى مـن الإشـادة بالجوانـب 
الايجابيـة والمفيدة لهذه الهجـرة، ولهذا الدين الجديد (الاسـلام) 
الذي حمله هؤلاء المهاجرون معهم الى هذه الديار.كما انّه يتساءل 
عن اللّـوم والعتاب اللذيـن يوجّهان لبعض الجماعات الاسـلامية 
التـي لا تعبّر عـن تضامنهـا وتعاطفهـا صراحة مع بعـض المواقف 
فـي البلدان التى اسـتقرّت فيها،مثلمـا حدث مع مسـلمي بريطانيا 
لعدم تضامنهم بشـكل علنى وأمام الملأ مـع المواطنين الإنجليزغداة 
الهجمـات التـي عرفتها لنـدن عـام 2005 ومثلما هوعليـه الامر مع 
المواطنـين الامريكيـين البيـض، عندمـا قـام أحدهم وهـو «تيموتي 
ماكبيـغ» بهجـوم إرهابـي فـي «أوكلاهمـا سـيتي». كمـا لـم يترّدد 
الهولنديون من جهتهم من توجيه اللّوم والاتهام بشـكل عشـوائي 
للمواطنـين المغاربـة المنحدريـن مـن أصـول ريفيـة فيمـا يتعلّـق 
بالعمليـات «الإجراميـة» التي عرفتها هولندا فـي العقود المنصرمة 

دون تحرّ أو تمحيص. 
ويتحـدّث الكتـاب عـن المواجهـات التـي عرفتهـا بعـض المـدن 
والأحيـاء والمناطـق في هـذه البلـدان جميعها والتى شـملت حتى 
ميدان كرة القدم، ففـي هولندا عندما كانت تنظم مباريات نهائيات 
كأس العالـم 2006 قام أحد المهاجرين بالتهجّم على أحد الندلاء في 
إحدى المقاهي لأنـه عمد الى تحويل القناة التلفزيونية على مباراة 
هولندا- تشيكوسـلوفاكيا بـدلا من القناة التي كانـت تبثّ مباراة 

المغرب- تونس.
انّ كالدويـل يذكّرنـا بمـا كان يقولـه «صامويـل هانتنغتـون»، 
عندمـا تنبّأ بمـا كان يطلق عليـه «بتصادم أو صـراع الحضارات»، 
كما يذكّرنا انّ «رايمون آرون» كان قد عبّرعن نفس القلق الذي كان 

ينتابه حيال الآثار السلبية التي يمكن أن تنجم عن العولمة.
تقـول «تريبـالات»: « انه قد حـان الوقت الذي نراهـن فيه على 
التحـوّل الذي أصبح يعرفه الاسـلام فـي بلادنا لدرجـة انه صرنا 
نقول» إسـلام فرنسي»، و»إسـلام ألماني» الخ، هذا في الوقت الذي 
نشيد فيه بالتعدّدية الثقافية، والتنوّع والمعايشة، فالاسلام يجعل 
الهويّات المسـلمة المختلفة تذوب وتنصهر في المجتمعات الأوروبية 
دون أن تفقد أصولها، ويفصح «كالدويل» من جهته عن التناقضات 
التـي يغـوص فيهـا الأوروبيـون بخصـوص المواضيـع التـي لهـا 
صلـة بالهجـرة علـى العمـوم، والاسـلام علـى وجـه الخصوص، 
إنّـه يقـول: «ان الأوروبيـين يعتقـدون خطـأ أنّ المهاجريـن يأتون 
ليضطلعـوا ببعض الأعمال التي يأنفون هم من القيام بها، والواقع 
ان هـذا الادّعاء قـد اختفي تماما بعـد اندماج وانصهـار المهاجرين 
فـي بوتقـة المجتمعـات الجديـدة، وبعـد أن تحسّـنت أوضاعهـم 

الاجتماعية،والمعيشـية، والدراسـية حيث أصبح بعضهم يتسـنّم 
أعلى المراكز في المجتمع، بل وفي الدولة كذلك».

ساركوزي والهجرة

قبـل الإنتخابـات الرئاسـية الفرنسـية عـام 2007 كان المرشّـح 
المحافـظ لها «نيكولاس سـاركوزي» قد عبّرعـن تخوّفاته من الآثار 
الوخيمـة التي قـد تجلبها الهجرة للفرنسـيين منذ أحـداث خريف 
2005، حيث أشـار: «ان الهجرة مسـتمرّة وفرنسا لم تعد في حاجة 
الـى هـؤلاء العمّال الذين لهم قدرة وقوّة العمل لمدّة عشـر سـاعات 
متواصلـة فـي اليـوم الواحد، بـل ان فرنسـا اليوم فـي حاجة الى 

مهاجرين أكفاء ينبغي أن يخضعوا لعملية انتقاء دقيقة». 
يشـير «كالدويـل» انّ «سـاركوزي» ـ الـذي كان دائمـا يفتخـر 
بأصوله التي قامت على الهجرة كذلك، فوالده كان قد فرّ من «المجر» 
غـداة الحرب العالمية الثانيـة ـ لم يكن معاديـا ولا مناوئا للهجرة، 
الا انه مال فيما بعـد الى تبنّي ما يطلق عليه بـ «الهجرة المختارة»، 
وكان قـد صرّح خـلال رحلة له إلـى «مالي» عام 2006:» أن فرنسـا 
لا يمكنهـا ان تكـون البلد الأوروبي الوحيد الـذي ليس في مقدوره 
البـتّ في إشـكالية هـؤلاء الذين يتوافـدون عليه بـدون انقطاع». 
ونتيجة هذه التصريحات نشـر معارضو ساركوزي في ذلك الابّان 
أغنيـة تهكّمية على الشـبكة العنكبوتية جاءت جوابـا مفحما على 
خطابه الذي رأوه موغلا في العنصرية، وتقوم على السـجع المقفّى 

في اللغة الفرنسية تقول:
أنا إسمي ساركوزي صاحب الهجرة المختارة.. أنا مهاجر مجري 

أسعى لأتوّج في بلاد الغال.
لقد ولّى عهد الزنجي ذي العضلات المفتولة ،والأسنان الناصعة 
البياض، وجاء عهد الأسود المجاز المتّسم بالذكاء، وتختتم الأغنية 
متسـائلة : قـل لـي يـا سـاركوزي باللـه عليك، لمـاذا فرّ والـدك من 

المجر؟.
وقـد عـرف عهد «سـاركوزي» منـذ أن كان وزيـرا للداخلية غير 
قليـل مـن المواجهـات وأحـداث الشـغب والاضطرابات مـن طرف 
المهاجرين على اختلافهم في العديد من الأحياء المهمّشة والأرباض 
المتاخمـة للمدن الفرنسـية الكبـرى.إلا أنّه أصبح فيمـا بعد من أوّل 
المدافعين عن التنوّع والتعدّديـة الثقافية، حيث عيّن أكثر من غيره 
مـن الرؤسـاء الفرنسـيين السـابقين مهاجريـن عربـا وأمازيغ في 
مناصب رفيعة في حكومته مثل «رشيدة داتي» كوزيرة للعدل، 
و»فضيلـة عمـارة» ككاتبـة الدولـة المكلّفة 

بسياسة المدن وآخرين.

حقائق الإسلام وأباطيل خصومه

عـن  للحديـث  بابـا  الكتـاب  وخصّـص 
الإسـلام، وكل ما له صلة بمناسـك المسـلمين 
الأوروبيـين  بعـض  وجهـل  ومعتقداتهـم، 
بـه، مستشـهدا ببعـض المفكّرين والفلاسـفة 
الغربيـين اللذيـن يكنّـون إحترامـا وتقديـرا 
و»كارليـل»  «غوتـه»  مثـل  للإسـلام  بالغـين 
اللذين كانا من المعجبين بالحضارة الاسلامية. 
ويشير: انّ الاسلام قد شكّل باستمرار بالنسبة 
للمسـلمين هويّة قويّة، واستشـهد بالمستشرق 
الفرنسـي «إرنسـت رينـان» (علـى الرّغـم مـن 
هفواتـه وزلاّتـه فـي مواطن أخرى فـي معرض 
أحكامـه على الاسـلام و المسـلمين) حيث يقول: 
«يتميّز الإيمان عند المسلمين بقوّة خارقة تتلاشى 
معهـا جميع الجنسـيات، إذ يكفـى أن يكون المرء 
مسلما ليتسـاوى مع مختلف الأعراق والأجناس 
علـى اختلافها وتباينها، كلّها تـذوب وتنصهر في 
بوتقة واحدة تمّحى معها الجنسيات، ويصبحون 
برمّتهـم ذوي هويّـة واحـدة، ويغدوالاسـلام هو 
موطنهـم، ومصـدر قـوّة وأخـوّة بالنسـبة لهم،وأكثر مـن ذلك هم 
يشكّلون بواسطته هويّة واحدة متماسكة». ويؤكّد «مالكوم اكس» 
(الملقّـب بضميـر الأمريكيين السـود) الذي عومل خـلال رحلته الى 
الحجّاز عام 1964 بلطف وحفاوة بالغين، أنّه على أمريكا أن تعرف 
جيّدا أن الاسلام هو الدين الوحيد الذي يخلو من التعصّب العرقي. 
كمـا أنه لا يعترف بالفـوارق، و»لو آمن الأمريـكان بوحدانية الله، 

فانّهم في هذه الحالة سوف يؤمنون كذلك بوحدانية الانسان».
ويقـول المؤلـف: «ان مصلحـة الوثائـق الألمانية تقـدّر أنّ الألمان 
ل 4000 ألمانـي في السـنة، كمـا يوجد في  يعتنقـون الاسـلام بمعـدّ
إيطاليا وحدها ما ينيف على 50000 إيطالي اعتنقوا الاسـلام منهم 
دبلوماسـيان إثنان، وهما سفير ايطاليا السـابق في الأمم المتحدة 
«ماريـو سـيولوخا»، وسـفير ايطاليا السـابق في المملكـة العربية 
السـعودية «توركواتو كارديللي» فضلا عن شـخصيات أخرى من 
مختلف الجنسـيات. ويرى «كالدويل» انّ على الأروبيين الإعتراف 
بفضل الاسـلام عليهم، وان التحدّي الذي واجه به الاسلام الغرب 
قد أفضى في آخر المطاف الى تقوية هذا الأخير وتكتّله. ويستشـهد 
بـ»بسّـام الطيبي» الذي كان يقول: بدون تحدّي الاسلام فإنّ غرب 
«شـارلمان» ما كان له وجود قـطّ. وتعرّض الكتاب الى التأثير الذي 
أحدثـه الإسـلام في العصور الوسـطى في مختلـف مناحى الحياة 
الأوروبيـة. والـدور الكبير الـذي لعبه فـي نقل وشـرح والتعليق 
على الفلسـفة الإغريقية، فلولا هـذه النهضة الحضاريـة والعلمية 
لـكان الغـرب لمّا يـزل يغطّ فـي دياجي الظـلام، وقد جعل الاسـلام 
دمـه يسـري بقـوّة ويمتـزج بـدم الغربيـين علـى امتـداد الثمانية 
قرون للوجـود العربـي بالأندلس. الهجـوم على أبـراج نيويورك 
2001 كان لـه حضـور واسـع في هـذا الكتـاب، فضلا عن إشـكالية 
،والعزوبـة،  والـزواج  المـرأة،  رأس  وغطـاء  والخمـار،  الحجـاب 
والعذريـة ،وتعـدّد الزيجـات، وقضيّـة المنتوجات الحـلال، وأزمة 
الكاريكاتـورات الدانمركيـة وما نتج عنها مـن مقاطعات إاتصادية 
في العالم الاسلامي قاطبة. ويشير «كالدويل» انه إذا كانت معضلة 
أمريكا في تاريخها هي تحرير السـود، ومشـكلتها الرئيسية اليوم 
هي مكافحة الإرهاب، فانّ مشكلة اوروبا حضارية من الطراز الأوّل، 
تتمثّل في الاقتناع العميق أن المسألة لا صلة لها بلون الجلد، بل لانّ 
اوروبا أضحت اليوم تسـير نحو منحدر سحيق بسبب الإنخفاض 
السـكّاني الذي أصبحت تعرفه مؤخّرا. بمعنى آخر انّها غدت تتّجه 
نحـو شـيخوخة وهنة مقابل الموجـات المتصاعدة للهجـرة التي ما 
فتئت تعرفها ربوعها بدون انقطاع ،وانتشـار دين وثقافة جديدين 
فيها بسرعة مذهلة. ويرى المؤلف:أنّ الجماعات الأكثر قوّة والأكبر 
تأثيـرا في القـارة العجوز اليوم لم تعد جماعـات أوروبية، بل انها 
إسـلامية، وذلك علـى الرّغم مـن الإجـراءات التـي تمّ إتّخاذها في 
هـذا المضمـار، من فرض صعوبات متشـدّدة على الهجـرة، وتعقيد 
القوانـين المتعلّقـة بشـأنها، أوعقـد اتفاقيات مـع البلـدان المتاخمة 
لأوروبـا لمكافحة الهجرة السـرية، مع ذلك فإن المشـكل ما زال قائما 
بحـدّة في مختلف البلدان الأوروبية. ويخلـص المؤلف الى القول: 
«مـن المنتظـر أن يطرأ على أوروبـا تحوّل كبير فـي مختلف مناحي 
الحيـاة، نظـرا لتزايد وتكاثر عدد المسـلمين بهـا،ولا يمكن لأحد ان 
ينكـر بأن الاسـلام يوجـد في موقع قـوّة في اوروبا اليـوم، خاصة 

فيما يتعلّق بالنموّ الديموغرافي الهائل الذي يشهده».

د. عبدالرحيم مؤذن

كيف سيحدث الإسلام تحوّلا في فرنسا وأوروبا
كتاب مثير للباحث الأمريكي كريستوفر كالدويل

تزفيتـاييـفا 
 

كانت سويســرا بــاردة آنــذاك.. لكن عيــادة (فال ـ 
مــون) على النقيــض؛ تزخر بدفءٍ متنــامٍ يخلقه صدرٌ 
لمريض مســجى يزفر أنفاســاً حرّى فتــزرع على وجه 
الممرضة المنتصبة عند ســريره مســحةَ حزن، ويسري 
ها التي تتسلل إلى ما تحت الوسادة تيارُ رعشة.  في كفِّ
ذلــك أن العين تتابــع لحظات همود الجســد، والأنامل 
تنتظر قراءة الأسطر لمجموعة الرسائل التي كانت أثمن 

ما يعتز بها لافظ الأنفاس الأخيرة.
فضولهــا يدفعهــا إلــى رغبــة اكتشــاف الفحــوى، 

لاعها على مسببات اهتمام المريض بها..  واطِّ
في انهماكِ إعادةِ قراءتِه للرسائل كانت تقتربُ منه، 
تسألُه عن حاجةٍ يطلبُها تلبيةً من ذاتها لمعاونةِ مريضٍ 
يحسبُ الأيامَ لرحيلِه القريب، فيردُّ بالشكر رفضاً؛ مع 
نظرةٍ يسكبُها استغراباً لعينيها الزائغتين وهيَ تحاول 
اقتناص كلمة أو بضع كلمات ترسيها على المضمون.. 

أدنو منها؛ وافوه هامساً في مسمعها:
- لا تُقلقي المُعنّى!.. لا تزيديه ألماً!

لم تســتغرب نصيحتــي؛ ولا أثارهــا تدخلي.. فقط 

اســتدارت لتأخــذ بيدي إلــى النافذة التــي أظهرت لي 
حديقةً بيضاء ؛ أشــجارُها يكســوها صقيعٌ يســتحيل 
مــاءً يقطُر، وبالتفاتةٍ ســريعةٍ ولّدتها حركةُ أن لا يكون 
قد أبصرها تسحبني مع انه بعيدٌ عن الوعي، قريبٌ من 

الغياب:
- يا ســيدي.. انه ريلكه! راينر ماريا ريلكه!. يصرف 
جــلَّ الليل يقرأ في هاتيك الرســائل، وفــي المنام يحلُم 
دُ اســمَها عالياً، كأنّــه يناجيهــا، أو كأنها  بامــرأةٍ يــردِّ

تستعطفُه اللقاء.
- تقصدين ماريا تزفيتاييفا!
بفم يتسع اندهاشاً تسألني:

- أتعرفُها!
- عشــرة أعــوام كان تُمنّي النفس بلقائــه.. وأربعةُ 
أشهرٍ اختزلا الزمن ليتراسلا بالبوح اللهيف. هما على 

موعدٍ في الأيام القادمة!
- ماذا ؟!!.. ولكنه سيموت الليلةَ، يا سيدي؟

- نعم! نعم!.. سيموت؛ وستبكيه تزفيتاييفا كثيراً!
ابتعــدَ البيــاضُ عندما تملمــلَ المحتضر، واســتدار 
رأســانا عن النافذة لنتوجه إلى الســرير.. رأيناه يفتح 
عينيه ويبتســم. يســحبُ بنظرةٍ منفتحةٍ وجهَ الممرضةِ 

ويدع لفمِه البوح:

- خــذي مجموعة الرســائل التي تحت الوســادة، 
واقرئيها!

م اعتذاراً علــى فضولٍ  بهتــت لطلبه، وقبــل أن تُقــدِّ
حدست أنه اكتشفه فاه:

- لا عليكِ! وبعدما تقرئينها سلّميها إلى هذا العربي. 
فهو أديب يدركُ أهميتَها.

- ريلكــه! لا تقــل ذلــك.. ما أنا ســوى عابــر طريق 
أثارنــي فضول ممرضتك في معرفةِ أســرارك فتوقفت 

ارجوها أن لا تغيظك!
- لا عليــكَ!.. الموضوع الذي يبدو ســرّاً اليوم يغدو 

خبراً جهراً غداً..
كــدتُ أُصدِقُــه الــكلام، وأضيــف أنَّ تزفيتاييفــا 

ستتولى استحالته خبراً فتكشف الرسائل المتبادلة 
بينهمــا ولو بعد حــين عندمــا راحت أطرافُــه تبرد 
وجســدُه يهمد. يغمض العينــين فتهجم على مملكة 

وجهه صفرةٌ جامدة، ويشيعُ بياضٌ يمتص شحوب 
الغيــوم لينثره على التقاســيم التي 

هتفــت أنَّ المختلــس الجاني مرَّ 
مــن هنــا، وأن آخــر مــا قاله 

المحتضر:
لكي - تزفيتاييفــا! لقد ســبقتُكِ 
م الوضع قبل وصولِك! (*) أُنظِّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(*) ارتأينــا قلب الكلام الذي جاء على لســان تزفيتاييفا 
متوجهــةً به إلــى ريلكه بعد موتــه: «لقد ســبقتني لكي تنظم 

الوضع قبل وصولي». 

أخمـاتوفا
كئيبةً بدت ردهة رقم (2) في مستشفى (البلشفي)، 
تمامــاً مثل كآبــةِ الجرحى الذين تبعثــروا على الفرش 
البيضاء، والفتاة الثلاثينية التي انتصبت بقامةٍ طويلةٍ 
ونحيلة وشــعرٍ أصفر منســدل على كتفين منحسرين 
أخرجــت حزمــة أوراق من حقيبــة يدٍ جلديــة صقيلة 
ٍمُعلقــةٍ على كتفها الأيســر وراحت 
تمســح الوجوه الشــاحبة وسط 
إشــاعة نافــذة لمطهــر النفتالين 
يحتل فضاء الردهة المســتطيلة 
وينــام على الجدران الســمائية 
أو يتدثر بالأغطية والشراشــف 
التي تجاهد بالاحتفاظ بلونِها 

الثلجي. 
البشــرة،  الموحل  الجريــح 
المبتور الــذراع وبوضــع اتكاء 
همــس  ســريره  مســند  علــى 

يطلعني:
كــم  شــاعرة!  مــن  لهــا  يــا   -

استمتعنا بما قرأت. إنها أخماتوفا.
- أتقصــد آنــا أخماتوفا ؟! الشــاعرة 

التي تقول: 
...

- نعم! هيَ! هيَ!.. 
عرفتها.. الشــاعرة الغارقة في بحر 

اللوعة. فاقدة الزوج الذي أُعدِم والأبن الســجين الذي 
ظلت تنتظره عشــرين عاماً.. هي التــي كانت تردد من 

على غيوم الكمد : 
(( انتظرُك.. 

الانتظارُ قاسٍ!
أطفأتُ النور، وفتحتُ الباب ))      
هي القائلة وسط هجير الوحشة :

(( أمام الكثير من الشقاء تنحني الجبال 
 النهر الكبير يوقف مجراه 

 لكن مزاليج السجون صلبة 
 ووراءها هناك جحور الزنزانة 

والعذاب الحاد للموت )).
- أنــت تعرفُها إذاً!.. قبل يومين من إحضارك كانت 

هنا.. قرأت أشعاراً استحالت بلسماً لجراحاتنا. 
رمقني بعينين فاحصتين. ثم بدهشةٍ شرع يسألني:

- في أية جبهةٍ سقطت ؟.. لا تبدو سوفيتياً ؟!
ت.. كــدتُ أقــول له اني  اســتفاقت جِراحــي وتعرَّ
عراقي عندما دوّى في مســمعي الانفجار الدامي الذي 
ةٍ عرضُها  ارتكبه قبل يومين انتحاري بليد أوهموه بجنَّ
مهول وطولها لا يُحد فتســبب بمقتل متسوقي خضار 
وتناثر أجســاد أطفال روضة صادف مرور الســيارة 
التي تقلهم تلك اللحظة، وتركتني أضم ثلاثين شــظية 

في جسدي وأربع أصابع مبتورة من قدمي. 
وبغفلة من سيطرتي صرخت جراحي المستفيقة:

- في جبهةِ الذبح المقيت والســواطير الهمجية. في 
أرضٍ أهلُها لا يمتّون إليها.

إجابتــي جعلــت أخماتوفــا ترفــع بصرهــا من فم 
الردهــة حيث تنتصــبُ إلــى نهايتها، مكان ســريري. 
ترفع بصرها لتبعث مواســاة وكمدا، ومن ثم ابتسامة 
هدفــت منها تضئيل حــدة الألم واســتهجان لون الدم 
الذي يشــترك فــي إهــداره القتلة الســفاحون في كل 

مكان وعلى مرِّ العصور. 
حصــد جــاري الجريح الابتســامةَ، لكنــه غرق في 

رمال الإبهام.
 هممتُ بمخاطبتها، قائلاً:

- يا آنــا.. يــا حاضنة الصمــت الطويــل، الطويل، 
وحاملة القلب الغارق في بحيرة الشعر. مَن أودع فيكِ 
غابــاتِ الليــل كي تكونــي مبعثاً لعشــقِنا المتباهي بما 

تقولين، وكيف هو البوحُ في حلبةِ الصبر؟
ها (من كفّي يأكل) عندما سبقتني  هممتُ بترديد نصِّ
في النظر إلى حزمة الأوراق التي بيدها، وراحت تردد 
وســط تقهقر الألم في ثنايا الجروح، وانزياح الهم من 

دروب القلوب:
 ! كم من الأحجار رُميت عليَّ

كثيرة حدّ أنّي ما عُدتُ أخافها.
 كثيرة حدّ أنّ حفرتي أصبحت بُرجا متينا،

 شاهقاً بين أبراجٍ شاهقة.
 أشكر الرماةَ البنّائين

بوني الهمومَ والأحزان  عساهم جنَّ
 فمن هنا سوف أرى شروقَ الشمسِ قبل سواي.

٭كاتب من العراق

قصتان قصيرتان قص
زيد الشهيد ٭
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برج الحمل: 
 تتلقى اليوم عرض عمل جديد وتشعر 

أنك ستحقق الكثير إن قبلت به وعليك 
أن تحل الأمور مع الحبيب قبل أن تكثر 

المشكلات.   
برج الثور: 

حاول البحث عن مصادر أخرى تستطيع 
من خلالها تحقيق أرباح أكثر وأنت لا تعطي 

الحبيب الأولوية في حياتك كن حذراً.   
برج الجوزاء:

 الكل منبهر بإنجازاتك وقدراتك فحافظ على هذا المستوى وأعط من 
تحب فرصة ثانية ليثبت لك حقيقة مشاعره.   

برج السرطان: 
لا تدع الطمع يجعلك تجازف بمشروع غير مضمون النتائج وقبل أن 

تفتح موضوع الارتباط مع الحبيب عليك أن تثق أكثر بمشاعرك.   
برج الأسد: 

عليك أن تتولى القيام بأعمالك بنفسك ولا تزعج الآخرين بطلباتك 
والحبيب يرتاح أكثر بعد أن تأكد من صدق حبك.   

برج العذراء:
 تجد اليوم حلولاً سريعة وعملية لمشكلات العمل وتلقى إعجاب 

الرؤساء وعليك أن تضع حداً لعلاقتك مع الحبيب.   
برج الميزان: 

عليك أن تعتاد على أخذ آراء الآخرين بالقرارات التى تتخذها وعليك أن 
تجد حلاً يرضي كل الأطراف بوضعك مع الحبيب.   

برج العقرب:
 عليك أن تبحث عن مصلحتك وتسعى لها خاصة مع التغيرات الجديدة 

في العمل وحاول أن تجد شيئاً ما يربطك بالحبيب.   
برج القوس:

 تابع أعمالك ولا تتكل على الآخرين لتنفيذها فالتراخي والكسل لن 
ينفعاك واستخدم أسلوبك الرومانسي في مراضاة الحبيب.   

برج الجدي:
 يجب أن تدرك أنك في مركز قوة اليوم وتستطيع أن تفرض شروطك 

ولا تستسلم وعليك أن تصر على الفوز بقلب الحبيب وان لا تستسلم.   
برج الدلو:

 العديد من التغيرات تطرأ اليوم ولا تعجبك حاول أن تتأقلم معها 
وهناك غموض يحيط بالحبيب وتشعر أنك لا تفهمه.   

برج الحوت: 
اليوم لديك مقابلة مهمة لا تتوتر وحافظ على هدوئك وربما تعمل على 

بذل كل ما تستطيع ليرتاح الحبيب.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
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ل ا
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ل ا
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راجسودوكو
ابــــــــــــــــــــــــ

– رويتـرز: تحتـل لوحـة  ■ لنـدن 
(أيـوب سـليمان ديالو) للفنـان وليام 
هور مكان الصدارة في المتحف الدولي 

للرق بمدينة ليفربول الانجليزية.
اللوحة رسـمها هـور في عـام 1733 
ويقـول خبـراء إنها أول لوحة رسـمت 
فـي بريطانيا لأفريقي مسـلم. ووافقت 
هيئة المتاحف القطرية في الدوحة على 
إعـارة اللوحة لمتحف في بريطانيا لمدة 

خمس سنوات.
مديـر  بنجامـين  ريتشـارد  وذكـر 
المتحـف الدولـي للرق فـي ليفربول أن 

لوحة ديالو قطعة فنية نادرة. 
وقال «لوحة ديالو رائعة لأنها تسلط 
الضـوء علـى عنصـر غير معـروف في 
السـرد. لدينا مقتنيات في قسم الحياة 
بغرب أفريقيـا.. لدينا حامل للمصحف 
تـزال  لا  لكنهـا  شـخصية  ومتعلقـات 
قليلـة جـدا وتباعدة. لا ريـب أن معظم 
الزائريـن لمتحفنا سـيهتمون بالاطلاع 
على معلومات عن الأوروبيين وسـكان 
أفريقيا الأصليين. إذن فحيازتنا للوحة 
تصور مسـلما لم يكن مجـرد عبد رقيق 
بل سـاهم أيضا في اسـترقاق عبيد لنا 

مكسب كبير.» 
بـين  ديالـو  سـليمان  أيـوب  عـاش 
ينتمـي  وكان  و1773   1701 عامـي 
لأسـرة مسلمة ذات نفوذ كبير في غرب 
أفريقيا. وأسر أيوب وأرسل إلى أمريكا 
حيث بيـع ليصير عبـدا رقيقا يعمل في 
مزارع التبـغ. لكن محاميـا وعضوا في 
إحـدى بعثات التبشـير سـاعداه على 
السفر إلى لندن حيث برزت شخصيته 
واختلـط بصفـوة المجتمـع الانجليزي 

آنذاك.
قسـم  أمينـة  بـروك  زانثـي  وقالـت 
بقاعـة  الأوروبيـة  الجميلـة  الفنـون 
ووكـر للمعـارض الفنيـة فـي ليفربول 

«كانـت أول مـرة فـي بريطانيـا يصور 
فيهـا أفريقـي فـي لوحـة.. شـخص له 
اسـم لا مجرد خـادم فـي خلفية صورة 

جماعية».
وافتتح المتحف الدولي في ليفربول 
عـام 2007 لتسـليط الضـوء علـى دور 

المدينة الانجليزية في تجارة الرقيق.
وقـال زائـر أمريكي للمتحـف يدعى 
براين روتس «ما جذب انتباهي هو أنه 
رجل شديد التدين إذ لاحظت أنه يضع 
مصحفـا (علـى صـدره) فـي اللوحـة. 
إذن فقـد كان رجلا متدينا لكنه شـارك 
فـي تجـارة العبيد قبل وبعـد اقتناصه 

واسترقاقه». 
وذكرت زانثي بـروك أن العنصرين 
ملاحظتهمـا  يمكـن  والدينـي  العرقـي 

بسهولة في لوحة ديالو.
وقالـت «أصـر ديالو على أن يرسـم 
فـي زيه التقليدي. يـرى حول عنقه في 
حافظـة حمـراء الآيـات الدينيـة التـي 
تذكرنـا بـأن ديالو الـذي يفتـرض أنه 
كان مسـلما كان أول مـن ترجـم القرآن 

من العربية إلى الانجليزية».
المتحـف  حـرص  بنجامـين  وعـزا 
لوحـة  عـرض  علـى  للـرق  الدولـي 
ديالـو إلـى العناصـر المتباينـة التي 

تتضمنها. 
وقـال «لوحة ديالو تمثـل مفارقة في 
نظري. فهي صورة رجل مسـلم أفريقي 
صـار عبدا وفي الوقت نفسـه شـخص 
سـاهم مع عائلته في اسـترقاق أفارقة 
سـود وبيعهـم. كان ذلـك عنصـرا بالغ 
الأهمية في سعينا لإحضار اللوحة إلى 

ليفربول».
فـي  للـرق  الدولـي  المتحـف  وضـم 
ليفربول مجموعة كبيـرة من المقتنيات 
عن تجـارة العبيـد في القرنـين الثامن 

عشر والتاسع عشر.

■ القاهـرة - د ب أ: إندونيسـيا تمثـل أكبـر دولـة 
أرخبيلية (دولة جزر) في العالم بعدد جزر يبلغ حوالي 
18 ألـف جزيـرة بالاضافـة إلـى آلاف الجـزر الصغيـرة 
الأخـرى غيـر المأهولة بالسـكان التـي لم يتـم حصرها 
ولا يعرف لها أسـماء، وتعتبر رابع أكبـر دولة من حيث 
عدد السـكان في العالم إذ يبلغ عدد سكانها حوالي 238 

مليون نسمة.
دولة بهذا القدر والتنوع تستحق البحث والاهتمام، 
ومحاولـة التعـرف على ما يميزها عـن غيرها من الدول 
ووفقا لمقولة «ليس من رأى كمن سـمع» فإن أفضل سـرد 

لذلك يكون مصدره شخص شاهد بنفسه كل ذلك.
وفـي كتـاب بعنـوان «إندونيسـيا أرض العجائـب 
والطرائـف» يشـركنا مؤلفـه الصحفـي المصري سـامي 
راتـب في التعـرف عن قرب علـى ما تضمه هـذه الدولة 
من مظاهر وأجواء عاشها بنفسه حيث اتيحت له فرصة 
العمل الإعلامي لنحو اربع سـنوات في إندونيسيا التي 
جذبتـه وقام بزيارتهـا مرتين بعد ذلك كانـت آخرها في 
تمـوز/ يوليـو 2011 حرص فيها على تدقيـق ما لديه من 

معلومات قرر ان يتضمنها كتابه.

والكتـاب، الـذي يقـع فـي 120 صفحـة مـن القطـع 
المتوسـط وأصدرته مؤخـرا دار الإبداع للنشـر يتضمن 
في صفحاته الأولى معلومات وحقائق عن اندونيسـيا. 
وينطلـق بعد ذلك في سـرد بعض العجائـب والطرائف 
التـي رصدها في هذه الدولة ويدعـم ذلك بمجموعة من 

الصور المعبرة الواضحة.
ويطلـع المؤلف القـراء على أكبر سـحلية برمائية في 
العالـم تعيـش في إندونيسـيا، كمـا يقـص عليهم قصة 
المدينـة الفرعونيـة التـي أقيمـت فـي إحـدى ضواحـي 
جاكرتا، ويحدثهم عن أكبر زهرتين في العالم تتواجدان 
في هذه الدولة الآسـيوية.   كما يروي المؤلف قيام شاب 
مصـري يعيش في جاكرتا بافتتاح كافتيريا تحمل اسـم 
«التحريـر» بالتعـاون مع رجل اعمال اندونيسـي وذلك 
تعبيـرا عـن التعاطـف مـع ثـورة المصريـين فـي ميدان 

التحرير. 
وهنـاك فـي بعض شـوارع العاصمـة جاكارتـا نظام 
مـروري خاص يحمل عنوان «ثلاثة في واحدة»، يقضي 
بعـدم السـماح للسـيارات بالمـرور فـي هـذه الشـوارع 
فـي سـاعات معينة مـن اليـوم إذا كان عدد الـركاب في 

أي منهـا أقـل مـن ثلاثة أشـخاص. وهـذا النظـام أوجد 
مهنـة «الجوكي» حيث يقف اشـخاص عنـد مداخل تلك 
الشـوارع ومن ثم تتلقفهم السـيارات الخاصة التي يقل 
عـدد ركابهـا عـن ثلاثة أشـخاص نظيـر مبلـغ معين من 
المـال وذلك من أجل اكمال عـدد الركاب إلى ثلاثة حتى لا 
تتعرض السـيارة لتسـجيل مخالفة لها. ويسرد المؤلف 
لقـاءات مـع نماذج مـن اصحـاب مهنة «الجوكـي» وهي 
مهنـة من لا مهنـة له يتحدثون فيها عن أسـباب لجوئهم 

لذلك.   
ويضم الكتاب بين دفتيه أيضا موضوعات عن غابة 
للقرود فـي بلدة أوبـود بجزيرة بالي الاندونيسـية، 
وعـن السـوق العائـم بإقليـم كاليمنتـان الجنوبيـة 
الاندونيسـي، وعن شـرطة مرور قطـاع خاص، وعن 
انسـان الغابة الذي عـاش 15 عاما مع اسـرة من بني 
البشـر والذي انتزعته الشـرطة من الاسرة لمخالفتها 
القانون الذي يحظر تربية الحيوانات البرية وخاصة 
المهـددة بالانقـراض بالمنـازل، والغريـب أن الحيوان 
مات بعـد ايام من فراقه الأسـرة وذلـك بالإضافة إلى 

موضوعات اخرى متنوعة. 

أول لوحة مرسومة لأفريقي مسلم تتصدر متحفا بانجلترا 

اندونيسيا ارض العجائب والطرائف 

الطاهر الطويل ٭ 

قررت زيادة جهدها في رمضان ببرنامج «الشعب يسأل والرئيس يجيب»:

الإعلامية آمال فهمي علّمت الميكروفون حبّ الناس
■ تتجـه كل المؤسسـات الرسـمية والخاصـة في 
رمضان فـي عالمنا العربي، إلى تقليص عدد سـاعات 
العمـل ومتطلباته مراعاة لمشـقة الصـوم. ورغم ذلك 
ترى الناس وقد أعياهم الصيام، وباتوا يشـكون من 

كثرة التعب وقلة الراحة. 
فـي خضم هـذا الوضع، تظهـر حالات اسـتثنائية 
إنسـانية، خارجـة تمامـا عـن هـذا الإطـار، ومنهـا 
حالة الإعلامية الإذاعية السـيدة آمـال فهمي، والتي 
يتضاعـف جهدها في رمضان، فلا تـكاد تعرف معنى 
للراحـة، وذلـك علـى مدى مـا يقـارب السـتين عاما! 
والغريب أنها قررت في هذا العام أن تزيد من جهدها، 
وتحمل علـى أعبائهـا برنامجا مبتكـرا إضافيا كانت 
هـي المبادرة إليـه في الشـهر الفضيل، تحـت عنوان 
«الشـعب يسـأل والرئيـس يجيـب» حيـث سـيقوم 
رئيـس مصـر الدكتـور محمد مرسـي بالإجابـة على 

أسئلة المواطنين من خلال برنامجها اليومي. 
ولعلـه من الضروري أن أسـارع إلى الإشـارة الى 
أن هذه السيدة الاسـتثنائية قد جاوزت الثمانين من 
العمـر، ومـا زال عطاؤها متجددا نضـرا عطرا مبهرا. 
إنهـا الإذاعية الوحيـدة التي أمتعت ملايـين العرب، 
وعلى مدى عقود طوال، من خلال برنامجين متميزين 
عبـر البرنامج العام للإذاعـة المصرية، أولهما فوازير 
رمضان، والذي كانت المبتكرة له منذ عام 1955، حين 
أقنعت الشـاعر المبدع بيرم التونسـي بكتابة أفكارها 
في شـعره الرائـع، ولتنتقـل بعد وفاته إلـى مبدعين 
آخريـن منهـم صـلاح جاهـين ثم ولـده بهـاء صلاح 

جاهين. 
البرنامـج  فهـو  والأهـم  الثانـي  البرنامـج  أمـا 

الأسـبوعي «علـى الناصيـة» والـذي بدأتـه منذ عام 
1957 وما زال مسـتمرا. حيث تلتقـي من خلاله بعدد 
مـن النـاس علـى ناصيـة الشـارع بطريـق الصدفة، 
لتتعرف على أحوالهـم وقضاياهم الخاصة. وقد نال 
هـذا البرنامـج وعلى مـدى ثلاثين عامـا متتالية لقب 
أفضـل برنامج إذاعي على مسـتوى الوطـن العربي، 
ونالت صاحبته لقب أحسـن مذيعة. ووصل الأمر في 
اسـتفتاء عام فـي لبنان إلى منح السـيدة آمال فهمي 
لقب «ملكة الـكلام»، وهو لقب لا أرى فيه مبالغة، فقد 
اسـتحوذت صاحبـة برنامـج «علـى الناصيـة» على 
ناصية اللغة العربية منذ أن تخرجت من قسـم اللغة 
العربيـة بجامعـة فـؤاد الأول (القاهرة حاليـا) عام 
1949، واكتسبت من خلال برنامجها خبرة عميقة في 
حـوار كافة الأعمار والثقافات. فقـد جالت إلى جانب 
بقاع مصر، أكثر من عشـرين دولة آسيوية وأوروبية 
وأمريكية. وسـاعدها شـغفها بالرسـم علـى أن تنقل 
لنـا من خـلال صوتها الماسـيّ صور ما تشـاهده، في 
الوقـت الذي لم يكـن فيه التلفاز موجـودا في العديد 
مـن دولنا، فشـاهدنا معهـا معالم باريس وموسـكو، 
وفتيـات  الفوسـفات،  ومناجـم  البحـار،  وأعمـاق 
الجيشـا فـي اليابان، وسـوق الحميدية في دمشـق، 

وجبال ثورة الجزائر وغير ذلك كثير... 
إلا أن أهـم مـا تميزت بـه صاحبة برنامـج «على 
الناصيـة» أنها امتلكت ثلاث مزايـا لم تتوفر في أي 
برنامـج إذاعي آخـر في حدود علمـي. المزية الأولى 
أنهـا نقلت المعرفـة بطريقة مبسّـطة ومؤثرة يفهمها 
رجل الشـارع ويتأثر بها ويتعلم منها. والثانية أنها 
تمكنت مـن مخاطبة جميـع أفراد الأسـرة، الصغير 
والكبير معا، لما جمعتـه في حوارها من متعة وخفة 
ظـل ومفاجئـات جذابـة. ولعلّ هـذا ما دفـع الفنان 
عبد الحليـم حافظ إلى الظهور معها في فيلم حكاية 

حـب ليغني «باحلم بيـك» إلى جانبهـا على ناصية 
الشارع. أما ثالث هذه المزايا، ولعله الأهم، فهي أنها 
لم تكتـف بعرض قضايـا وهموم الإنسـان المواطن 
البسيط، بل سعت بكل جهدها إلى المساهمة في حلّ 
هـذه الهموم والمشـاكل بقـدر ما تسـتطيع. وأصبح 
المواطنون يتسـابقون إلى لقائها لعرض مشـاكلهم 

التي استعصى عليهم حلّها.   
وقد دفعـت آمال فهمـي ثمن تصديها لحل مشـاكل 
النـاس، بأن تمّ إيقاف برنامجهـا منذ عام 1967 ولمدة 
تسـع سـنوات، بعد أن نقلت صوت المواطن البسيط 
الذي شـكا ظلـم علي صبري، نائـب الرئيس المصري 
حينهـا، لأنه لم ينصـف قريته في محافظة الشـرقية 
بإيصـال الكهربـاء إليهـا، واكتفى بإيصـال الكهرباء 
إلـى القرية التي ولد صبري بها، رغـم أنها الأبعد في 

الترتيب. 
اللافت للنظر أن آمال فهمي قامت بتطوير برنامجها 
بعد اسـتعادته، بـأن أعلنت عن جمـع تبرعات لدعم 
أقسـام جراحـة القلـب والأورام والأطفـال فـي عدة 
مستشـفيات في مصر، وانهالت الحـوالات البريدية 
على برنامجها لتجمع ملايين الجنيهات التي ساهمت 
فـي دعم الوضع الصحي في بلدها. كما أنها سـاهمت 
فـي تحويل العديد من الحالات الصعبـة للفقراء، من 
خـلال الاتصال بكبـار الجراحين المصريـين لعلاجهم 

مجانا. 
لقـد حصلت هذه الإعلامية على عشـرات الجوائز 
والتقديرات، وكانت الوحيـدة الحاصلة على جائزة 
مصطفـى أمـين وعلـي أمـين للصحافـة لتميزهـا فـي 
إجراء التحقيقات الإذاعية. كما كانت أول سـيدة يتم 
تعيينهـا مديرة لإذاعة الشـرق الأوسـط عـام 1964، 
ووصلت إلى درجة مستشـارة فـي وزارة الإعلام في 
الثمانينـات. إلا أنهـا رفضت التخلي عـن برنامجها، 
حيـث قالـت فـي إحـدى المقابـلات أن الميكروفون قد 
علمهـا حب النـاس والعمـل على خدمتهم. وأحسـب 
أنها هي من علّمت الميكروفون ذلك، فشـكلت لنا قدوة 
عظيمـة للقـدرة الإنسـانية على حب النـاس والعمل 
علـى خدمتهـم دونمـا كلـل أو ملـل. والمدهـش أن من 
يسـعده الحظ بمقابلتها، فإنه سـيلمس كم هي غاية 
فـي التواضـع والرقـة، إلى جانـب اعتزازهـا وثقتها 
العاليـة بالنفس. هي نموذج لا يسـهل تكراره... إنها 
الاستثنائية المبدعة آمال فهمي، والتي عارضت عمليا 
زهيـر بـن أبي سـلمى حين قـال فـي معلّقته: سـئمت 
تكاليـف الحيـاة ومـن يعـش، ثمانـين حـولا لا أبالك 

يسأم. 
في كل أسبوع، تنهي آمال فهمي برنامجها بجملتها 
المأثـورة «ولمصر الحب كلـه»، ويطيب لي أن أقول لها 
«ولك كل الاحتـرام والتقدير، وكل عـام وأنت ومصر 

بألف خير». 

٭ كاتبة من فلسطين

مصطفى بنحمزة يصنع الحدث
في القناة الثانية المغربية

الـذي  بامتيـاز  التلفزيونـي  الحـدث  لعـل   ■
سـيطبع الموسـم الرمضاني لهذا العام في المغرب، 
هـو تولّـي الدكتور مصطفـى بنحمـزة مهمة تقديم 
برنامـج دينـي جديد، سـيُبث على القنـاة الثانية 
خلال الشـهر الكـريم كل جمعة ابتداء من السـاعة 
العاشـرة والنصـف ليـلا، وقـد اختير لـه عنوان 
«الديـن والنـاس»، بمـا يفيـد أن هـذه التجربـة 
الإعلاميـة الجديدة تؤكد الصلة الوثيقة الموجودة 

بين عقيدتنا السمحة وعموم العباد.
البرنامج سـيكون تواصليا في المقام الأول، من 
خـلال التفاعل مـع انشـغالات المواطنـين المغاربة 
داخل الوطـن وخارجـه، على مسـتوى العبادات 
والمعاملات، إذ سـيقوم الدكتور بنحمزة بالإجابة 
علـى مختلف التسـاؤلات الـواردة في هـذا المجال 
عبر البريد الإلكتروني للبرنامج. ومن جانب آخر، 
فـإن هذا العمـل التلفزيوني الجديـد يندرج ضمن 
ـر عنه في أكثر من مناسـبة، والمتمثل  المسـعى المُعبَّ
في تعزيز الجسـور بين وسـائل الإعلام السـمعية 
البصرية الوطنية والعلمـاء الأجلاء ذوي الخبرة 

في الحقل الديني.
والحـق يقال، فإن عبد ربه كاتب هذه السـطور 
وزميلي هشـام لعبودي (باعتبارنا مشـرفيْن على 

البرنامج)، نحمد الله أن وفّقنا لأمريْن اثنين:
ـ أولهما: تأسيس لبنات شراكة متينة بين القناة 
الثانيـة والمجلـس العلمـي الأعلـى، بعـد لقـاءات 
ماراثونية مع أمينـه العام فضيلة العلامة الدكتور 
محمد يسـف وبحضور ثلة من العلماء الأجلاء في 

بعض اللقاءات.
ـ وثانيهمـا: الوصول إلى إقنـاع فضيلة العلامة 
الدكتـور مصطفى بنحمزة (عضـو المجلس العلمي 

الأعلـى ورئيـس المجلـس العلمـي المحلـي لمدينـة 
وجـدة) بمهمـة تقـديم البرنامـج الدينـي الجديد 
في القنـاة الثانية؛ علماً بأن الأمريْـن معاً لا علاقة 
لهما إطلاقاً بالسـياق السياسـي المحلي المتمثل في 
صعـود حـزب «العدالـة والتنميـة» إلى السـلطة، 
وإنمـا ارتبطت المسـألة بسـياق مهنـي محض، تم 
الاشـتغال عليه قبل أزيد من سـنة ونصف، بهدف 
الوصول إلى إنجاز برنامـج ديني قوي، قادر على 
أن يشـكل نافـذة إعلاميـة للمتلقين، مـن أجل نهل 
المزيد من المعرفة الدينية من أحد رجالاتها الأفذاذ، 

الدكتور مصطفى بنحمزة.
.....

لن أفشي سرا، إن قلتُ إن الدكتور بنحمزة (وكما 
كان متوقعـا منه) بدا، خـلال تصوير البرنامج في 
أحد استوديوهات القناة الثانية، متألقا، فصيحا، 
واضحـا، جريئا في كلامه، منسـجما مـع الثوابت 
الدينيـة للأمـة المغربيـة، وليـس ذلـك بغريب عن 
شـخصية «كاريزمية» من طينتـه. وجدير بالذكر، 
أن البرنامج توصّل بعدد كبير من أسئلة المشاهدين 
المرتبطـة بمختلف مناحـي الحياة، أجـاب فضيلة 
العلامـة مصطفى بنحمـزة على حزمـة أولى منها، 
في انتظار معالجة باقي الأسئلة ـ وهي كثيرة جدا 

ـ خلال حلقات أخرى من البرنامج.
وبنـاءً علـى مـا هو مُسـطّر فـي تصـوّر برنامج 
«الديـن والنـاس»، تسـبق الإجابـة عـن أسـئلة 
مقـدم  يخصصهـا  افتتاحيـة،  دروس  المشـاهدين 
البرنامـج ـ خلال رمضان ـ لقضايا دينية مختلفة: 
وأحـكام  الإسـلام،  فـي  الصيـام  تشـريع  حكمـة 
الصيـام ومسـتجدات العصر، ومفهوم الوسـطية 
في الإسـلام، والإفتـاء.. أصوله وقواعـده؛ بينما 
تُخصص الحلقات الموالية لما بعد رمضان، لمواضيع 
متنوعة ترتبط بالقضايا الدينية للمسلمين، سواء 

في أوطانهم الأصلية أو في بلاد المهجر.

وهكذا، سيكون البرنامج محطة أساسية لإبداء 
رأي الشـرع في أمـور الدين والدنيا ومسـتجدات 
العصر انسـجاما مع المذهـب المالكي. مما يعني أنه 
سـيحقق ـ بـدون شـك ـ إضافة نوعية في المشـهد 
الإعلامي السـمعي البصري الوطني، ويساهم في 
تصحيـح الكثير من المغالطات وإزالة الالتباسـات 
المنتشـرة علـى العديـد مـن الألسـن، بفعـل كثرة 
الفتـاوى وتعجّـل «المفتـين»، ويمكّـن المغاربـة من 
العثـور على ضالّتهـم في عالِم ديـن، مرجع وثقة، 
عـوض أن تجرّهم برامـج دينية مشـرقية تختلط 

فيها المذاهب والنوازع.
......

الرفيـع  خلقـه  دائمـاً  يسـبقه  رجـل  بنحمـزة 
وسـمعته العاليـة، وقـد اسـتطاع أن يُحـدث فـي 
ـ بقيادة المخرج عبد اللطيف  فريـق عمل البرنامج ـ
الطالبي ودعم المكلف بالإنتاج عبد الحق المبشـور 
ومـؤازرة مدير البرامـج زهير ازريوي ــ حماسـا 
لافتـا وحيويـة فائقـة، جعـلا الـكل يؤمـن بأنـه 
يساهم في أداء رسـالة نبيلة، قبل أن يكون يؤدي 
واجبه المهني، مما أضفى لمسة إبداعية مميزة على 
البرنامـج، صوتـاً وصـورةً وديكـوراً وغيرها من 

العناصر التقنية التلفزيونية. 
مرور بنحمزة في اسـتوديوهات القناة الثانية 
لـم يكـن عاديا، وكذلك مـروره عبـر التلفزيون لن 
يكون عاديا، بإذن الله تعالى. ومن ثم، فإن شيخنا 
المبجّـل ـ متّعـه الخالـق سـبحانه وتعالـى بدوام 
الصحة والعافية ـ سـيُثبت بالملمـوس أن عالماً من 
حجمه يُعدّ قادرا على شد انتباه المشاهدين إلى ما 
يقـول، لأن ما يصـدر من القلب يصل بسـهولة إلى 

القلب.
 

٭ إعلامي وكاتب من المغرب
tahartouil@gmail.com

مصطفى بنحمزة يتوسط الإعلاميين الطاهر الطويل (عن يمين الصورة) وهشام لعبودي

ريما كمال ٭ 
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فضائيات

سليم عزوز ٭

هدنة من السياسة.. وانغماس في الدراما

وارضيات 

■ هذه الزاوية لا يجوز قراءتها في نهار رمضان، لأنها ستفسد صيام الصائمين حتماً، ولهذا فانه 
يُنصح بقراءتها في فترة ما بين الإفطار وحتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من 
الفجر، وقد أعذر من أنذر، لأنني في مرات كثيرة يستقر في يقيني أن «الأخوة» في «تورا بورا» 
يقرؤون لي، ليركبهم العصبي في نهاية كل مقال فأتلقى منهم عتابا وتعنيفاً، مع أني وفي مرات 
عدة قلت أننا لا اكتب للقوم، وأرض الله واسعة، و»القدس العربي» هي «هايد بارك» الصحافة 

الناطقة بلغة الضاد، وحتما سيجد فيها القارئ الجاد من المقالات والزوايا والأعمدة، ما لا يجرح 
إيمانه، وما هو جدير باللحظة التاريخية الفارقة التي تمر بها الأمة، وفي كل يوم تطلع فيه 

الشمس ومنذ بدء الخليقة وأمتنا، دون سائر الأمم، في لحظة تاريخية فارقة .. بالفطرة.
ما علينا، فبمناسبة الشهر الفضيل (أرجو ألا يجرح أحد صيامنا ويقول: شهراً مباركاً لأنه يكفينا 

ثلاثين سنة نردد فيها هذا الاسم .. مبارك) فإننا سنعود من جديد الى مرحلة التخمة والتلبك 
المعوي بسبب كثافة الإنتاج الدرامي، فلدينا  مسلسلات جديدة في مصر هذا العام لا تعد ولا 

تحصى، تم بيعها للفضائيات المختلفة، وكل فضائية وكما هي العادة، تقول إن العرض على 
شاشتها حصري، وبسبب ابتذال كلمة «حصري» فقدت معناها، ولم تعد تستلفت انتباه قارئ 

أو تستوقف مشاهدا، وهي تشبه الدعاء الذي يلحق بأسماء أصحاب الفخامة والجلالة والسمو 
القادة العرب في دول الخليج: «حفظه الله ورعاه».. فلا أظن ان مستمعاً هتف: آمين، ولا اعتقد أن 

كاتباً أو مذيعاً قصد بالفعل الدعاء لسموه، ولكنها كلمة هو قائلها، ولهذا فان الله لم يحفظ القوم 
ولم يرعهم مع تكرار الدعاء.

في رمضان هذا العام تم إنتاج أكثر من خمسين مسلسلاً، وحتى عادل إمام عاد الى زمن 
المسلسلات بعد عزوف المشاهدين عن الذهاب الى دور السينما، وبعد أزمة المسرح بعد الثورة، 

وبعض هذه المسلسلات ذكرنا بالموتى الذين يبعثهم الله من الممثلين، فمسلسل باب الخلق 
استدعى صفية العمري من مقابر العائلة، في حين استدعي مسلسل «كيد النساء» كلاً من فيفي 

عبده ونبيلة عبيد من «مقابر الصدقة» بالبساتين.. يا الهي ألم تمت هذه الكائنات من قبل؟!.. 
وهن من كن نجمات بينما كنت أنا في المهد صبياً، وقد احتفلت قبل أيام بعيد ميلادي السادس 

والأربعين، وهذه مناسبة لتعلم الأمة أن عددا من العظماء التاريخيين ولدوا في شهر يوليو، من 
بينهم أنا وخالد الذكر شافيز، وخالدة الذكر جمانة نمور.. من يعثر على المذكورة على أي شاشة 

فليبلغنا وله الأجر والثواب عند الله.
في كل رمضان، كنت أعلن غضبي على ظاهرة «الإسهال الدرامي» لكني في رمضان هذا العام 
سعدت بكثافة الإنتاج، وان كنت اعلم مسبقاً ان كثيرين لا يهتمون بالجودة، والأعمال تباع 

بأسماء النجوم، ولهذا نجد كل عمل قد استعان ببطل او أكثر ومن عادل إمام الى يحيى 
الفخراني، الى نور الشريف، الى جمال سليمان الذي هز عرش الدراما الصعيدية قبل سنوات، 

لكن يبدو ان عمره قصير، لأنه أراد ان يقلد نفسه كما اللمبي، فاته ان جانباً من الضجة الإعلامية 
التي استقبل بها من قبل كان الهدف منها ضرب ممثلين مصريين برعوا في القيام بهذا الدور، وفي 

تقديري ان أفضلهم هو ممدوح عبد العليم.

كثافة الإنتاج الدرامي
■ سر سعادتي بكثافة الإنتاج الدرامي في رمضان هذا العام يرجع الى انه تتملكني رغبة جارفة 

في البعد عن السياسة، ومنذ الثورة المصرية والناس يأكلون سياسة ويتنفسون سياسة، 
وبرامج «التوك شو» تكاد تجلد الرئيس المنتخب كل دقيقة، لأنه مرت دقيقة له في الحكم ولم 

يفعل شيئاً، وبدا كثيرون وقد باتت مهمتهم تتلخص في النظر في ساعات أيديهم.. مرت دقيقة 
على حكمه.. مرت دقيقتان، مرت ساعة مر يوم كامل، ولم يفعل الرئيس شيئاً.. إذن ها هو قد فشل 

كما كان متوقعاً.
حملة الإبادة الإعلامية للرئيس ليست وليدة شجاعة من القائمين عليها، فأي منهم لم يقل في عهد 
حسني مبارك: «أف»، بل يقف وراءها الفلول، وآخرون من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، فليس 

لدي رغبة في الكلام في السياسة، فقد حذر الرئيس مرسي بعد أن فاض به الكيل من غضب 
الحليم، وعلي الرغم من إعلانه انه سيلجأ للقانون إلا ان هناك من غضبوا لهذا وأحدهم شبهه 

بأنه ديكتاتور كصدام حسين، كأن صدام كان يحذر، وكأنه كان يلجأ للقضاء لمواجهة من أهانوه 
بالكذب والفبركة، وكأن أحداً كان يجرؤ على ان يهاجم صدام حسين حتى يدفعه للتحذير ومن ثم 

التهديد باللجوء الى القضاء.
لا بأس فكما ان المذيع والمطرب وقارئ القرآن «يتنحنح» لتسليك حنجرته قبل ان يبدأ مهمته، 

فهناك من يريدون ان يختبروا شجاعتهم، وكما أننا عرفنا ظاهرة ثوار ما بعد الثورة، فنحن 
نعيش في كنف مبارزين في غير ميادين القتال، حيث يستأسدون ويؤكدون على شجاعتهم في 

مواجهة رئيس هو في النهاية لن ينتقم من خصومه ولن يعتقل معارضيه.
ثوار ما بعد الثورة ظلوا في بيوتهم يشاهدون الثورة عبر التلفزيون فلما نجحت في حمل 

الرئيس على ان يغادر خرجوا هم الى الشوارع ليزايدوا على الجميع، وكأنهم كانوا في مقدمة 
الصفوف يوم الزحف.. يوم التقى الجمعان. وشجعان ما بعد المخلوع لم يكن احدهم يجرؤ 

ان يقول: «بم» ليس في حق حسني مبارك وأهل بيته فحسب، وإنما في حق صفوت الشريف 
وحبيب العادلي، لكن بزغت لهم ألسنة الآن واحدهم وقف في وجه الرئيس يقول له في «وصلة 

ردح معتبرة» انه لا يخاف منه، ليس استئناساً بسماحة الرجل، ولكن استناداً الى «شجاعته 
الشخصية».. لا بأس فالثورة حررت العبيد.

في رمضان من العام الماضي تأثرت الدراما بفعل الثورة، فكان الإنتاج شحيحاً وتحول مع قلته 
الى تجارة بائرة، ولم تندفع قناة «الحياة» التي بنت شهرتها على الإسراف في شراء الأعمال 

الدرامية وعرضها الى الشراء أو العرض، وهذا العام اشترت كل الإنتاج الدرامي على نحو 
أسعدنا، فقد آن الاوان لان تترك هذه القناة، والتي بدأت فكرة عظيمة، السياسة لأن تكون قناة 

منوعات.

«حيص بيص»
■ فقد شاهد الدكتور السيد البدوي شحاتة أهل الحكم في مرحلة ما قبل الثورة يريدون ان 

ينافسوا قناة «الجزيرة» وأنهم في «حيص بيص» بسبب تجاربهم الفاشلة، فقرر ان يبادر هو 
بتقديم «المعونة» متقرباً لهم بالنوافل، وجاء حافظ المرازي ليقوم على أول قناة تلفزيونية مصرية 

إخبارية، وكانت المفاجأة للسيد البدوي هو ان جهات في الدولة رفضت الفكرة، بل ووضعت 
العراقيل في طريق تأسيسها، ولم تشفع له علاقته برئيس جهاز مباحث امن الدولة «المحبوس 

حالياً» في الحصول على الرخصة القانونية.
إذ كان الرائد متقاعد صفوت الشريف، عجل الله بفك أسره بحق الأيام المفترجة ان كان بريئاً مما 

هو منسوباً إليه من اتهامات، يعتبر ان نجاح محطة خاصة فيما فشل فيه هو من قبل أمر يسئ 
إليه، ولأنه من كان بيده «عقدة النكاح»، فقد استعان السيد البدوي باثنين من الإعلاميين المقربين 

من الشريف، وللدقة فان احدهما عرض حل المشكلة واستدعي الثاني لمعاونته وعلى قاعدة 
«شيلني وأشيلك»، وحل صفوت الشريف مشكلة الترخيص بان تكون «الحياة» قناة منوعات، 
وكان من ضمن الاتفاق ان يتم تهميش حافظ المرازي، وربما لم تكن هذه رغبة دولة بقدر ما هي 

تطلعات السماسرة!
«الحياة» كانت بمثابة طلقة في عالم الفضائيات المصرية، إذ تفوقت مثلاً على قناة «دريم» 

الأقدم لأنها في أول رمضان اشترت كل ما تم إنتاجه من أعمال الدراما وبعضها كان يعرض فيها 
«حصريا»، ثم كانت في مرحلة لاحقة هي احدي روافد تلفزيون الريادة الإعلامية، وذكرنا من 

قبل ان عبد اللطيف المناوي كان يسوق للنظام وللتوريث في تلفزيون الدولة، والسيدة حرمه 
تقوم بنفس المهمة في قناة السيد البدوي، والذي أصبح رئيساً لحزب «الوفد» أقدم الأحزاب 

الرسمية، وعندما فاز في انتخابات الحزب بالرئاسة عومل على انه مانديلا، وشاهدنا فنانين 
وفنانات ومذيعات من القواعد من النساء، وشعراء يتبعهم الغاوون، يهرولون لمقر حزب «الوفد» 

للانضمام إليه بمناسبة هذا الانجاز التاريخي، وبمناسبة «اللحظة الفارقة» في تاريخ الأمة، 
والأمم المجاورة، وكنا نعلم ان المهرولين للانضمام للحزب يبحثون عن عقد عمل في «الحياة»، 

وأستاذة في جامعة الأزهر انضمت ولم نشاهد لها نشاطاً حزبياً وإنما فوجئت بها قبل أيام تقدم 
برنامجاً للفتاوى على «الحياة»، وهي الدكتورة سعاد صالح.. حتي تكتمل اشتراطات «النميمة».   
«الحياة» تأثرت شعبيتها بعزوف الناس عن الدراما في رمضان الماضي، وبسبب الثورة المصرية 
وانغماس الناس في الشأن السياسي، وهي كانت كالمنبت الذي لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى، لأنها 

في لحظة العزوف هذه لم تنجح فيما يهم الناس، فبرامجها متواضعة للغاية، في حين نجحت 
قناة وليدة هي «سي بي سي» مع اختلافنا مع خطها السياسي كواحدة من فضائيات الفلول، 

وان استعانت بشخصيات تنتمي للثورة مثل عبد الرحمن يوسف ومظهر شاهين من باب غسيل 
المواقف، والأول يقولون انه غادر مع عادل حمودة، وقبل شهرين قيل انه غادر ونشرت على 

لسانه تصريحات ترجع ذلك الى سقف الحرية «المنهار» في القناة، ثم فوجئنا به على شاشتها 
بدون تفسير لما ردده هو شخصياً.

نجل القرضاوي
■ لا بأس فيقال ان عبد الرحمن يوسف مرشح لمنصب وزير الإعلام، وليس من الحكمة الوقوع 

معه في خصومة، ويقال ان الرئيس محمد مرسي وقع عليه اختياره ليضرب بذلك عصفورين 
بحجر، الأول حتي يقول انه اختار شابا ينتمي الى شباب الثورة، وقد كان عبد الرحمن  من 
الذين ذهبوا يتسحبون على أطراف أصابعهم ويتفاوضون مع عمر سليمان نائب مبارك في 

الأيام الأولى للثورة، وما ان وصل خبر اللقاء الى ميدان التحرير حتى أعلن من فيه براءاتهم 
من الجالسين في حضرة النائب. والثاني هو إكرام الشيخ يوسف القرضاوي في نجله، والفتى 
كان يركبه العصبي قبل الثورة إذا تم تعريفه بأنه ابن القرضاوي، لكنه الآن لا يترك مناسبة إلا 

ويقول انه ابنه!
يقال ان الرئيس مرسي لم يرشح عبد الرحمن الذي رشح نفسه، وان مرشحه هو حمدي قنديل 

ويقال ان العسكري يصرون على ان يختاروا وزير الإعلام، مع ان اختياراتهم السابقة هي 
الخالق الناطق اختيارات حسني مبارك وولده جمال، ولا اعرف سر الحرص على بقاء وزارة 

مرتبطة بأنظمة الاستبداد، التي خرجت الثورة لتسقطها.
الثورة لم تضر فقط بالموقف التنافسي للحياة، فقط أضرت بمكانة «الجزيرة»، التي بنت شهرتها 

على قدرتها على مناقشة المسكوت عنه، والمحطات المصرية الان تتنافس في مناقشة كل الملفات، 
كل قناة بحسب توجهها، ومعظمها توجهه فلولي وكأن من ينفق عليها هو احمد عز من محبسه، 
وأصبحت اذهب الى «الجزيرة» فإذا لم أجد خديجة بن قنة، وكمال ريان، وجميل عازر، شعرت 

بالغربة، أما الحبيب الغريبي فقد أصبح علامة مسجلة، وبات من المقررات الدراسية للقناة.
أتمنى ان نأخذ في شهر رمضان هدنة من السياسة وننغمس في مشاهدة المسلسلات مع خالص 

احترامي لسكان «تورا بورا».. الذين لا اكتب لهم أساسا.

٭ صحافي من مصر
azouz1966@gamil.com
 

في مؤتمر صحافي لاطلاقه
كاظم الساهر: برنامج «أحلى صوت» صعب جدا

بيروت ـ من زهرة مرعي:

بعد شـرائها لحقـوق إنتاج وبـث برنامج 
أراب غـوت تالينـت قبـل سـنتين، وحقـوق 
برنامـج أراب أيـدول قبل سـنة، هـا هي قناة 
أم بـي سـي السـعودية تحـوز علـى حقـوق 
والـذي   The Voice العالمـي  البرنامـج 
أطلقت عليـه بالعربية عنـوان أحلى صوت. 
المتحدث الإعلامي بإسـم مجموعة أم بي سي 
وعد ببرنامج عالمي رابع سـيعلن عنه قريباً. 
المفاجـأة فـي برنامـج أحلى صـوت أنه جمع 
في الأسـتوديو الخاص به خلطة من النجوم 
أطلق عليها تعريف سحرية، وهي تتألف من 
كاظم السـاهر، صابر الرباعي، شـيرين عبد 
الوهـاب وعاصي الحلانـي. وهؤلاء ليسـوا 
لجنـة حكـم كمـا درجـت العـادة فـي برامج 
المتباريـن، بـل مدربـين، يفيـدون بخبرتهـم 

الصوت الذي يقع عليه الإختيار.
لإطلاق هذا البرنامج عقدت أم بي سي في 
مبناها الجديد في زوق مصبح شرقي بيروت 
وفـي اسـتوديو البرنامـج تحديـداً مؤتمـراً 
صحافياً مسـاء الإثنين الماضي تميز بحضور 
مختلـف  ومـن  العربيـة  للصحافـة  كثيـف 
موعـد  أن  علمنـا  المؤتمـر  وخـلال  الأقطـار. 
إطلاقـه سـيكون بعيـد منتصف شـهر أيلول 
سـبتمبر. ووقع الإختيار لتقديمه على المذيع 
التلفزيونـي المصـري محمد كـريم، والذي تمّ 
توقيـع العقـد معـه قبيل سـاعات مـن موعد 
المؤتمـر، فلحق به علـى أول طائرة قادمة من 

القاهرة.
فـي آليـة البرنامـج أن المدربـين الأربعـة 
يجلسـون في مقاعدهم الحمـراء ووجوههم 
للجمهور فيما يغني المتباري دون أن يعاينوا 
شكله وحضوره. وإن أُعجب أحدهم بصوته 
يكبـس الزر الأحمر. وإن حـدث وأُعجب أكثر 
من مـدرب بصوت واحد، فعلـى كل مدرب أن 
يسـتعمل وسـائل إقناعه ليكون هذا المتدرب 
من ضمن فريقه. فكل مدرب سـيتولى تدريب 

12 صوتـاً عليـه أن يختارهـم، ومن ثـم يبدأ 
العـدد بالتناقص. وفي المراحـل الأخيرة من 
البرنامـج سـيكون التصويـت للأفضـل مـن 
مهمة المشـاهدين، أي حين تصبـح آخر ثلاث 

حلقات مباشرة على الهواء.
وخـلال المؤتمـر الصحافي عُلـم أن الملحن 
جـان ماري رياشـي هو من تولـى إختيار 94 
صوتـاً من بين مئـات الأصوات التـي تقدمت 
للبرنامج. كما علـم أن من بين الأصوات التي 
تمّ إختيارها هناك مـن جرب حظه في الغناء 
ولم يجد فرصته. وأن من بينها أيضاً أصوات 
مختصـة أكاديمياً تمّ الإتصال بهـا لتكون في 
البرنامج. وقال المتحدث باسـم أم بي سي أن 
البرنامـج سـيحمل الكثير مـن المفاجآت على 

صعيد الأصوات.
غاب عن المؤتمر الصحفي عاصي الحلاني 
لإرتباطـه بحفل في موناكو قبل تحديد موعد 
المؤتمـر الصحفـي، وهو سـجل كلمة مصورة 
لتعـوض عـن غيابـه، مؤكـداً أنـه سـيكون 
حلقـة  أول  سـجلت  حيـث  الأسـتوديو  فـي 
يـوم الثلاثـاء فـي 17 الجـاري. وكشـف بأن 
البرنامـج سـيقدم أصواتـاً جديـدة ونـادرة 
في الشـرق الأوسـط. وأكد أن المدربين كاظم، 
صابر وشـيرين سيتنافسون لتقديم الأفضل 

للمتدربين كل في فريقه.
بـي  أم  باسـم  المتحـدث  وصـف  بـدوره 
سـي برنامـج أحلـى صـوت بأنه مـن أضخم 
الإنتاجـات العالميـة. وأعلن بأن الأسـتوديو 
المؤتمـر  مـن  دقائـق  قبـل  جاهـزاً  أصبـح 
الصحفي. وكشـف حايك اسم مقدم البرنامج 
المذيع المصري محمد كريم الذي تمنى النجاح 
التصويـر  أن  حايـك  وأوضـح  للبرنامـج. 

سيستغرق ثلاثة أشهر.
بـدوره وصـف كاظـم السـاهر البرنامـج 
بأنه صعب جـداً. وقال بأن المشـترك في هذا 
البرنامـج سـيفرض نفسـه بصوتـه، وبـأن 
المدربـين لـن يـروا وجهـه ولا شـكله، ولـن 
يعرفوا جنسيته. بل سـيختارونه بناء على 

الإحسـاس بصوتـه. وعبر عن إعتقـاده بأن 
البرنامـج سيكتشـف أصواتـاً رائعـة. صابر 
الرباعي وعد المشـاهدين والصحافيين بأنهم 
سيكتشـفون لدى المدربين الأربعة جانباً آخر 
في شخصياتهم. وقال: سنتنافس فيما بيننا 
لإختيـار الصوت الأفضـل، وتدريبـه ليكون 
مميزاً. والزمن سيحاسـبنا إن وقع اختيارنا 
على صوت «مش ولا بد». وكشـف عن وجود 
أصـوات بعمر متقـدم والبرنامـج ليس حكراً 

على الشباب.
 أما شـيرين عبد الوهـاب فأكتفت بالقول: 
موهبـة  كل  مـع  وسـنتفاعل  مدربـين  نحـن 
جميلة و»سـنعمل بلاوي زرقا». وعبرت عن 
سـعادتها بالوجـود بـين ثلاثـة مـن الزملاء 
المدربـين «صابـر، كاظـم وعاصـي»، وقالت: 
الثلاثـة «بيدلعونـي». والأهم أنـي لأول مرة 
أتقابل مـع كاظم السـاهر. ووصفـت الظهور 
التلفزيونـي لنجـوم الغنـاء بأنـه مغامـرة. 
وقالت تلميحاً: هناك نجوم خسروا من تقديم 

البرامج ونجوم ربحوا. ورفضت التوضيح.
ورداً على سؤال إن كانت أم بي سي تعتمد 
علـى نجـوم كبـار لضمـان نجـاج برنامجها 
الجديـد قـال مـازن حايـك: النجـوم الذيـن 
اخترناهـم هـم خلطة سـحرية كاملـة. كذلك 
هناك عدة عوامل تلعب لصالح البرنامج منها 
قيمتـه الفنية الراقية وتقديمه في أكثر من 24 
بلـداً حول العالـم. كمـا أن البرنامج حيث تمّ 
تقديمه حقق أكبر نسـبة تفاعل على شـبكات 
التواصـل الإجتماعي. ونحـن فخورين بهذا 
البرنامج وهو الثالث الذي نشـتري حقوقه، 

والرابع على الطريق.
وفي حين كشف حايك عن فشل المفاوضات 
مـع مطـرب خليجـي ليكـون من ضمـن لجنة 
المدربـين، أكد بأن الرابح لمرتبـة أحلى صوت 
سـيتم تبنيه مـن قبـل أم بي سـي، بلاتينوم 
ريكـورد وسـوني بهـدف متابعـة مسـيرته. 
والبرنامج سـيبث على أم بي سي1 وقد يبث 

على أم بي سي 4.

اختتام مهرجان الموسيقى العربية بمدينة الإسكندرية

أعضاء فرقة المغني البريطاني موريسي يرتدون 
قمصاناً ضد الأسد في حفلة باسطنبول

روبين ويليامز يلعب دور أيزنهاور في فيلم جديد 
إلى جانب فورست ويتايكر وأوبرا وينفري

■ واشـنطن - يـو بـي اي: يـؤدي الممثـل الأمريكـي 
روبـين ويليامز دور الرئيـس دوايت أيزنهـاور في فيلم 
المخرج لي دانييلز الجديد «ذا باتلر» (رئيس الخدم) إلى 

جانب فورست ويتايكر وأوبرا وينفري. 
وذكـرت مواقع أميركية أن الفيلـم يحكي قصة أوجين 
ألـين رئيـس الخـدم بالبيت الأبيـض بـين 1952 و1986، 
والـذي يـؤدي دوره الممثـل فورسـت ويتايكـر وأوبـرا 

وينفري سـتلعب دور زوجتـه وديفيد أويلوو سـيلعب 
دور ابنـه.  وسـيلعب ويليامز دور أيزنهـاور في وقت لا 
يزال المخرج يجـري اختبارات الأداء لممثلين سـيلعبون 

دور المشاهير الذين دخلوا البيت الأبيض بتلك الفترة. 
وتتضمـن لائحـة الممثلين جون كـوزاك وألان ريكمان 
وتيرينـس هـوارد وفانيسـا ريدغرايف وجايـن فوندا 

وكولمان دومينغو ومينكا كيلي. 

■ القاهـرة ـ (رويتـرز): اختتـم مهرجـان الموسـيقى 
العربية بالإسكندرية دورته السادسة بحفل للموسيقي 
المصري عمر خيرت الذي قدم مقطوعات من أشهر ألحانه. 
والمهرجان الذي نظمته دار الأوبرا المصرية بمسرح سيد 
درويش بالمدينة السـاحلية قدم خلال سـت ليال حفلات 
بمشاركة مطربين منهم هاني شاكر الذي قدم أغنيات من 

تراث المطربة الراحلة وردة الجزائرية.
وشـارك فـي المهرجـان موسـيقيون ومطربـون عرب 
منهـم المطربـة المغربية جنات وعـازف الكمـان اللبناني 

جهاد عقل.

وقـدم خيرت فـي حفـل الختـام مقطوعات من أشـهر 
أعمالـه ومنها (خلي بالك مـن عقلك) و(ليلة القبض على 
فاطمـة) و(ضمير أبلة حكمـت) والعمـلان الأخيران من 
موسـيقى تصويريـة لفيلم ومسلسـل قامـت ببطولتهما 

فاتن حمامة.
وإضافة إلـى هذا المهرجان تنظـم دار الأوبرا المصرية 
(مهرجان ومؤتمر الموسـيقى العربيـة) الذي يقام بثلاث 
مـدن مصرية هي القاهرة والإسـكندرية ودمنهور وتقام 
دورتـه الحادية والعشـرون في نوفمبر تشـرين الثاني 

القادم. 

■ اسطنبول ـ (يو بي أي): ارتدى أعضاء فرقة المغني 
البريطاني موريسـي لموسـيقى الروك أثناء حفلتهم في 
اسـطنبول ليل أمس الخميس قمصاناً كتب عليها عبارة 

مهينة للرئيس السوري بشار الأسد.
وذكرت صحيفـة «حرييت» التركيـة أن 4 من أعضاء 
الفرقة صعدوا على المسرح وهم يرتدون قمصاناً حمراء 

كتبت عليها عبارة «الأسد حثالة».
وخـلال الحفلـة رفـع موريسـي علمـاً تركيـاً وغنّـى 
«أعطوا السـلطة للشعب» قبل أن يقذف العلم في الهواء 

ليسقط على الجمهور.
وقال المغني الشـهير أيضاً إن «السياسيين هم أساس 
الشـر»، وإن «الناس هم أنفسـهم في كل مـكان» قبل أن 

يغني الأغنية التي تحمل العنوان ذاته.
وغنى موريسـي أيضاً أغنية «اللحم قتل» ترافقت مع 

فيديو يظهر عمليات ذبح للحيوانات.
وسـبق أن ارتدى أعضاء الفرقة القمصان نفسـها في 
حفلات سـابقة وقمصان ضـد الرئيـس الأميركي باراك 

أوباما وقمصان تحمل عبارة «نكره وليام وكايت».

الممثل الأمريكي مورغان فريمان 
يتبرع بمليون دولار لصالح أوباما 

كاتي هولمز تستأنف عملها الفني بعد الطلاق من توم كروز 

■ نيويـورك - د ب أ: بسـبب رغبتـه فـي فـوز 
الرئيس الأمريكي باراك أوباما بفترة رئاسية ثانية، 
تبرع نجم هوليوود الشهير مورغان فريمان بمليون 
دولار لصالـح «حملـة أولويات الولايـات المتحدة»، 

وهي حملة مستقلة تدعم إعادة انتخاب أوباما. 
«بوليتيكـو»  لمجلـة  الإلكترونـي  الموقـع  ونقـل 
الأمريكيـة عـن فريمـان (75 عامـا) قوله: «الرئيس 
أوبامـا قام خـلال تلك الأوقـات التاريخيـة الصعبة 

بعمل غير عادي». 
وأعلن فريمان عزمه الدفاع عن الرئيس الأمريكي 

ضد منتقديه. 
تجـدر الإشـارة إلـى أن النجـم صاحب البشـرة 
السـمراء لعب دور الرئيس الأمريكي في فيلم «ديب 

إمباكت» عام 1998. 

■ نيويـورك – رويتـرز: قـال منتجـون يـوم الخميـس إن 
الممثلة كاتي هولمز التي انفصلت مؤخرا عن نجم هوليوود توم 
كروز سـتعود للعمل في بروداوي لأول مرة منذ اربع سـنوات 

من خلال مسرحية جديدة سيبدأ عرضها هذا الخريف.
واضافـوا أن هولمـز سـتقوم بـدور البطولـة في مسـرحية 

كوميدية جديدة من تأليف الكاتبة تريزا ريبيك.
وقالـت هولمـز فـي بيـان الـي صحيفـة نيويـورك تايمـز 
«يسـعدني العودة الى برودواي ولي الشـرف ان اكون جزءا 

من هذا الفريق».
والمسـرحية من اخراج جاك اوبراين الفائز باحدى جوائز 
توني. وأول ظهور لهولمز (33 عاما) على مسارح برودواي كان 
في 2008 من خلال مسـرحية (جميع ابنائي) للكاتب المسرحي 

ارثر ميلر.
وانتقلـت هولمـز مؤخـرا للعيش فـي نيويورك مع سـوري 

ابنتها من كروز التي يبلغ عمرها ست سنوات. 

مورغان فريمان

كاتي هولمز

إدارتا عربسات ونايل سات توقفان بث قناة «الدنيا» السورية
■ دمشـق - يو بي اي: أوقفت إدارتا عربسات ونايل 
سـات، الخميس، بث قنـاة (الدنيا) الفضائية السـورية 

الخاصة، عن القمرين التابعين لهما.
وقالت وزارة الإعلام السـورية في بيان إن «قطع بث 
قنـاة «الدنيا» يأتي تمهيـداً لإطلاق حملـة أخبار وصور 

كاذبة على القنوات المغرضة».
وأضافت «نطمئن شعبنا أن حكومتنا وقواتنا المسلّحة 
الباسـلة حاضرة، وأن ما تبثه وسـتبثه هذه القنوات لا 

صحة له إطلاقاً».
وقالـت وزارة الإعـلام إن موقـع (تويتـر) بـدأ حملة 
تضليل تتحدث عن إنسـحاب تكتيكي للجيش السوري 

من دمشق.
وأشـارت الى أن «هذه الحملـة كاذبة جملة وتفصيلاً، 
وأن قواتنـا المسـلّحة الباسـلة تهاجـم فلـول الإرهابيين 

وتسحقهم».
وقـال مصـدر فـي قنـاة (الدنيـا) إن القنـاة سـتبقى 
«صـوت الناس وصـورة الحياة، وتعاهد أبناء الشـعب 
العربي السـوري وكل حر في العالم على الإسـتمرار في 
الدفاع عن سـوريا ووجودها ورايتها بـراً وبحراً وجواً، 

لأن سوريا لا تنهزم ولا تنكسر».

وكان وزراء الخارجيـة العـرب طلبوا فـي اجتماعهم 
الـذي عقـد فـي العاصمـة القطريـة الدوحة بداية شـهر 
الصناعـي  القمـر  إدارة  مـن  الماضـي،  حزيران/يونيـو 
العربي عربسات ومن الشركة المصرية للأقمار الصناعية 
نايلسـات «إتخاذ مـا يلزم لوقف بث القنـوات الفضائية 

السورية الرسمية وغير الرسمية».

روبين ويليامز 

كاظم الساهر
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الهند منعت 3 بنوك إيرانية 
من فتح فروع لها في البلاد

■ نيودلهـي - يـو بي اي: كشـفت صحيفة هنديـة يوم الجمعـة أن الهند 
منعت 3 بنوك إيرانية من فتح فروع لها في الهند.

ونقلت صحيفة (ذي إنديان إكسـبرس) عن مسـؤول في وزارة الشؤون 
الداخليـة الهنديـة أن الـوزارة رفضـت منـح 3 مصـارف إيرانيـة هـي بنـك 
بارسيان وبنك اقتصاد نوين وبنك كسرقاد، تصريحاً لإقامة فروع لها، خوفاً 
مـن خطر تبييض الأموال وتمويل الإرهـاب بالتعاملات المصرفية وذلك بناء 
علـى تحذير مجموعـة العمل المالي المكلفة بمكافحـة تبييض الاموال وتمويل 

الاعمال الارهابية. 
وقـال المسـؤول إن «المصـارف الثلاثة لم تحصـل على الترخيـص لإقامة 

فروع في الهند. 
الا ان مسـؤولا في وزارة الاقتصاد الهندية اشـار إلـى أن الوزارة تخطط 
لتوجيه طلب جديد إلى وزارة الداخلية تشير فيه إلى «ضرورة استراتيجية» 

لفتح هذه الفروع ولكن لم يحصل ذلك حتى الآن. 
وأصبحـت الهند عضواً في مجموعة العمل المالي عام 2010، وبهذه الصفة 
يجدر بها اتباع المعايير التي تعتمدها المجموعة حيال رصد الأنشطة الخاصة 

بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب. 
وكانت الهند التي تخطط لاسـتيراد 15.5 مليون طـن من النفط الخام من 
إيـران هذا العام، واجهت صعوبة في العثور علـى مصارف لتحويل الأموال 
إلى إيران منذ أن أوقف البنك الاحتياطي الهندي عام 2010 اعتماد ''تسهيلات 

الدفع الآسيوية'' التي اعتمدت عام 1974. 
وتجـري التحويـلات منذ ذلك الوقـت باليورو عبر مصـرف هالك التركي 
و45٪ مـن ثمـن النفـط الهـام يدفـع بالروبيـة (العملـة الهنديـة) عبر بنك 

يو.سي.أو الهندي.

مستثمرون قطريون يستحوذون 
على حصة بشركة نيتيف لاند 
لتنمية العقارات الفاخرة بلندن 

■ لنـدن - رويترز: اسـتحوذت مجموعة من المسـتثمرين القطريين على 
حصة في شركة نيتيف لاند لتنمية العقارات الفاخرة في لندن في صفقة هي 
الأحدث ضمن سلسلة صفقات عززت فيها الدولة الخليجية الغنية ممتلكاتها 

في العاصمة البريطانية في السنوات الماضية.
ويـوم الجمعة ذكـرت نيتيف لاند التي تبنى منازل فـي بعض أرقى أحياء 
لنـدن مثـل تشيلسـي وبلغرافيا أن «مسـتثمرا كبيـرا خاصا مقـره الخليج» 

استحوذ على حصة 45 في المئة من الشركة.
وأبلغ مصدر قريب من الصفقة رويترز أن المستثمرين من قطر وعلى صلة 

بالأسرة الحاكمة.
وأنفق مستثمرون قطريون بذخ على شراء الأصول في غرب أوروبا خلال 
السـنوات القليلة الماضية. وتشمل اسـتثماراتهم في بريطانيا متجر هارودز 
الفاخر وحصة في شـركة سونغبيرد العقارية التي تمتلك كناري وارف ثاني 

حي للمال في لندن.
وتشـمل الصفقـة احتفـاظ الادارة بحصـة 45 فـي المئـة بينما سـتخفض 
مجموعة بوكليوتش الاسـكتلندية العقارية حصتها إلى عشرة في المئة. ولم 

توضح الشركتان المبلغ الذي دفعه القطريون.

رئيس وزراء إيطاليا: لا حاجة 
لمزيد من التقشّف ويجب إدارة الأزمة 

دون مساعدة الاتحاد الأوروبي 
 

■ رومـا - يو بي اي - رويترز: أعلن رئيس الحكومة الإيطالية ماريو مونتي 
إن بلاده لن تحتاج الى مزيد من إجراءات التقشّف لإصلاح وضعها المالي.

ونقلـت وكالة أنباء أنسـا الإيطاليـة عن مونتي قوله إنه «ليـس لدينا أية نيّة 
لإجراء مزيد من التقشـف». وأضـاف «نحن على طريق تحقيـق أهدافنا المتعلقة 

بالميزانية وبالتالي لا حاجة لإجراءات جديدة».
ونفى مونتي تقارير عن أن حكومته تعتزم فرض ضريبة خاصة على الثروات 

قائلا إن إيطاليا على الطريق الصحيح لتحقيق اهدافها المالية القريبة. 
من جهة ثانية قال مونتي إنه يتعين على بلاده التغلب على الأزمة المالية التي 

دفعت تكلفة الاقتراض لارتفاع حاد دون مساعدات إنقاذ من شركاء أوروبيين. 
وقـال للصحافيين بعد اجتماع للحكومة «من اجل كرامة البلد وثقتها بنفسـها 
والاحتـرام الذي تتمتع به البلاد والمواطن الإيطالي على السـاحة الدولية هناك 
فارق كبير بين إدارة (الأزمة) بمفردنا وبين القيام بذلك بمسـاعدة خطة انقاذ من 

اوروبا». 
يذكـر أن إيطاليـا تعاني من أزمـة ديون سـيادية دفعتها لتبنّي خطة تقشـف 
حكومية علاوة على سياسـة متشددة تجاه التهرب الضريبي بغية توفير موارد 

مالية جديدة.

تراجع اسعار النفط بعد موجة صعود 
■ لنـدن - رويترز:تراجعـت أسـعار النفـط دون 107 دولارات للبرميـل يوم 
الجمعة إذ انخفضت الأسعار من أعلى مستوياتها في ثمانية أسابيع التي بلغتها 
الجلسـة السـابقة بفعل مخاوف حيـال الامدادات ترتبط بالتوترات في الشـرق 

الأوسط وآمال بتحفيز اقتصادي في الولايات المتحدة. 
وبحلـول السـاعة 1101 بتوقيـت غرينتـش انخفض خام القيـاس الأوروبي 
مزيج برنت 1.07 دولار إلى 106.73 دولار للبرميل لكنه في سـبيله لتسجيل أكبر 
موجـة صعود منـذ نهاية شـباط/فبراير إذ ارتفع نحـو 18 في المئة خـلال أربعة 

أسابيع.
وهبط الخام الامريكي الخفيف للعقود تسـليم أيلول/سبتمبر 1.11 دولار إلي 
91.55 دولار للبرميل في نفس التوقيت، وهو أيضا في طريقه للارتفاع سـتة في 

المئة هذا الأسبوع في ثالث أسبوع من المكاسب خلال الأربعة أسابيع الماضية.
وعززت المخاوف حيال الامدادات من الشرق الأوسط بعض مكاسب النفط مع 
تصاعد وتيرة القتال في سوريا وعقب هجوم على سياح اسرائيليين في بلغاريا 

تتهم اسرائيل ايران بتدبيره. 

خبير اقتصادي ألماني يحذر من تبني 
برامج تقشف جديدة في أوروبا 

■ برلـين - د ب أ: حـذر خبيـر اقتصـادي ألمانـي مـن تبني إجراءات تقشـف 
جديدة في أوروبا لما لها من أضرار على النشاط الاقتصادي. 

وقـال بيتـر بوفينغـر، أحـد أعضـاء المجلـس الاستشـاري الاقتصـادي لدى 
الحكومـة الألمانيـة، فـي تصريحـات لصحيفة (باسـاور نويـه بريـس) الألمانية 
الصـادرة يـوم الجمعة «اللحظـة الراهنـة تملي علينا عـدم تبني برامج تقشـف 
جديدة في منطقة اليورو... لا ينبغي وضع برامج تقشـف إضافية حتى يستعيد 
النشـاط الاقتصادي عافيته ويتم تحقيق معدلات نمو إيجابية، حينها سيستمر 

خفض العجز في الموازنات فترة أطول، وهو أمر يمكن قبوله». 
وحـذر بوفينغر من أن سياسـة التقشـف المبالغ فيها قد تقود الـدول المتعثرة 
مثل اليونـان والبرتغال وأسـبانيا وإيطاليا إلى مزيد من الركـود، وقال «عندما 
نبالغ في التقشـف فإنا نضعف النشـاط الاقتصادي بشـدة لدرجة تزيد الوضع 
الاقتصادي للبلد سـوءا بدلا من تحسـنه». وإضاف بوفينجر «عندما لا نستطيع 
وقف حركة الهبوط هذه فإن مساعدات الدول للدول والبنوك المتعثرة لن يمكنها 

المساهمة كثيرا في حل الأزمة». 
ويـرى بوفينغـر تناقضا فـي الخطة الأوروبيـة التـي أقرها البرلمـان الألماني 
(بوندسـتاغ) لإقـراض البنوك الأسـبانية المتعثرة ما يصل إلـى 100 مليار يورو 
، وقال «مخصصات  مظلـة انقـاذ اليورو ستسـاعد الآن البنوك الأسـبانية التي 

تعاني من أزمة في القطاع العقاري، وهذا اسهام مهم جدا من أجل الاستقرار». 
في المقابل لاحظ بوفينغر أن تلك المسـاعدات تدفع للدولة الأسبانية وبالتالي 
سـتزيد من ديونهـا، وقال «المشـكلة الرئيـس، وهي الربـط الخطير بـين الدولة 

والبنوك، لم تحل». 

■ أثينا/برلين - د ب أ) - قال وزير مالية ألمانيا 
يوم الخميس إن قبرص سحبت الطلب الذي كانت 
قــد تقدمت بــه لإعفائها من المســاهمة فــي تمويل 

آليات الإنقاذ المالي لدول منطقة اليورو. 
يذكر أن الدول الحاصلة على قروض إنقاذ مالي 
وهي اليونــان والبرتغــال وأيرلندا لا تســاهم في 
تمويل الآليــات. وقد طلبت قبــرص المعاملة بالمثل 
على أساس انها انضمت إلى نادي الدول المحتاجة 
للدعم المالي بعد قدمت رســميا طلبا للحصول على 

مساعدات إنقاذ وإن لم تتم الموافقة عليه بعد. 
وقــال وزيــر ماليــة ألمانيــا فولفغانغ شــويبله 

الأربعــاء الماضي أمام لجنــة الموازنة فــي البرلمان 
الألماني إن قبــرص تريد الإعفاء من المســاهمة في 
التمويل وذلــك قبل قليل من موافقــة البرلمان على 
الخطة الأوروبية لإنقاذ البنوك الأسبانية بقروض 
تصــل قيمتهــا إلــى 100 مليــار يــورو (123 مليــار 

دولار). 
ولكن الوزير قال يوم الخميس أمام البرلمان قبل 
التصويت على خطة إنقاذ بنوك أسبانيا إن قبرص 

سحبت طلب الإعفاء الآن. 
يأتــي ذلك فيمــا قــال دبلوماســي قبرصي في 
بروكســل إن بلاده سحبت طلبها لآن بعض الدول 

الأعضاء في منطقة اليورو اعترضت على الســماح 
لقبرص بعدم المشــاركة في تمويل آليــات الإنقاذ. 

ولم يحدد الدبلوماسي هذه الدول. 
كانت قبرص قد أصبحت الشهر الماضي خامس 
دولــة في منطقــة اليــورو تطلب مســاعدات مالية 
وذلك قبل أيام من توليها الرئاسة الدورية للاتحاد 

الأوروبي مطلع تموز/يوليو الحالي. 
ومن المتوقع الاتفاق على حجم المســاعدات التي 
ستحصل عليها قبرص وشــروط الحصول عليها 
بــين قبرص وكل من الاتحــاد الأوروبي وصندوق 

النقد الدولي في أيلول/سبتمبر المقبل. 

قبرص تسحب طلب إعفائها من المساهمة 
بتمويل آليات الإنقاذ المالي لمنطقة اليورو 

شركات خاصة تسوق 
النفط الإيراني بأسعار رخيصة 

للتغلب على العقوبات
 ■ لندن - رويترز: تعرض شـركات خاصة غامضـة بيع النفط الخام الإيراني 
بخصـوم كبيـرة إلى تجـار نفط أوروبيـين إذ تبحث طهران عن سـبل لاسـتعادة 

تدفقات صادراتها النفطية التي تأثرت بالعقوبات الغربية.
ويقول التجار الذين يشـترون النفط الخام لحسـاب المصافـي الأوروبية إنهم 
يتلقـون يوميا اتصـالات هاتفية تعرض عليهم الخام الإيرانـي وأحيانا تصاحبها 

وعود بتقديم وثائق مزيفة تظهر أن الخام من منشأ مختلف.
وفي إطار سـعيها لوقـف هبوط الصادرات الذي سـببته العقوبـات الأمريكية 
والأوروبية تخلت طهران في الشـهر الماضي عن سياسـة صارمة لتسـويق النفط 
من خلال شـركة النفط الوطنية الإيرانية فقط لتسـمح للشركات الخاصة بالقيام 

بهذا الدور.
وأوقفـت العقوبـات التـي تهـدف للضغط علـى إيـران للتخلي عـن برنامجها 
النـووي كل مبيعـات النفط الإيرانية إلـى أوروبا تقريبا. وبـدأ الاتحاد الأوروبي 
حظـر اسـتيراد النفط فـي الأول من يوليـو تموز الجـاري. وخفضـت تركيا التي 

ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي مشترياتها أيضا.
ويتراكـم حاليا النفط الإيراني الذي كان متجها إلى تركيا في البداية في ميناء 
سـيدي كرير المصري على ساحل البحر المتوسط ويقوم عدد متزايد من الشركات 

الصغيرة بعرضه للبيع في سوق النفط الأوروبية.
وقال تاجر كبير لدى شركة نفطية حكومية كبيرة «كلها شركات أجنبية مجنونة 
ويقف خلفها أشـخاص إيرانيون في الغالب.» وأضـاف أن معظم العروض قدمت 

عبر الهاتف.

■ بكــين- يــو بــي اي: صنعت 
الصــين أول دفعة مــن الحافلات 
الهجينــة ذات الألــواح الشمســية 
التــي تعتمد علــى طاقة الشــمس 
هاربــين  مدينــة  فــي  للتشــغيل، 
عاصمــة مقاطعــة هيلونغجيانــغ 

بشمال شرق البلاد .
الصين  أنبــاء  وكالــة  وأفــادت 
الجديدة شــينخوا يوم الجمعة أن 
هذه الحافــلات أنتجت في حديقة 
صناعيــة جديــدة تابعــة لشــركة 
لونغهوا لسيارات الطاقة الجديدة 

بمدينة تشيتشيار بالمقاطعة.
وقــال فنيو الشــركة إنــه يمكن 
عمــر  إطالــة  الشمســية  للطاقــة 
المســتخدمة  الليثيــوم  بطاريــات 
لتشــغيل الحافلات بنســبة ٪35 
مع استهلاك الحافلات 0.6 - 0.7 

كيلووات/ ساعة من الكهرباء لكل 
كيلومتر واحد.

الكهربائيــة  للحافلــة  ويمكــن 
التــي تحركهــا الطاقة الشمســية 
الضوئيــة أن تنقل 100 راكب كحد 

أقصى.

حافلات تعمل بالطاقة الشمسية في الصين

■ الخرطوم - رويترز: تراجعت 
مــن  مقتربــة  الســودانية  العملــة 
منخفضــة  تاريخيــة  مســتويات 
مقابــل الدولار مــع ارتفــاع الطلب 
علــى الأغذية المســتوردة مع حلول 
شــهر رمضــان ممــا دفع الاســعار 
للارتفاع وزاد الغضب بســبب ازمة 

اقتصادية حادة.
انتفاضات  الســودان  وتفــادى 
برنامجــا  ان  إلا  العربــي  الربيــع 
تقشــفيا شــمل خفض دعم الوقود 
اثار احتجاجات محدودة قبل نحو 

اربعة اسابيع.
وفقــد الســودان أغلب مــوارده 
جنــوب  انفصــال  مــع  النفطيــة 
الســودان قبل نحو عــام مما أجج 
أزمــة اقتصادية وحــرم الدولة من 
المصدر الرئيسي للايرادات والعملة 

الصعبة.
ومع بداية شــهر رمضــان الذي 
بدأ امس الجمعة يقوم السودانيون 
بتخزين اللحوم والتوابل والحلوى 
اســتعدادا لاقامة ولائم كبيرة عند 

الإفطار.
المناهضــة  والاحتجاجــات 
للحكومة محــدودة حتى الآن، لكن 
الغضب مــن ارتفاع اســعار الغذاء 
يتصاعد. وعادة ما ترتفع الأســعار 
في رمضــان إلا أن الزيادة تضاف 
هــذا العام إلــى معــدل تضخم بلغ 
37.2 في المئة وهو أعلى من ضعفي 

نظيره قبل نحو عام.
وقالت هــدى عبد الله التي تعمل 
في جامعــة حكومية «هــذا اصعب 
رمضان نشهده لأن كل شيء باهظ 
الثمــن. نشــتري لحوما اقــل كثيرا 

هــذا العام لأننــا غيــر قادرين على 
تحمل الأسعار».

واضافــت بينما كانــت تفحص 
اســعار العنب «أنا وأخواتي الست 
ووالدي نتشــارك فــي الدخل لكنه 
أيضــا لا يكفي لشــراء غــذاء يكفي 

الأسرة».
علــى  الطلــب  ارتفــاع  وتســبب 
للوجبــات  الضروريــة  الأغذيــة 
الرمضانية مثل اللحوم والسكر في 
تراجــع الجنيه الســوداني ليقترب 

من مستوى تاريخي منخفض.
وبلغ ســعر الدولار في الســوق 
الســوداء يــوم الخميس بين ســتة 
و6.1 جنيــه مقتربــا مــن مســتوى 
بلغــه  جنيــه   6.2 عنــد  تاريخــي 
فــي ايار/مايــو عندمــا تصاعــدت 
الاشــتباكات الحدودية مع جنوب 

السودان.
هــذا  المركــزي  البنــك  وخفــض 
الشهر ســعر الجنيه مقابل الدولار 
بتحديد ســعر صرف يتــرواح بين 
4.3 و4.7 مــن 2.7 في الســابق في 
محاولــة لســد الفجوة مع اســعار 

السوق السوداء. 
إلا أن الفشــل في ضــخ ما يكفي 
من الــدولارات في النظام المصرفي 
للسوق  للتوجه  المســتوردين  يدفع 
الســوداء. وقال تاجر في الســوق 
السوداء «لا يجدون دولارات كافية 

لتلبية الطلب. الأمر يزداد سوءا».
ويتوقــع مســؤولون ان يواصل 
التضخــم الارتفاع مــع خفض دعم 
البنزين للمساعدة في سد عجز في 
الميزانية يبلــغ 6.5 مليار جنيه (1.4 

مليار دولار).

العملة السودانية تواصل الهبوط
 لمستويات تاريخية في تدنيها

اليورو يواصل خسائره مقابل الدولار 
ويسجل أدنى مستوى بأكثر من عامين 

■ نيويـورك - رويتـرز: هبـط اليـورو إلـى أدنـى 
مسـتوياته في أكثر من عامين مقابل الـدولار الأمريكي 
يوم الجمعة وهو ما عزاه متعاملون إلى ضغوط بسبب 
عمليات بيع لليورو مقابل عملات أخرى وارتفاع عوائد 

السندات الاسبانية.

وسـجل اليورو 1.2143 دولار وهو أدنى مستوياته 
منذ منتصف حزيران/يونيو 2010.

وقـال متعاملون إن موجة بيع لليورو مقابل الجنيه 
الاسـترليني ومقابل الكرونة السويدية زادت الضغط 
علـى العملـة الموحدة. وتراجـع اليورو مقابـل الجنيه 

الاسـترليني إلى 77.68 بنس وهو أدنى مستوياته في 
ثلاثة أعوام ونصف بينما هبط إلى أدنى مستوياته في 
11 عاما ونصف مقابل الكرونة السـويدية عند 8.4350 
كرونة. وواصلت عوائد السـندات الاسبانية العشرية 

ارتفاعها لتبلغ 7.264 بالمئة.

■ تونــس - دب ا: اســتعاد القطاع الســياحي 
في تونس بعض عافيته مع تسجيل القطاع تطورا 
إيجابيا خــلال النصــف الاول من العــام الجاري 

حسب أرقام كشفها وزير السياحة يوم الجمعة. 
ورغم تواتر الازمات السياسية والاجتماعية في 
البلاد حقق القطاع الســياحي تطورا ملحوظا فيما 
تتطلــع الحكومة إلــى تقليص الفجوة مــع الأرقام 

المسجلة في عام 2010. 
وتوافــد على تونس خــلال النصــف الأول من 
العام الجاري مليونين و500 ألف سائح أي بزيادة 
نسبتها 41٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 
الــذي ســجل هبوطا حــادا للإيرادات الســياحية 
بســبب الفلتان الأمني والاضطرابات الاجتماعية 

التي أعقبت الاطاحة بالنظام السابق. 
وحقــق القطــاع الســياحي خــلال هــذه الفترة 
عائــدات قــدرت بحوالــي 1.15 مليار دينــار (707 
ملايــين دولار) بزيــادة نســبتها 36٪ عــن الفترة 

نفسها من العام الماضي. 
وتكافــح الحكومة لإعــادة القطاع الــذي يعتبر 
ثاني اكبر القطاعات تشغيلا لليد العامة بعد القطاع 
الزراعي الى نســقه العادي لرفــع احتياطاتها من 

العملة الاجنبية ورفع نسق النمو الاقتصادي.
ويشــغل القطاع الســياحي في تونس 400 ألف 
عامــل ويســتأثر بنحو 50٪ مــن مداخيــل العملة 

الصعبــة لكــن هذه النســب تأثــرت كثيرا بســبب 
تداعيات الثورة

وذكر الوزير ان عدد الســياح ارتفع ايضا خلال 
النصف الاول من هذا العام بنسبة 41 بالمئة مقارنة 
بنفــس الفترة من العــام الماضي لتبلــغ 2.5 مليون 
سائح. وأشــار إلى استعادة نســق تدفق السياح 
مــن الوجهــات الروســية والانجليزيــة والليبيــة 

والبلجيكية خلال هذه الفترة من هذا العام.
وتهدف تونس الى استقبال ستة ملايين سائح 
هذا العــام. ويرى وزير الســياحة ان هــذا الهدف 
ممكــن فــي ظــل ارتفــاع الحجــوزات في الاشــهر 

المقبلة. 
وقال وزير الســياحة الياس فخفــاخ إن القطاع 
ســجل تحســنا شــمل كل الأســواق وان بعــض 
الأســواق فاقت حتى الأرقام المرجعية لسنة 2010 
مثل الســوق الروسية التي ســجلت زيادة بنسبة 

40٪ والتشيكية بنسبة ٪20. 
وأوضح الوزيــر إن الحجــوزات المنتظرة خلال 
الثلاثة أشــهر التالية والتي تشكل 40٪ من مجمل 
الأداء الســياحي ســترفع من عائدات القطاع هذا 

العام ليقترب من مؤشرات 2010. 
وســجلت تونــس في عــام 2010 توافــد نحو 7 
ملايين ســائح لكن القطاع شــهد هبوطا حادا في 
الموســم التالي بعد الثــورة التي أطاحــت بالنظام 

الســابق في 14 كانون أول/ينايــر 2011 بلغ نحو 
 .٪40

وقــال فخفاخ لوكالــة الأنباء الألمانيــة (د ب أ) 
«السوق الألمانية مهمة بالنسبة إلينا وهناك تعاون 
مع ألمانيا في هذا المجال ونحن نتطلع إلى استقطاب 

مليون سائحّ ألماني على مدى المتوسط». 
وكانت فرنســا هي أكثر الأســواق التي شهدت 
تراجعــا في عدد ســياحها بلــغ 30٪ مقارنة بعام 

 .2010
وكانت الحكومة التونســية التي تقودها حركة 
النهضــة الاســلامية قد اتهمــت وســائل الاعلام 
الفرنســية بتحريك حملة منظمة بهدف التخويف 

من تونس. 
لكن الوزير أشار لـ (د ب أ) إلى ان زيارة الرئيس 
المؤقت المنصف المرزوقي إلى فرنسا مؤخرا بعثت 
برســائل طمأنة غلى الســائح الفرنسي والأوربي 

بشكل عام. 
وتعمل وزارة السياحة في تونس على استعادة 
حصتهــا كاملــة مــن الســياح العــام القــادم مــع 
بداية تعافــي القطــاع العام الجاري فيما تســعى 
لاســتقطاب 10 ملايــين ســائح بحلول عــام 2016 
بما يســاهم في خلق 180 ألف وظيفة، و14 مليون 
ســائح في عــام 2020 وهــو ما يمثــل 1٪ من عدد 

السياح في العالم. 

نمو عائدات السياحة التونسية بنسبة ٪36 

المحمول يتخطى الكمبيوتر
 لاول مرة كأداة لاستخدام 

الانترنت في الصين
قــال  رويتــرز:   - شــنغهاي   ■
تقرير حكومي يــوم الخميس إن عدد 
مســتخدمي الانترنت في الصين من 
خلال الهواتــف المحمولة تخطى عدد 
المســتخدمين عبر اجهــزة الكمبيوتر 
الشخصية وهو ما يمثل علامة فارقة 
مهمة أوجدها ازدهار سوق الهواتف 
الذكية. والصين اكبر سوق للانترنت 
في العالم ويمثل الاتجاه الذي اشــار 
اليــه التقريــر نقطة تحول لشــركات 
-مثل بايدو وســينا كورب- تحتاج 
لنقــل نماذجهما للاعمــال الى مجال 
الهواتــف المحمولــة للاســتفادة من 

النمو.
شــبكة  معلومــات  مركــز  وقــال 
عــدد  إن  الصــين  فــي  الانترنــت 

تصفحــوا  الذيــن  المســتخدمين 
الانترنت عبــر الهواتف المحمولة قفز 
بنســبة 22.2 بالمئــة إلــي 388 مليونا 
مقارنــة مع 380 مليون مســتخدم من 
خلال اجهزة الكمبيوتر الشــخصية. 
وهــذه هي المــرة الاولى التــي يتفوق 
فيها الهاتف المحمول على الكمبيوتر 

كأدة لاستخدام الانترنت.
واضــاف المركز في تقريره نصف 
الســنوي إن نصف عدد المستخدمين 
الجدد كانوا من مناطــق ريفية حيث 
استخدم 60 بالمئة منهم الانترنت من 

خلال هواتفهم المحمولة.
وبلغ عدد مســتخدم الانترنت في 
الصين اكثر من 538 مليونا في نهاية 

يونيو حزيران الماضي.

محافظ المركزي الياباني: 
أزمة ديون اوروبا قد تؤدي 

الي مزيد من الارتفاع لقيمة الين 
■ طوكيو - رويترز:قال ماساكي شــيراكاوا محافظ بنك اليابان المركزي 
يوم الجمعة ان أزمة الديون الســيادية في اوروبا تشكل مخاطر على اقتصاد 
اليابان لأنها قد تؤدي الي مزيد من الارتفاع في قيمة الين مع سعي المستثمرين 

الي حيازة الاصول الامنة نسبيا.
ومتحدثا فــي البرلمان قال شــيراكاوا ان أزمة ديون اوروبــا قد تؤثر ايضا 
على صادرات اليابان وتدفع الشركات الي تأجيل الانفاق الرأسمالي وتزعزع 

استقرار النظام المالي.
وأبلغ شيراكاوا لجنة خاصة مكلفة باصلاح الضرائب والرعاية الاجتماعية 
في مجلس المستشارين أن من المحتمل ان تصعد اسعار المستهلكين في اليابان 
بنسبة 1 بالمئة في الاشهر الاولى من السنة المالية التي تبدأ في نيسان 2014 . 
وحدد بنك اليابان المركزي مســتوى مستهدفا للتضخم عند 1 بالمئة واتخذ 
اجراءات لتيسير السياسة النقدية في فبراير شباط وأتبعها بحوافز اضافية 
في نيســان لاظهار تصميمه على بلوغ المســتوى المستهدف للتضخم والتغلب 

على انكماش الاسعار الذي خنق الاقتصاد معظم العقدين الماضيين. 
وأحجــم البنــك المركزي فــي أحدث اجتماع لــه يوم الخميس عــن مواصلة 
تيســير السياســة النقدية على الرغم من تباطؤ النمو العالمي الذي يدفع بنوكا 
مركزية اخرى الى التوســع في الحوافز مقتنعا بأن طلبا محليا قويا ســيبقي 

تعافي الاقتصاد الياباني في مساره. 
ويتوقــع البنــك المركــزي ان يرتفع مؤشــر اســعار المســتهلكين -مع 
اســتبعاد الاغذية الطازجة- بنســبة 0.7 بالمئة في السنة المالية التي تبدأ 

في نيسان 2013 .

ايران تحل مشكلة 
مع الصين حول تأمين 

عمليات شحن النفط
■ بكين - رويترز: قال مســؤولو 
نفط صينيون يوم الجمعة إن الصين، 
أكبر مشــتر للنفط الايراني، ستحمل 
كميات النفط الايراني المتعاقد عليها 
بالكامــل فــي تموز/يوليــو بعــد أن 
توصلــت شــركة ســينوبك للتكريــر 
الوطنيــة  النفــط  ناقــلات  وشــركة 
الايرانيــة لحــل نزاع بشــأن عمليات 

الشحن.
بتأخيــر  هــدد  قــد  النــزاع  وكان 
الســفن التــي تحمــل النفــط المتجــه 
إلى الصــين، وهــو ما كان ســيوجه 
ضربة أخرى لجهود ايران لاستمرار 
تدفــق صادراتهــا النفطيــة بالرغــم 
من العقوبات الأمريكيــة والأوروبية 

الصارمة.
الايرانيــة  الصــادرات  وهــوت 
مــن النفــط إلــى نحــو النصــف في 
أربعة أشــهر من شــباط/فبراير إلى 

العقوبــات  بســبب  حزيران/يونيــو 
التي تستهدف تقليص عائدات النفط 
واجبار طهران علــى وقف برنامجها 
النووي الذي يشــتبه الغــرب في أنه 
يهدف لانتاج أســلحة نووية وهو ما 

تنفيه ايران.
وذكر مسؤول على دراية بعمليات 
التحميل طلب عدم نشــر اســمه نظرا 
لحساســية الموضوع «تم حل مشكلة 
عمليات التحميل في يوليو. ســتكون 
عملاقــة...»  ناقــلات  ثمانــي  هنــاك 
مليونــي  نحــو  ناقلــة  كل  وتحمــل 

برميل. 
وتستورد الصين 16 مليون برميل 
بما يوازي نحو 520 ألف برميل يوميا 
من النفط الايراني في يوليو تموز أي 
ما يعادل نحو نصف صادرات ايران 
في يوليو التي تبلغ 1.1 مليون برميل 

يوميا.
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15 اقتصاد ومال 

■ مدريـد - د ب أ: بـدت الحكومـة 
الاسـبانية علـى نحـو متزايـد منعزلة 
بسبب سياسـات تقشف تهدف لتوفير 
65 مليـار يورو (80 مليـار دولار)، بعد 
أن نزل إلى الشـوارع مئـات الآلاف من 
المتظاهريـن بما فـي ذلك السياسـيون 
اليساريون. وقد فشـلت هذه الخطوة 
في تهدئة الأسـواق المالية يوم الجمعة 
حيث ارتفع سعر العائد على السندات 
الأسـبانية إلى مسـتوى قياسي جديد 
فـي الوقـت الذي أصـدرت فيـه وزارة 
المالية الأسـبانية توقعات قاتمة للنمو 

الاقتصادي العام المقبل. 
ووصل هامش المخاطرة الذي يقيس 
الفارق بين عائدي السندات الإسبانية 
والألمانية لأجل 10 أعوام إلى مسـتوى 
قياسي مرتفع اليوم الجمعة قدره ست 
نقـاط مئوية كاملـة بعد أن بلـغ العائد 
العشـرية  الإسـبانية  السـندات  علـى 
 ٪7 مسـتوى  إلـى  وينظـر    .٪7.17
على أنه مستوى خطير تصبح تكاليف 
الاقتراض بعده غير محتملة على المدى 

الطويل. 
مؤشـر  فقـد  نفسـه  الوقـت  فـي 
آيبكـس35 الرئيسـي لبورصـة مدريد 
للأوراق المالية  أكثر من 3٪ من قيمته 

خلال تعاملات الجمعة. 
من ناحيتها ذكرت وزارة المالية أنها 
تتوقـع انكمـاش الاقتصـاد الأسـباني 

النـاتج  إجمالـي  مـن   ٪0.5 بمعـدل 
المحلي خلال العام المقبل في حين كانت 

التوقعات السابقة تبلغ 0.2٪ فقط. 
كريسـتوبال  الماليـة  وزيـر  وقـال 
تتوقع  عـودة  الـوزارة  مونتـورو  إن 
الاقتصاد إلـى النمو عـام 2014 بمعدل 

1.2٪ من إجمالي الناتج المحلي. 
كمـا تتوقع الحكومـة ارتفـاع معدل 
البطالـة إلـى 24.6٪ بارتفـاع طفيف 
معـدل  كان  السـابقة.  التوقعـات  عـن 
العـام  مـن  الأول  الربـع  فـي  البطالـة 

الحالي ٪24.4 . 
يأتي ذلك فيما استمرت احتجاجات 
متفرقة يوم الجمعة، مع تنظيم عشرات 
من عمال المناجم مسيرة وأقاموا حاجزا 
لقطـع طريـق فـي منطقة أسـتورياس 
بشـمال البـلاد. وتظاهـروا احتجاجـا 

على خفض الدعم لقطاع التعدين. 
نظـم مئـات الآلاف مـن النـاس فـي 
حوالي 80 مدينة إسبانية يوم الخميس 
مسـيرات احتجاج على خفض الانفاق 

بعد ساعات من موافقة البرلمان عليه. 
بأصـوات  فقـط  حزمـة  تمريـر  وتم 
حزب الشـعب المحافـظ الـذي يتزعمه 
رئيـس الوزراءماريانـو راخوي حيث 

يتمتع بالأغلبية المطلقة في البرلمان. 
وشـارك سياسـيون مـن المعارضـة 
فـي  مشـهورون  وفنانـون  اليسـارية 

مسيرات الخميس والتي تم. تي». 

اتهم المتظاهرون الحكومة بـ»تدمير 
البلاد» بسياسـات تقشف مفرطة تشل 
الاقتصـاد وتجعـل أعـدادا كبيـرة مـن 
النـاس تكافح من أجـل البقاء على قيد 

الحياة. 
زيـادة  التقشـف  حزمـة  تشـمل 
ضريبـة القيمـة المضافـة وإلغـاء منح 
موظفـي القطـاع العـام في عيـد الميلاد 
على   أصحـاب  وخفض  الضرائـب 
الرهن العقاري، فضلا عن التخفيضات 

في إعانات البطالة. 

وتحولـت المسـيرات إلى مسـيرات 
عنيفة في مدريد، حيث أضرم محتجون 
النيـران في صناديـق القمامة وأطلقت 
الشرطة الرصاص المطاطي في الهواء. 
ووفقـا لبيانـات قدمتهـا الشـرطة يوم 
الجمعة تم اعتقال خمسة عشر شخصا، 
في حين تلقى تسـعة وثلاثون شخصا، 
الشـرطة،  ضبـاط  مـن  اثنـان  بينهـم 

العلاج الطبي لاصابات طفيفة. 
واعتقل ما لا يقل عن شـخص واحد 

أيضا في برشلونة. 

وتعهـد منظمـون بالدعـوة لتنظيم 
وجـاءت  الاحتجاجـات.  مـن  مزيـد 
المسـيرات عقب مظاهرات أصغر كانت 
مسـتمرة في الايام الاخيـرة. وتدرس 
النقابـات أيضا تنظيم إضراب عام ثان 

بعد إضراب أولي في آذار/مارس. 
ليـس  انـه  علـى  الحكومـة  وتصـر 
لديهـا خيار آخر سـوى خفض الانفاق 
اذا كانـت تريـد تحقيق الاسـتقرار في 
الاقتصـاد وتفادي طلـب برنامج إنقاذ 

دولي. 

سياسات التقشف تعزل حكومة إسبانيا بشكل متزايد عن مواطنيها 

ماليـة  وزراء  توصـل  أ:  ب  د   - بروكسـل   ■
مجموعة اليورو يوم الجمعة  لاتفاق بشأن قرض 
تصـل قيمته الـي 100 مليـار يـورو (121.9 مليار 
دولار) لمسـاعدة إسـبانيا في إعـادة هيكلة ديون 

بنوكها. 
وتم التوصـل للاتفاق في اجتمـاع عبر الدوائر 
التليفزيونيـة المغلقـة. ومـن المتوقـع أن تحصـل 
مدريد  على أول قرض وتبلغ قيمته 30 مليار يورو 

قبل نهاية الشهر الجاري. 
ورغـم ذلك فإن هـذه الموافقة فشـلت في تهدئة 
قلق أسـواق المال حيث ارتفعـت تكاليف اقتراض 
أسبانيا من الأسواق المالية إلى مستويات قياسية 

جديدة. 
يأتي ذلـك فيما قال جـان كلـود يونيكر رئيس 
مجموعة اليورو ورئيس وزراء لوكسـمبورغ  في 
بيـان صـادر عـن مكتبـه ببروكسـل إن الـوزراء 
وافقـوا بالإجمـاع علـى تقـديم المسـاعدة الماليـة 

لمدريد. 

جاءت الموافقة بعد يـوم واحد فقط من موافقة 
مجلـس النـواب الألمانـي علـى خطة المسـاعدات 
لأسـبانيا  وبعد سـاعات قليلة مـن موافقة برلمان 
 73 مقابـل  أصـوات   109 بأغلبيـة  عليهـا  فنلنـدا 

صوتا. 
كانـت فنلندا قـد توصلـت في وقت سـابق من 
الأسبوع الحالي إلى اتفاق لتأمين ضمان يصل إلى 
770 مليون يورو من إسبانيا في مقابل مساهمتها 

في حزمة الإنقاذ. 
وستسـاهم فنلندا بمبلغ قيمته 1.9 مليار يورو 
فـي الحزمـة الإسـبانية. وحصلـت فنلنـدا علـى 
ضمانات مشابهة من اليونان قبل قبولها المشاركة 

في حزمة إنقاذ البلاد الثانية. 
ومـن المتوقـع أن تحصل إسـبانيا، رابـع دولة 
بمنطقة اليورو تحصل على مسـاعدات  مالية بعد 
اليونـان وأيرلنـدا والبرتغال، على أول شـريحة 
مـن قروض الحزمـة بقيمة 30 مليار يـورو بنهاية 

الشهر الجاري. 

وقالـت رئاسـة مجموعـة اليـورو فـي بيانهـا 
المسـاعدات  علـى  حصولهـا  مقابـل  أسـبانيا  إن 
المالية  سـتلتزم بتنفيذ خطط إعادة هيكلة عميقة 
للبنـوك مـع إصلاحـات هيكليـة واسـعة للقطاع 

المصرفي ككل. 
كما سـتلتزم أسـبانيا بصـورة صارمـة بقيود 
عجز الميزانية  وكذلك بتنفيذ إصلاحات اقتصادية 
والتـي أجبرت بالفعل حكومة المحافظين برئاسـة 
رئيس الوزراء ماريانـو راخوي على إقرار حزمة 

تقشف بقيمة 65 مليار يورو رغم رفضها شعبيا. 
ومـن غير المتوقع أن تسـحب البـلاد مبلغ المئة 
مليار يورو كاملا المقدم من شركاء منطقة اليورو. 
ويجـب أن يتـم تحديـد احتياجاتهـا النهائية من 
خـلال نتائج اختبارات التحمل  التي من المقرر ان 
يخضع لها القطاع المصرفي الإسـباني  في أيلول/ 

سبتمبر. 
ورفضـت المفوضيـة الأوروبيـة يـوم الخميس 
أي اقتراحات باسـتخدام أي مبلـغ فائض بحزمة 

الإنقاذ المصرفي لتمويل برنامج شـراء السـندات 
التـي  الاقتـراض  تكاليـف  لخفـض  الإسـبانية 

تتحملها البلاد. 
مـن جهته رحب صندوق النقـد الدولي باتفاق 
وزراء ماليـة مجموعة اليـورو اليوم الجمعة على 
تقديم قرض لمسـاعدة إسـبانيا في إعادة رسـملة 

بنوكها. 
وقالت كريسـتين لاغارد رئيسة صندوق النقد 
في بيـان «نرحـب بقـرار مجموعة اليـورو اليوم 
بتقـديم مسـاعدة مـن صنـدوق الاسـتقرار المالي 
الأوروبـي إلـى أسـبانيا لإعـادة رسـملة قطاعها 
المصرفي». وأضافت أن الخطـوة الأوروبية تتفق 

مع توصيات صندوق النقد الدولي. 
وقالـت لاغـارد إن تطبيـق الإجـراءات المتفـق 
عليها في إطار حزمة قروض إنقاذ القطاع المصرفي 
الأسـباني ستسـاهم في تعزيز قـوة النظام المالي 
الأسـباني بشـدة وهـي خطـوة مهمة لاسـتعادة 

النمو الاقتصادي والازدهار في أسبانيا. 

موافقة مجموعة اليورو على برنامج 
إنقاذ البنوك الإسبانية تفشل في تهدئة الأسواق

■ واشنطن - رويترز: قال خبراء الأرصاد الجوية إن أوسع 
موجة جفاف تشـهدها الولايات المتحدة منذ أكثر من نصف قرن 
من الزمن ازدادات شدة في الولايات الزراعية بالغرب الأوسط 
والسـهول العليـا هذا الاسـبوع، مما اثـر على محاصيـل الذرة 

والصويا واضر بغلال المحاصيل المحتملة.
وذكر تقرير اسـبوعي بشـأن الجفاف في أنحـاء البلاد أعده 
خبـراء الأرصاد وصدر يوم الخميس أن أكثر من 70 في المئة من 
الغرب الأوسـط، الذي يضم تسـع ولايات، عانـت من مرحلة ما 
من الجفاف في الاسـبوع المنتهي في 17 من تموز/يوليو ارتفاعا 

من 63 في المئة في الاسبوع السابق.
وقـال تقريـر «مراقبـة الجفـاف» إن نصف الغرب الأوسـط، 
الـذي ينتج نحـو 75 في المئة من الـذرة والصويا فـي الولايات 
المتحـدة، واجه جفافا درجته حادة إلى اسـتثنائية ارتفاعا من 

نحو ثلث المنطقة في الاسبوع السابق.
وقـال ريتشـارد هـايم مـن المركـز الوطنـي لبيانـات المنـاخ 
«تواصل تدهور ظروف المحاصيل في سـلة غلال أمريكا بسـبب 

اسبوع آخر حار وجاف».
واتسع الجفاف الحاد ليشمل نحو 59 في المئة من ولاية ايوا، 
أكبر الولايـات المنتجة للذرة والصويا، ارتفاعـا من 13 في المئة 
في الاسـبوع السـابق. وكان نحو 95 في المئة من ولاية الينوي، 
ثاني أكبر الولايـات المنتجة للذرة والصويـا، يعاني من جفاف 

حاد أو أشد ارتفاعا من 66 في المئة قبل اسبوع.
وأحكـم الجفاف ايضـا قبضته علـى منطقة السـهول العليا، 
حيث واجه 68 في المئة من المنطقة - التي تضم سـت ولايات - 
جفافا حادا او أشـد، صعودا من 56 في المئة في الاسبوع الماضي 
وفقـا للتقريـر. وكان نحـو 64 في المئـة من ولاية كانسـاس في 
حالة جفاف حاد او استثنائي حتى يوم الثلاثاء ارتفاعا من 28 
في المئة في الاسبوع السابق. وتدهور الوضع في نبراسكا أيضا 
حيث شهد 75 في المئة من الولاية جفافا حادا أو أشد ارتفاعا من 

55 في المئة في الاسبوع السابق.
ووصـف خبـراء في الارصـاد الجويـة موجة الجفـاف بأنها 

الأسوأ منذ عام 1956 .

الجفاف يحكم قبضته على الولايات 
الزراعية الرئيسية في أمريكا 

■ بكـين - د ب أ: ذكـرت تقارير إخبارية يـوم الجمعة أن 
الصـين تعتـزم إقامة 82 مطـارا مدنيـا جديدا وإصـلاح 101 
مطارا قائما خلال الخطة الخمسـية الثانية عشـرة من 2011 
إلى 2015 لمواجهة الطلـب المتزايد على خدمات النقل الجوي 

في البلاد. 
ونقلـت وكالـة أنباء الصـين الجديدة (شـينخوا) عن لي 
جياشـيانغ رئيس إدارة الطيـران المدني الصينية في مؤتمر 
صحافـي القول إن الصـين سـيكون لديها 230 مطـارا مدنيا 
في حيز التشـغيل بحلـول 2015 مقابل 180 مطـارا فقط عام 

 .2011
وردا على سـؤال عمـا إذا كان هذا التوسـع فـي المطارات 
يمكـن أن يـؤدي إلى زيـادة العرض عـن الطلب، قـال لي إن 
إقامـة أي مطار يعزز الاقتصاديـة الإقليمية ويضيق الفجوة 
التنمويـة بـين المناطـق الحضريـة والمناطـق الريفيـة فـي 

الصين. كما أن هذه المطارات سـتلعب دورا أساسـيا  في نقل 
المسـاعدات ومهام الإغاثة في حالـة الطوارئ  وكذلك تعزيز 

الأمن القومي للبلاد. 
وقال لي إن الصين متخلفة عن الدول المتقدمة فيما يتعلق 
بحجـم تغطية المطـارات للبـلاد. يذكر أن الولايـات المتحدة 
فيهـا 19 ألـف مطـار مدني فـي حـين أن كل مدينـة كبيرة في 

اليابان بها  مطار. 
كمـا رفض  لـي المخاوف مـن معانـاة مطـارات الصين من 
الخسـائر نتيجـة زيـادة عددهـا حيـث قـال إن 180 مطـارا 
الموجودة حاليا حققت العام الماضي أرباحا قدرها 64.6  مليار 

يوان (730 مليون دولار). 
ووفقـا لبيانـات إدارة الطيـران المدنـي فإن  الـركاب في 
الصـين نفـذوا 293 مليون رحلة طيـران العـام الماضي بنمو 

سنوي قدره ٪9.5 . 

الصين تعتزم إقامة 82 مطارا 
جديدا خلال خمس سنوات 

دعـت  اي:  بـي  يـو   - لنـدن   ■
منظمـة الإغاثـة الدوليـة البريطانية 
(أوكسـفام) العائـلات المسـلمة يـوم 
الجمعة إلى شراء التمور الفلسطينية 
لمسـاعدة  رمضـان،  شـهر  خـلال 
الأراضـي  فـي  الفقيـرة  المجتمعـات 

الفلسطينية المحتلة. 
وقالت المنظمة الخيرية إنها انضمت 
إلى حملة تشارك فيها حملة (صُنع في 
أوروبـا) وشـركة (زيتـون) لتصدير 

زيـت الزيتون والتمور الفلسـطينية، 
لحـث المسـلمين علـى شـراء التمـور 
الفلسطينية الصحيحة المصدر عندما 
يتسـوقون لشـراء أطعمة الإفطار في 

رمضان.
وأضافت أن التمور أصبحت مصدراً 
هاماً للدخل بالنسبة للفلسطينيين في 
ظل التحديات التـي تواجه الاقتصاد 
الريفيـة  المناطـق  فـي  الفلسـطيني 
بسـبب القيود التي تفرضها الحكومة 

الإسرائيلية. 
وقـال فـري غيلفـاذر مديـر قسـم 
التسويق التجاري في منظمة أوكسفام 
«مـن الأهميـة بمـكان إعطـاء صفقـة 
عادلـة للمزارعين في البلـدان النامية 
التي نعتمـد على منتجاتهـا اليومية، 
وسـنقوم ببيـع التمـور الفلسـطينية 
في المحال التجاريـة التابعة للمنظمة 
لدعم المزارعين الفلسطينيين العاملين 

في هذا المجال».

أوكسفام تدعو المسلمين لشراء
التمور الفلسطينية في رمضان 

■ لندن - رويترز:سـجلت بورصة مدريد 
أكبر انخفاض يومي لها في عامين يوم الجمعة 
لتهبـط معها سـوق الأسـهم الأوروبية بوجه 
عـام بعد أن طلب إقليم بلنسـية مسـاعدة من 
لتثـور المخـاوف مجـددا  المركزيـة  الحكومـة 
بشـأن عافيـة اسـبانيا الماليـة وأزمـة ديـون 

منطقة اليورو.
الاسـبانية  السـندات  عوائـد  وارتفعـت 
العشـرية إلى مستويات تاريخية فوق سبعة 

بالمئة التي تعتبرها الأسواق باهظة للغاية.
وفي سـوق الأسهم أقبل المسـتثمرون على 
جني الأرباح بعد أن صعد مؤشر يوروفرست 
300 نحـو عشـرة بالمئـة منذ أوائـل حزيران/

يونيـو ليسـجل أعلـى مسـتوياته فـي أربعة 
أشهر ونصف أمس الخميس.

وكانـت البنوك وشـركات التأمـين -التي 
من المتوقع أن تتكبد خسـائر في حيازاتها من 
السـندات السـيادية ومحافـظ القـروض إذا 
اشـتدت أزمة ديون منطقة اليـورو- من أكبر 
الخاسـرين فـي سـوق الأسـهم بعـد أن قالت 

بلنسـية إنهـا سـتتقدم بطلب للحصـول على 
مساعدة من الحكومة.

وقال إد شينغ رئيس استراتيجية الأسهم 
الأوروبيـة لـدى باركليـز «ليس هنـاك ما قد 
يوقف ارتفاع عوائد السـندات الاسبانية في 
الوقـت الراهـن وهذا يثيـر قلقا كبيـرا... هذا 
مجرد نبأ آخر من الأنباء السيئة يذكر الناس 
بـأن الحكومـة ليسـت وحدهـا مـن يواجـه 

مشكلات بل حكومات الأقاليم أيضا».
وأغلـق مؤشـر يوروفرسـت 300 لأسـهم 
الشـركات الأوروبيـة الكبـرى منخفضـا 1.4 
بالمئـة عنـد 1049.28 نقطـة. وهبـط المؤشـر 
إلـى  بالمئـة   5.8 مدريـد  لبورصـة  الرئيسـي 
أدنـى مسـتوياته فـي سـتة أسـابيع بينمـا 
تراجع مؤشـر بورصة ميلانـو 4.4 بالمئة إلى 
مسـتويات لـم يسـجلها منـذ أواخـر الشـهر 

الماضي.
 100 تايمـز  فايننشـال  مؤشـر  وانخفـض 
البريطاني 1.1 بالمئة ومؤشـر داكس الألماني 1.8 

بالمئة ومؤشر كاك 40 الفرنسي 1.9 بالمئة.

أسهم أوروبا تغلق منخفضة 
واداء سيء لبورصة مدريد 

■ لنــدن - رويترز: قالــت مصادر تجاريــة إن أحجام 
مناولــة الحاويــات في اللاذقيــة أكبر محطــة للحاويات 
في ســوريا تراجعت أكثر من 20 بالمئة في الأشــهر الستة 
الماضية على أساس سنوي بسبب الاضطرابات المتنامية 
وتأثيرها على التجارة بما في ذلك الســلع الأساسية مثل 

المواد الغذائية.
وأظهرت بيانات رســمية من محطــة حاويات اللاذقية 
الدوليــة صــدرت في الأيــام القليلــة الماضيــة أن أحجام 
الحاويات في الأشــهر الســتة الأولى مــن العام تراجعت 
إلــى 217386 حاوية نمطية (قيــاس 20 قدما) من 275264 
حاويــة في نفس الفترة من العام الماضي. ويقارن هذا مع 

293111 حاوية في 2010.
ولم يتســن الاتصال بمســؤولي المرفــأ للحصول على 
تعقيب. وأحجمت شــركة الحاويات الفرنســية سي.إم.

ايه ســي.جي.إم وهي جزء من كونسورتيوم يدير محطة 

اللاذقية عن التعقيب.
«نظــرا  الأوســط  الشــرق  فــي  يعمــل  تاجــر  وقــال 
للاضطرابات المتنامية من المفاجئ أن الأحجام ليست أقل 
من هذا. ســوريا تواجه مشــكلات متزايدة في الحصول 
علــى الســلع الأساســية التي تنقــل في الحاويــات مثل 

السكر».
وأظهرت بيانــات المرفأ أن إجمالــي أحجام الحاويات 
فــي اللاذقية بلغ 524614 حاوية نمطيــة في 2011 بأكمله 
انخفاضا من 586283 حاوية فــي 2010 و621377 حاوية 

في 2009.
وقال جان تيدمان محلل النقــل البحري لدى ألفالاينر 
للاستشــارات «لم تتمكن اللاذقية قط من ترسيخ أقدامها 
كمركز رئيســي وأشــك أن جزءا كبيرا من البضائع التي 
تجري مناولتها هناك متجه إلى السوق السورية أو قادم 

منها». 

تراجع أحجام مناولة الحاويات في سوريا 

اعلنـت  ب:  ف  ا  نيويـورك-   ■
يـوم  الاميركيـة  شـيفرون  مجموعـة 
الخميـس انها اسـتحوذت على حقلين 

نفطيين في اقليم كردستان العراق.
ان  بيـان  فـي  المجموعـة  وقالـت 
«شيفرون ستستحوذ على حصة ٪80 
من شركة ريلاينس اكسبلورايشن اند 
بروداكشـن دي ام سـي سـي» التابعة 

لمجموعة ريلاينس الهندية. 
واوضح بيـان المجموعـة الاميركية 
العملاقـة انه بهـذه العملية سـتصبح 

لديها السـيطرة التشغيلية على حقلي 
روفي وسرتا الواقعين في شمال اربيل 
والبالغـة مسـاحتهما 1124 كيلومتـرا 

مربعا. 
واضاف ان فروع شـيفرون ستعمل 
بشراكة مع شركتين تابعتين للمجموعة 
النفطيـة النمسـوية «او.ام.فـي» التي 
تمتلك حصة الـ20٪ الباقية من هذين 

الحقلين. 
وكانـت الحكومـة العراقيـة حذرت 
شـيفرون،  منافسـة  الخميـس  يـوم 

الاميركيـة  موبيـل  اكسـون  مجموعـة 
العملاقة، من انها «سـتتخذ الاجراءات 
الاخيـرة  نفـذت  اذا  بحقهـا»  اللازمـة 
الاتفاقـات النفطيـة التـي وقعتهـا مـع 
دون  مـن  كردسـتان  اقليـم  حكومـة 
موافقـة السـلطات المركزية فـي بغداد 

على هذه الاتفاقات. 
كل  ان  العراقيـة  الحكومـة  وتؤكـد 
العقود النفطية لا بـد من ان تبرم معها 
لا  عقـد  اي  ان  علـى  مشـددة  حصـرا، 

تكون هي طرفا فيه ليس شرعيا. 

شيفرون تستحوذ على حقلي نفطي بكردستان العراق ■ مدريد - رويترز: قال إقليم بلنسـية المثقل بالديون 
والواقـع فـي شـرق اسـبانيا يـوم الجمعة إنه سـيحتاج 
مسـاعدة مالية من مدريد مما أثار خوف الأسـواق المالية 
وزاد مـن صعوبة الجهـود التي تبذلهـا الحكومة المركزية 

لتفادي طلب برنامج إنقاذ سيادي شامل.
وطلب اقليم بلنسـية أكثر الأقاليم الاسبانية مديونية، 
إلـى جانب جاره الشـمالي إقليم قطالونيا، مسـاعدة في 
إطـار برنامج بقيمة 18 مليـار يورو (22.1 مليار دولار) تم 
إقراره يـوم الخميس ويهدف لمسـاعدة الأقاليـم المتمتعة 
بالحكم الذاتي التي تشكل بالإضافة إلى السلطات المحلية 

نحو نصف إجمالي الإنفاق العام.
وقالـت حكومـة الإقليم في بيان «بلنسـية مثـل أقاليم 
أخـرى تتمتـع بالحكم الذاتـي تعاني مـن تداعيات نقص 
السيولة في الأسـواق بسـبب الأزمة الاقتصادية». وهذا 
البرنامـج تموله الخزانة الاسـبانية لكـن الأقاليم تتحمل 

كامل المسؤولية عن الدين.
ودفعت الأقاليم المتعثرة والقطاع المصرفي الذي يواجه 
انفجـارا لفقاعـة عقاريـة تكاليـف الاقتراض الاسـبانية 
للارتفاع إلى مسـتويات قياسية لتقترب البلاد خطوة من 

طلب مساعدة مالية شاملة.

اقليم بلنسية يطلب مساعدة 
مالية من الحكومة المركزية 

■ ســان فرانسيســكو - د ب أ: أعلنــت شــركة 
خدمات الإنترنت الأمريكية ياهو مساء الخميس في 
بيان رســمي لهيئة سوق المال الأمريكية أن الرئيسة 
التنفيذية الجديدة ماريزا ماير ســتحصل على راتب 
قدره 70 مليون دولار اســتنادا إلى ما ســتحققه من 

تطوير في أداء الشركة. 
وتحصل مايــر على مليون دولار كراتب ســنوي 
أساســي مع مكافــآت تتحــدد على أســاس الأداء 

قيمتها 3 ملايين دولار سنويا. 
كما ســتحصل ماير التــي تم تعيينها في المنصب 
الجديــد يوم الاثنــين الماضــي على عائدات أســهم 
بقيمة 12 مليون دولار تقريبا ســنويا مع مكافأة غير 
متكررة في صورة أســهم وحقوق ملكيــة بقيمة 30 
مليون دولار و14 مليون دولار تعويض عن الأســهم 
وحقوق الملكية التي اضطرت للتنازل عنها للانتقال 

من غوغل إلى ياهو. 
يذكــر أن ماير هي ثالــث رئيس تنفيذي لشــركة 

ياهو خلال العام الحالي. 
وكان ســلفها ســكوت تومبســون قد اضطر إلى 

تقديم اســتقالته بعد اتهامه بتزوير سيرته الذاتية. 
وقبله اضطرت كارول بارتز إلى الاســتقالة بسبب 
اســتمرار الأداء الضعيف للشــركة التــي كانت في 
يوم من الأيام من أشهر شــركات خدمات الإنترنت 
في العالم.  يأتي ذلــك فيما أعلنت ماير يوم الثلاثاء 
الماضي أنها حامل وهو أثار الكثير من الأسئلة حول 
قدرتها على إدارة الشــركة المتعثرة في هذه المرحلة 

الحرجة من بداية عملها فيه. 
من ناحيتها أكدت ماير أن مجلس إدارة ياهو غير 
منزعــج من حملها وأنها تعتزم العــودة للعمل فورا 

بعد الولادة. 
كانــت مايــر (37 عاما) قــد التحقــت بالعمل في 
شــركة غوغل وكانــت الموظف رقم 20 في الشــركة 
حيث كانت مســؤولة عن تطوير شكل وطريقة عمل 
صفحة البحث علــى موقع غوغل إلى جانب صفحة 
الأخبار الشــهيرة على موقع غوغــل لتصبح واحدا 
من أهم مسؤولي الشــركة. كما كانت ماير مسئولة 
عــن خدمات الخرائــط والخدمات المحليــة وتحديد 

المواقع في غوغل. 

راتب الرئيسة التنفيذية الجديدة لشركة ياهو 
يصل إلى 70 مليون دولار خلال خمس سنوات

■ نيويـورك - يـو بـي اي: أعلنـت 
تسـجيل  عـن  مايكروسـوفت  شـركة 
خسـارة صافيـة تقـدر بــ492 مليـون 
دولار في الربع الرابع من سنتها المالية، 
هي الخسـارة الأولى التي تتكبدها منذ 

أصبحت شركة عامة في العام 1986.
وأصـدرت الشـركة بيانـاً أوضحت 
فيـه انها سـجلت للمرة الأولـى منذ 26 

سـنة خسـارة صافيـة قـدرت بــ492 
 ٪6 يعـادل  مـا  أي  دولار،  مليـون 
للحصة الواحـدة، في الربع الثاني من 

العام 2012.
وأفـادت عـن تسـجيل أربـاح تقدر 
لـكل   ٪69 أو  دولار،  مليـار  بــ5.87 
العـام  مـن  عينـه  الربـع  فـي  حصـة، 

الماضي.

بنسـبة  ارتفاعـاً  الشـركة  وحققـت 
21.1٪ بالإيرادات عن منتج لم تطلقه 
بعد. لكن وسائل إعلام أميركية أشارت 
إلى انه بالرغم من الخسـارة المسـجلة 
إلا ان محللي الأسهم ما زالوا يصنفون 
مايكروسوفت كشركة رابحة، متوقعين 
تحقيقها أرباحاً بعد إطلاق «ويندوز 8» 

في الخريف المقبل.

مايكروسوفت تسجل أول خسارة بتاريخها

■ جنيـف - رويتـرز: قالـت منظمـة التجـارة العالميـة إن 
الصـين تقدمت يـوم الجمعـة باسـتئناف ضد حكم فـي قضية 
رفعتهـا الولايات المتحدة لإلغاء رسـوم جمركية تفرضها بكين 
على واردات نـوع من منتجات الحديد يسـتخدم في محولات 

الكهرباء.

وحكمت لجنة تابعة للمنظمة فـي القضية لصالح الولايات 
المتحدة الشـهر الماضي. وتتعلق القضية برسـوم صينية على 
واردات قد تصل قيمتها إلى مئات ملايين الدولارات من الحديد 
الذي تنتجه شركة ايه.كيه ستيل كورب بولاية أوهايو وشركة 

ايه.تي.آي اليجيني لودلم بولاية بنسلفانيا.

وتستأنف ضد حكم لمنظمة التجارة
بشأن الرسوم على واردات حديد من أمريكا 
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بوريـس  أكـد  أ:  ب  د  ـ  لنـدن   ■
جونسون عمدة العاصمة البريطانية 
لندن عـن ترقبه لانطلاق «أكبر حدث 
رياضـي فـي العالـم بأفضـل مدينـة 
فـي العالـم» فـي إشـارة إلـى دورة 
الألعاب الأولمبية (لنـدن 2012) التي 
تسـتضيفها مدينته من يـوم الجمعة 

المقبل وحتى 12 آب/أغسطس المقبل. 
وقال جونسـون ، في مقال نشرته 
صحيفة « صن» البريطانية الجمعة ، 
«كفى شكاوى» مشيرا إلى المعلومات 
الأمـن  بشـأن  المتكـررة  والمخـاوف 
والفوضى المرورية ومشاكل التنظيم 

والمخاطر. 

الشـكاوى  هـذه  كل  أن  وأوضـح 
تحفـز اللندنيـين علـى وضع حـد لها 

وعلى تقديم أفضل أولمبياد. 
مليـارات  أن  جونسـون  ويـرى 
مـن المشـاهدين من كل أنحـاء العالم 
«بالهندسـة  ويعجبـوا  سيندهشـوا 
المعمارية المثيـرة والرائعة» للمتنزه 

عمدة لندن يترقب
 «أكبر حدث رياضي في أفضل مدينة بالعالم» 

الاتحـاد  أعلـن  أ:  ب  د  ـ  مدريـد   ■
الجمعـة  القـوى  لألعـاب  الأسـباني 
عـن حرمـان العـداء آنخـل موليـرا من 
المشـاركة ضمـن البعثـة الأسـبانية في 
دورة الألعـاب الأولمبيـة (لنـدن 2012) 

للاشتباه في تعاطيه المنشطات. 
اسـتبعاد  قـرار  أن  الاتحـاد  وأكـد 
موليـرا من المشـاركة فـي ألمبيـاد 2012 

«مسـتقل عن الإجراءات التأديبية التي 
سـتتخذ ضده في حالة ثبـوت تعاطيه 

المنشطات». 
ونشـرت صحيفة «آس» الأسـبانية 
الرياضية عدة رسـائل مختلفة أرسـلت 
عبر البريد الإلكتروني في آب/أغسطس 
2011 بين موليرا وأحد المدربين ، لم تذكر 
الصحيفة هويتـه ، حيث يطالب موليرا 

في هذه الرسائل بنصائح واستشارات 
مـن  مختلفـة  أنـواع  اسـتخدام  حـول 
مشـتقات عقـار إريثرروبايتـين (إيبو) 
المنشـط ولا يمكـن كشـفها عـن طريـق 

اختبارات الكشف عن المنشطات. 
ويحل سيباسـتيان ماركـوس مكان 
موليرا في سباق ثلاثة آلاف متر حواجز 

خلال منافسات الدورة الأولمبية. 

لنـدن  تقـديم  مـن  وكذلـك  الأولمبـي 
كعاصمـة ثقافيـة وحضاريـة للعالم 
إضافـة للانبهـار بالتطـور الذي طرأ 

على البنية الأساسية. 
وأكد جونسون أن 37 ألف شخص 
وجـدوا فرص عمل بفضـل الأولمبياد 

المرتقب. 
على صعيد اخر  في رياضة يسيطر 
عليهـا العمالقة يخشـى نجم السـلة 
الامريكـي كوبـي برايانـت ان يكون 
طول القامة الذي لا يتفوق فيه فريقه 
سـببا فـي فشـل المنتخـب الامريكي 
للسـلة في الاحتفاظ بلقب اللعبة في 

اولمبياد لندن 2012 الصيفي. 
وفـاز المنتخـب الامريكـي للسـلة 
بثالـث مباراة اعداديـة على التوالي 
البريطانـي  نظيـره  هـزم  عندمـا 
118-78 في مانشسـتر. وسـيتوجه 
برشـلونة  الـى  الامريكـي  الفريـق 
ثـم  اسـبانيا  للقـاء  الاسـبانية 

الارجنتين.
وترجـح التوقعـات كفـة المنتخب 
الامريكـي للفـوز بالذهبية فـي لندن 

الا ان برايانت يقول ان الفريق ليس 
عصيا على الهزيمة.

وقال برايانت للصحفيين «بالقطع 
للفـرق  يمكـن  ضعـف  نقـاط  لدينـا 
الاستفادة منها.. ولذا فاننا سنبحث 

هذا الامر جيدا.»
ان  قولـه  برايانـت  واضـاف 
نقطـة الضعـف هـي «الحجـم (طول 

القامة).»
المنتخـب الامريكـي  الا ان مـدرب 
مايـك شيشفسـكي يقـول انـه علـى 
ثقـة بقدرة فريقه علـى تحقيق الفوز 

بالميدالية الذهبية.
وقـال المدرب الامريكـي «لن نكون 
الافضـل طـوال الوقـت لان الاخرين 
جيدون ايضا.. الا اننا نأمل ان يترجم 

اسلوب لعبنا الى فوز بالذهب.»
وسـيبدأ المنتخـب الامريكي حملة 
الدفـاع عن اللقب امام فرنسـا في 29 

من يوليو تموز الجاري.
وتنطلـق اولمبياد لنـدن في 27 من 
الشـهر الجـاري وتختتم فـي 12 من 

اغسطس اب المقبل.

■ القاهــرة ـ  رويتــرز : تراجــع منتخــب مصــر الــذي 
سيشــارك في مســابقة كرة القدم الاولمبيــة في لندن عن 
قراره بعدم عودة لاعبي الأهلي والزمالك للمشــاركة في 
لقاء الفريقين في دوري أبطال افريقيا الاحد وسمح لكل 

ناد باستعادة لاعب واحد فقط.
وقــال الزمالك فــي موقعه على الانترنــت إن الحارس 
الدولــي أحمــد الشــناوي - المنضم للنادي على ســبيل 
الاعارة لمدة موســم واحــد من المصري البورســعيدي - 
يصــل الى القاهــرة  الجمعة ليلتحق بالمعســكر التدريبي 

للفريق استعدادا لمباراة القمة الافريقية.
واضــاف النادي ان هاني رمــزي مدرب منتخب مصر 
الاولمبــي وافــق علــى عــودة لاعب واحــد فقــط للزمالك 
والأهلــي بعدمــا طلــب الناديان اســتعادة لاعبــين اثنين 
لكل منهما. وســيعود لاعب الوسط شــهاب الدين أحمد 

للأهلي.
وثــارت الأزمــة عندمــا رفــض رمــزي طلبــا للزمالك 

باستعادة الشناوي والظهير الأيمن عمر جابر بعد عودة 
محمــد أبــو تريكــة وأحمد فتحــي وعماد متعــب - وهم 
اللاعبــون الثلاثة فــوق 23 عامــا في التشــكيلة الاولمبية 
المصريــة - للأهلــي مــن أجــل المشــاركة فــي المواجهة 

الافريقية.
وطلــب الأهلي أيضا عودة المدافع ســعد الدين ســمير 

بالاضافة الى شهاب.
كمــا قــال الزمالــك إن المهاجــم المصــاب عمــرو زكي 
ســيخضع لاختبار طبي «حاسم» الجمعة لتحديد موقفه 
من اللقاء رغم أنه أعلن في وقت ســابق هذا الأســبوع ان 
مهاجم ويجان اثليتيك وهال ســيتي الســابق لن يشارك 

في المباراة ويحتاج الى عشرة أيام على الأقل للعلاج.
ويلتقــي الفريقــان الاحــد في اســتاد الكليــة الحربية 
بــدون جمهور. وخســر الزمالك مباراتــه الأولى في دور 
المجموعتــين في غانا أمــام بيريكوم تشيلســي بينما فاز 

الأهلي على مازيمبي بطل الكونجو الديمقراطية

الزمالك يستعيد الشناوي 
قبل مواجهة الاهلي 

■ الربـاط ـ د ب أ: ألغى فريق الجيش الملكي المغربي لكرة 
القـدم المباراة الودية التي كانت مقررة أمام نيس الفرنسـي 
في آب/أغسـطس المقبل ضمن اسـتعدادات الفريق للموسـم 

الجديد. 
وكشـف مصدر أن الإلغاء يرجع لأسـباب تنظيمية مؤكدا 
مشـاركة الفريق العسـكري في دوري النتيفـي الذي ينظمه 

ريسينج البيضاوي ما بين 22 و25 آب/أغسطس المقبل. 
وأنهى فريق الجيش معسكره التدريبي بعدما حقق نتائج 

إيجابيـة في المباريـات الودية التـي خاضها أمام المكناسـي 
والفتح الرياضي وحسنية أغادير وجمعية سلا. 

ومنح المدرب رشـيد الطاوسي اللاعبين أربعة أيام راحة ، 
قبل استئناف التدريب يوم الاثنين المقبل. 

وتوقفت مفاوضات مسـؤولي الجيش الملكي مع نظرائهم 
في نادي المغرب الفاسـي بشـأن التعاقد مع سمير الزكرومي 
فـي مرحلة الانتقالات الصيفية الحالية وذلك بسـبب خلاف 

حول المقابل المالي. 

فريق الجيش المغربي
 يلغي مباراة نيس الفرنسي 

■ دبـي ـ د ب أ: قـررت إدارة نـادي 
الوصـل الإماراتـي لكرة القدم إرسـال 
إخطـار بوقـف حـارس مرمـى الفريق 
ماجد ناصر لمدة ستة شهور إلى الأمانة 
العامـة لإحالتهـا الى اللجنـة المختصة 
بالإتحـاد الإماراتـي للعبـة والنظر في 

الإيقـاف بعـد سـحب الطلب السـابق 
عـن  الإيقـاف  لرفـع  وليـس  للتعديـل 
اللاعـب كمـا تـردد فـي بعض وسـائل 

الإعلام. 
بيـان  فـي  الوصـل  نـادي  وذكـر 
يأتـي  التصـرف  هـذا  أن  الجمعـة  لـه 

والعقـاب  الثـواب  مبـدأ  مـن  انطلاقـا 
وترسـيخا لمبـادئ وأخلاقيـات اللعبة 
ووفـق القوانـين المتبعة والمعمـول بها 
فـي الاتحـادات الإماراتي والأسـيوي 
والدولـي (فيفـا) للإرتقـاء بمسـتوى 

الرياضة والرياضيين. 

الوصل الإماراتي
 ينفي رفع الإيقاف عن ماجد ناصر 

■ برلــين ـ د ب أ: يبــدو أن الهدف الذي ظل يداعب الكثيرون 
طويلا فيما يتعلق بتوفير وقت أطول بين نهاية بطولة فرنســا 
المفتوحــة وبداية بطولة ويمبلدون، ســيصبح حقيقة في 2015 
بعدما أعلن مجمع ملاعب ويمبلدون للتنس أن البطولة ســتقام 

متأخرة أسبوعا عن موعدها المعتاد . 
وأكــد بيان مجمع ملاعب ويمبلــدون للتنس « مجمع ملاعب 
ويمبلدون للتنس بعد مشاورات مكثفة حول التنس والرياضة 
الأوسع انتشارا حول العالم أن موعد انطلاق البطولة سيتاخر 

اسبوعا اعتبارا من 2015». 
وسيســفر هــذا القرار عن وجــود فترة تمتد لثلاثة أســابيع 
بــين بطولتي فرنســا المفتوحة وويمبلــدون، وهــو الأمر الذي 
بدا أنه مســتحيل بســبب اصرار ويمبلدون على المحافظة على 
موعــد اقامة البطولة في الاســبوع الأخير مــن حزيران/يونيو 

والاسبوع الاول من تموز/يوليو. 
وفــي 2015 ســتقام بطولة ويمبلــدون خلال الفتــرة من 29 

حزيران/يونيو إلى 12 تموز/يوليو. 

تأخير موعد انطلاق بطولة 
ويمبلدون اسبوعا واحدا 

اعتبارا من 2015 

■ مدريــد ـ د ب أ: يســعى تيتــو 
فيلانوفا المدير الفني الجديد لفريق 
القــدم  لكــرة  برشــلونة الاســباني 
إلى التعاقد فقط مــع اللاعب خافي 
 ، بلبــاو  أتلتيــك  مدافــع  مارتينيــز 
حســبما أفادت صحيفة «سبورت» 

الأسبانية  الجمعة. 
وأوضحت الصحيفة أن فيلانوفا 
يــرى أن فريقــه يحتــاج فقــط إلــى 
تدعيــم خــط الدفــاع وأن مارتينيز 
مدافع بلباو والمنتخب الأسباني هو 
اللاعــب الوحيد الذي يحتاج الفريق 

للتعاقد معه. 
وأضافــت الصحيفــة أن أندوني 
زوبيزاريتــا مديــر الكــرة بالنــادي 
الكتالوني قدم إلــى فيلانوفا قائمة 

تضــم أســماء أكثــر مــن 50 مدافعا 
يمكن التعاقد معهــم ولكن مارتينيز 
كان المدافــع الوحيــد الــذي أبــدى 

فيلانوفا رغبة في التعاقد معه. 
قائمــة  ضمــن  مارتينيــز  وكان 
المنتخب الأســباني الذي توج بلقبي 
كأس العالــم 2010 بجنــوب أفريقيا 
وكأس أوروبا (يورو 2012) ببولندا 

وأوكرانيا. 
ويجيــد مارتينيــز أيضــا اللعــب 
فــي مركــز خــط الوســط المدافــع 
مثل إجادتــه اللعب فــي مركز قلب 

الدفاع. 
على  حريصــا  مارتينيــز  ويبــدو 
أنهــى  الــذي  بلبــاو  مــن  الرحيــل 
الموســم الماضي في المركز العاشــر 

ولكن بلباو ســيطلب للاستغناء عن 
اللاعب مقابلا ماليا كبيرا يبلغ نحو 
35 مليون يــورو (43 مليون دولار) . 
وينتظر أن يحاول برشلونة تقليص 

هذا المبلغ إلى 20 مليون يورو. 
وما زال الظهير الأيسر الأسباني 
الدولــي خــوردي ألبــا هــو اللاعب 
الوحيــد الــذي تغاقد مع برشــلونة 
هذا الصيف حيث ضمه من صغوف 
بلنسية مقابل 14 مليون يورو فقط. 
وينتظر أن يحصل برشلونة على 
ثمانية ملايــين يورو مــن بيع لاعبه 
الهولندي إبراهيم أفيلاي الذي غاب 
عــن صفــوف الفريق طيلة الموســم 

الماضي بسبب الإصابة. 
وتولى فيلانوفا تدريب برشلونة 

خلفا للمدرب جوســيب جوارديولا 
الذي رفــض تجديد عقده مع الفريق 
فــي نهاية الموســم من أجــل التقاط 
أنفاسه بعد الإرهاق الذي تعرض له 
في المواســم الاربعة الماضية والتي 
قاد فيها الفريــق إلى فترة رائعة من 
النجــاح حصــد خلالهــا 14 لقبا في 

بطولات مختلفة. 
ومــن جهــة اخــرى بــات نــادي 
بلنســية الأســباني لكرة القدم على 
الأرجنتينــي  مــع  التعاقــد  أعتــاب 
فرنانــدو جاجــو نجم وســط ريال 
مدريد، بحســب مــا ذكرته صحيفة 

«آس». 
وقضى جاجــو الموســم الماضي 
معــارا لروما الإيطالــي وكان نادي 

العاصمــة قريبــا مــن التعاقــد مــع 
اللاعب بشــكل نهائي ولكن سرعان 
ما تحولت الأمــور حيث رفض روما 
دفــع القيمة المالية التــي طلبها ريال 
مدريد للاستغناء عن اللاعب ليظهر 
بلنســية في الصــورة ويصبح قاب 

قوسين أو أدنى من ضم اللاعب. 
وانضم جاجــو إلى ريــال مدريد 
فــي 2007 وشــارك مع فــي 92 على 

مدار خمسة أعوام. 
ومــن المتوقــع أن يوقــع جاجــو 
عقــدا لأربعة أعوام مع بلنســية كما 
وافــق اللاعب على اســتقطاع ٪50 
مــن الراتب الــذي كان يحصل عليه 
فــي ريــال مدريــد مقابــل الانتقال 

لبلنسية. 

فيلانوفا يسعى لضم مارتينيز لتدعيم دفاع برشلونة 
■ لندن ـ د ب أ: قدم نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي 
لكــرة القدم عرضا رســميا إلى نادي أرســنال الإنكليزي 
الجمعة للتعاقد مع مهاجمــه الهولندي الدولي روبن فان 
بيرسي. ولكن لا يرجح أن يكون ذلك كافيا لإقناع أرسنال 
ببيــع اللاعــب.  وأعلــن فان بيرســي مؤخرا أنــه لن يمدد 
عقده مع أرســنال والــذي ينتهي في صيــف العام المقبل 
مما قد يدفع أرســنال للتفكير في بيعه حاليا والاستفادة 

مــن المقابل المالي بدلا من رحيل اللاعب في نهاية الموســم 
المقبل إلى أي ناد آخر في صفقة انتقال حر. 

وينتظــر أرســنال الحصــول علــى 20 مليــون جنيــه 
اســترليني (4ر31 مليون دولار) علــى الأقل كمقابل مالي 

لصفقة بيع فان بيرسي. 
ويوفنتــوس  الإنكليــزي  ســيتي  لمانشســتر  وســبق 

الإيطالي أيضا أن أبديا رغبتهما في التعاقد مع اللاعب. 

مانشستر يونايتد 
يتقدم بعرض رسمي لشراء فان بيرسي من أرسنال 

■ نيون (سويسـرا) ـ د ب أ: أوقعت 
القرعـة ، التـي أجريت الجمعـة في مقر 
الاتحـاد الأوروبي لكرة القـدم (يويفا) 
فريـق   ، السويسـرية  نيـون  بمدينـة 
دينامـو كييـف الأوكرانـي فـي مواجهة 
الثالـث  بالـدور  الهولنـدي  فينـورد 
التأهيلي.  ويلتقي سـلتيك الاسكتلندي 
إتـش. بـين  المواجهـة  مـن  الفائـز  مـع 
جيه.كيه هلسـنكي الفنلنـدي وكيه. آر 
ريكيافيك الأيسـلندي بينما يلتقي بازل 
السويسـري ، الـذي أطاح بمانشسـتر 

يونايتد مـن دور المجموعات في بطولة 
الموسـم الماضـي ، فـي حالـة تغلبه على 
الفائـز  مـع  الاسـتوني  تالـين  فلـورا 
مـن المواجهـة بـين مولـده النرويجـي 

وفنتسبيلز اللاتفي. 
وتنضم الفرق الأربعة عشـر المتأهلة 
من الدور الثالث إلى سـتة فرق تشـارك 
دون خوض هذه التصفيـات التأهيلية 
ليكتمل عقد العشـرين فريقا المشـاركين 
لـدور  المؤهـل  الفاصـل  الـدور  فـي 
المجموعـات حيـث يصعـد منها عشـرة 

فـرق إلـى دور المجموعـات الـذي يضم 
32 فريقا تقثسـم بالتساوي على ثماني 

مجموعاتبكل منها أربعة فرق. 
وينتقل ال14 فريقا الخاسرا في الدور 
التأهيلي الثالث إلى الـدور الفاصل في 

مسابقة الدوري الأوروبي. 
وتقـام مباريـات الذهـاب فـي الدور 
التأهيلي الثالث يومـي 31 تموز/يوليو 
المقبـل  آب/أغسـطس  وأول  الحالـي 
علـى أن تقـام جولة الإياب في السـابع 

والثامن من آب/أغسطس المقبل. 

دينامو كييف الاوكراني يتحدى فينورد الهولندي
 في الدور التأهيلي الثالث لدوري أبطال أوروبا 

■ مدريد/برشـلونة ـ د ب أ: عندمـا وقع 
خافيير ماسـكيرانو لبرشـلونة في 27 آب/

أغسـطس عـام 2010 ، لـم يتفهـم كثيـرون 
الصفقة. بمرور الوقـت ، تمكن الأرجنتيني 
من إثبات أحقيتـه داخل النادي الكتالوني 
بلقب «الرئيس» الذي يطلقه عليه مواطنو 

بلاده. 
وفي سـن الثامنة والعشـرين ، لا يشكك 
أحد حاليا في قدرات ماسـكيرانو ، لا داخل 
الفريـق ولا خارجه بسـبب العقلانية التي 
يؤدي بهـا اللاعب. كما لا يوجد من يشـكك 

في أدائه الرياضي. 
ذلـك مـا اسـتوعبه مسـئولو برشـلونة 
، الذيـن يتفاوضـون حاليـا علـى مـد عقد 

اللاعب حتى 2016 . 
وقـال اللاعـب فـي مؤتمـر صحفـي «من 
جانبي ، أفضل الاستعداد المسبق للمواصلة 
هنا. أود البقاء أعواما كثيرة في برشلونة. 

الأمور تمضي بشكل جيد للغاية». 
تلـك  منـذ  كثيـرة  أمـور  وتغيـرت 
التصريحـات المثيـرة للجـدل التـي أدلـى 

بها يـوم تقديمه عندمـا قال «لقـد أتيت كي 
أتعلم». 

لم يكـن من المعتـاد أن يبـدو لاعب بمثل 
خبرته ، حيـث كان وقتها هو قائد ليفربول 
والمنتخب الأرجنتيني ، بهذا التواضع لدى 

وصوله إلى ناد مثل برشلونة. 
حينها ، ظهر تفسـير بأن برشـلونة كان 
قـد دفع 22 مليون يـورو /27 مليون دولار/ 
مقاعـد  علـى  محالـة  لا  سـيجلس  للاعـب 

البدلاء لسرجيو بوسكيتس. 
لكن مدربه جوسـيب جوارديـولا كانت 
لديـه فكرة أخـرى: الدفع به فـي مركز قلب 

الدفاع. 
مـا بـدا أول الأمـر حـلا طارئـا إزاء قلـة 
المدافعين في الفريق تحـول إلى رهان آمن. 
فماسـكيرانو بالفعـل كان قـد وصـل إلـى 

برشلونة كي يتعلم. 
ويروي «لم أكن آمل في أن تمضي الأمور 
كمـا مضـت. عندمـا أتيت كنـت أعـرف أنه 
من الصعـب للغاية أن ألعب ، ولاسـيما في 
مركـزي. الظروف جـاءت مواتية ومركزي 

تغير بسـبب ظروف مختلفة لـم أكن أتمنى 
أن تحـدث (مـرض إريـك أبيـدال وإصابـة 

كارليس بويول)». 
ويكمـن السـر فـي العمـل ، حيـث يقول 
«تدربـت بجـد مـن أجـل انتهـاز الفرصـة. 
لحسـن الحـظ ، مضت الأمور جيـدا لكن لم 
يتحقـق كل شـيء بعـد. لقـد فـزت بالثقة ، 

وأريد أن أحافظ على هذا». 
والآن بـات ماسـكيرانو شـخصا يتمتع 
بتقديـر الجميـع ، بدايـة مـن النـادي إلـى 
زملائـه والجماهيـر ، لأسـباب مثل خفضه 
لراتبه من أجل اللعب لبرشلونة: «كان ذلك 

أصوب قرار اتخذته في حياتي». 
وإذا مـا مضـت الأمـور علـى مـا يـرام ، 
سـيضمن ماسـكيرانو البقاء في برشلونة 

حتى سن الثانية والثلاثين على الأقل. 
لـه علـى لسـان  وجـاء أفضـل وصـف 
جوارديـولا العـام الماضـي عندما قـال «لم 
أكـن لأسـتبدل ماسـكيرانو أبدا. إنـه يبدو 
لـي كأفضل صفقات برشـلونة فـي الأعوام 

الأخيرة». 

الارجنتيني خافيير ماسكيرانو..
 «رئيس» في برشلونة أيضا 

استبعاد العداء موليرا من البعثة الأسبانية 
للاشتباه في تعاطيه المنشطات 

■ برشــلونة ـ  ب أ: أعلــن آنخــل رويز 
كوتورو طبيب الاتحاد الأســباني للتنس 
الجمعة أن اللاعب رافاييل نادال المصنف 
الثالث عالميا يحتاج إلى فترة راحة إضافية 
لمدة 15 يوما على الأقل وأن يخضع بعدها 

لفترة تأهيل وتقوية للعضلات. 
 وقــال نادال إن الإصابــة لن تمكنه من 

الدفــاع ، فــي أولمبيــاد لنــدن 2012 الذي 
تنطلــق فعالياتــه يــوم الجمعــة المقبــل ، 
عــن ميداليتــه الذهبيــة التــي أحرزها في 
منافســات فردي الرجال بــدورة الألعاب 
الأولمبيــة الماضية (بكــين 2008) ولكنه لم 

يدل بأي تفاصيل. 
وأكــد كوتورو الجمعة أن الإصابة التي 

ســتحرم نــادال مــن الدفــاع عــن ذهبيته 
الأولمبيــة في لندن هــي التي تغــرض لها 
خلال مشاركته في بطولة إنكلترا المفتوحة 
(ويمبلــدون) والتــي أدت لخروجه المبكر 
من ويمبلدون بالســقوط في الدور الثاني 
للبطولة أمام التشــيكي لوكاس روســول 

المصنف 100 على العالم في ذلك الوقت. 

الإصابة تبدد آمال نادال
 في الأولمبياد 

فالكاو نجم اتيلتيكو مدريد (وسط) يتحدى نجمي اتيلتيك بلباو اندير هيرتيا (يسار) ومارتينز خلال مباراتهما في البطولة الاوروبية
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ رمضان شــهر الخير والصيام، الإحســان والإطعام. لكنه أيضاً 
عند البعض شهر الغضب والعنفوان، وتحول النشيط المنتج إلى جائع 
كســلان. فما الحل؟ ومــا هي الوصفة الســحرية (و الســحر في هذا 
الســياق ليس حراماً على قول أغلب أهل هذا العصر) لمســح ما تراكم 
على وجه هذا الشــهر من مساحيق المشاعر العجيبة (و المساحيق في 

هذا السياق بغيضة على قول نفس الأهل)؟
أولاً، المخلــوق العجيب المســمى الغضب. جســمنا اللطيــف هو آلة 
كغيره من الآلات، إن صنتها ورعيتها خدمتك، وإن أهملتها وانصرفت 
عنها باغتتك. فما بين صرير تروس مهترئة واهتزازات في جســم تلك 
الآلة، تجد نفسك أمام خيارين: إما الصيانة وإما الندامة. اعلم عزيزي 
الصائم (أو كذلك ســتكون بعد أيام) أن غذاء جســدك الحقيقي ليس 
نفث ســيجارة سخيفة أو بلع لقمة لذيذة، إنما هو بضع كلمات من ذكر 
الرحمن، تقوي بها جسدك وعقلك. فإن أغضبك لئيم أو صدم سيارتك 
غشــيم، فعليك بتجميع كل مشــاعر الغضب والحقد والبغض وما إلى 
ذلــك من أوصاف لطيفة في نقطة واحدة فــي عقلك، ثم باغتها قبل أن 

تباغتك، واهجم عليها هجمة صائم مغوار، فاستعذ بالله من الشيطان 
واذكــر المأثــور من ذكر الرحمــن. ولا بأس، بل من المســتحب أن تدعو 
لأخيــك الذي أغضبك في ظهر الغيب، فينقلــب لؤمه وغضبك إلى خير 

لكليكما. وتلك الصيانة لصيامك هي خير صيانة، صيانة وكالة.
ثانياً، الوحش الكاســر المعروف بالجوع. اعلــم أيها الصائم الرائع 
أن وجبــة الســحور هي خيــران لا خير واحــد، ففيها تقوية لجســدك 
على الصيام، والأجمل أنها اتباع لســنة رســولك الكــريم عليه الصلاة 
والســلام. فلا تبخل على نفســك بتحري أي الأصناف تروي العطش 
وتقوي البدن، ثم صل الفجر وابدأ يومك بنشاط، ولا تأبه بما يصادفك 
في طريقك من إعلانــات الطعام اللذيذ، فطعمها وقت الغروب ألذ وهو 
عين المطلــوب. ثم عليــك بالاجتهاد في مدرســتك وجامعتــك وعملك، 
فالاجتهاد على عكس الشــائع هو ما يقوي الجســد وينســيه الجوع، 
وما أجمل أن تزكي صيامك بالإحســان في عملك عوضاً عن تشويهه 

بتوجع وتململ لا يزيدانك إلا جوعاً ومللاً.
أخيــراً، الثنائيــة المرعبة، شــهر الولائم والمسلســلات. أمــا الوليمة 

فأمرها هين، فاغتنم معظمها في صلة الرحم والســلام على الأحباب، 
وخصص قليلها لتناول الطعــام، وتذكر أن ثلث بطنك لطعامك، وثلثه 
لشــرابك، وثلثه لنفسك، فتروَّ في أول ثلثين، وأحسن في الثالث. وأما 
المسلســل فأمره أهون. فدع عنــك ما مثّله العبــاد، وامتثل في عبادتك 
لخالــق العبــاد، ففي الإفطار ثــواب ومتعــة، وفي الســؤال عن الأهل 
والأصحاب ثواب ومتعة، وأمتع مــن هذه وتلك قراءة للقرآن، وصلاة 

في آخر الليل، ومناجاة عميقة لله، لا يعلم بها إلا أنت وربك.
قد اكتمل المــراد بعرض الوحــــوش الهــــــزيلــة التي تتحيّن قدوم 
أعظم الشــهور، فلا تكن أضعف من وحــــش هزيل، واعمل على إتمام 
هذا الشــهر على أكمل وجه يرضاه ربك ثم ترضـــــاه. واعلم أن كاتب 
هــذه الكلمات ما كتبهــا إلا ليعظ نفســه أمام الناس لعــل هذه النفس 

تتعظ.

ساري الأسد
saryassad.blogspot.com

■ قلـت للناس أجمعين منذ شـهور إنكم أمـام ثورة ليس كمثلهـا ثورة منذ 
قرون.. وأمام ثوار ليس كمثلهم ثوار.. وأمام جيل من السوريين جدد.

وقلت بكل الطرق المسـموعة والمقروءة والمكتوبة من سيناصر هذه الثورة 
المباركـة سـيلمس البركـة والخير فـي الدنيا قبل الآخرة وبشـرت أشـخاصا 
بأسمائهم تميزوا في نصرة الثورة والدفاع عنها وتحققت لهم البشارة بركات 

من الثورة العظيمة بما فاجأهم هم أنفسهم.
وحذّرنا مرارا الذين يقفون ضد الثورة السورية المباركة وقلنا لهم راجعوا 
موقفكم لما يرضي الله فلهذه الثورة حرمة وسيمس الذين يعادونها بغير حق 

اذى عظيم في الدنيا قبل الآخرة.
وأضفـت مرة بعد مرة فـي كل مناسـبة: يأيها الناس لقـد زادت حرمة هذه 

الثـورة.. انهـا حرمة تزداد مـع كل اراقة  لقطرة دم طاهر.. مـع كل عدوان على 
بـراءة طفـل مع كل اغتصاب لشـرف.. مـع كل اهانة لعزة رجل.. مـع كل إذلال 
لكهولة مسـن.. لقد صرخـت هاتفا: لقد وصلـت حرمة الدم السـوري لتصبح 

لعنة.. لقد أصبح للدم السوري الشريف لعنة.. لعنة الدم السوري الشريف.
اتصلـت بي احدى الفضائيات لترتب لمناظرة بيني وبين أحد كبار المدافعين 
والمروجين لبشـار السـفاح وكان هذا الرجل يواجه كل أسبوع أحد المعارضين 
في هذه القناة ليضخ الدعاية البشـارية بعنف وإصـرار يفوق قنوات النظام 
وأبواقه وكان موعدي معه في الاسـبوع القادم وموعده في هذا الاسبوع كان 
مع احـد الضباط المجاهديـن الاحرار.. واطلعـت على مقابـلات الرجل المروج 
السابقة فكان مدهشا في نفي الحقائق وقلب الامور وتزيين الباطل ونفي الحق 
الى درجة أن كرر مرارا أن لا وجود اصلا لثورة في سورية ولا ثوار في سورية 
انما مجموعات من العملاء والمأجورين والسـفلة ونفى عن القتلة السـفاحين 
أي جريمة أو عيب بل شجعهم وخاطبهم أن شدوا الهمة أكثر لتحرروا الأرض 
السـورية من سـاكنيها بأطفالها ونسائها وشـيوخها وقال لمجرمين لم يسجل 
التاريخ مثل اجرامهم: لا تتركوا شـبرا واحـدا الا وادخلوه كما دخلتم وفعلتم 

ببابـا عمرو.. وكرر المباركة والمباهاة بمعركـة بابا عمرو وكأنها حطين جديدة 
عظيمة.

أكتب له فورا عن حرمة الدم السـوري وأن الحرمة وصلت للعنة عظيمة لن 
ينجـو منها أحد وكتبت بالحرف الواحد :( للدم السـوري المسـفوح المراق في 
سـورية لعنة.. لعنة الدم السـوري.. وهي لعنة سـترونها باعينكم.. هي لعنة 
من دعاء الأطفال الذين دعوا الله وهم يذبحون بالسكاكين ويلفظون انفاسهم 

الأخيرة).
اللهم لا شماتة ولا ينبغي لنا أن نشمت ولا شماتة في الموت فكل نفس ذائقة 
الموت.. ولكنها آية وعبرة.. آية من الله الجليل الذي يجيب ملايين السـوريين 
المظلومين (مالنا غيرك يا الله) فيجيبهم (من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب) 
وثوار الشام اولياء الله.. وقد جعل لهم ماداموا على ذكره..جعل لهم لعنة من 
عنـده لمن عاداهم بغير حق.. إنها لعنة الدم السـوري الشـريف سـتصيب كل 
من سيستمر في عدائه للثورة السورية المباركة.. ثورة ليس كمثلها ثورة منذ 

قرون.. سلام على شهدائها.. والله أكبر.
د. أسامة الملوحي

حظر استخدام الجوال 
■ تنــص قوانين المــرور في معظــم دول العالم على عدم اســتعمال 
الهاتــف النقال أو غيــره من الأجهزة على أي نحو أثنــاء القيادة وعدم 
الانشغال أثناء القيادة بمشــاهدة أي مادة مرئية في تلفزيون المركبة، 
وتعاقب تلك القوانين المخالفين بالســجن أو الغرامة، أو بإحدى هاتين 
العقوبتــين، جديــر بالذكــر أن هنــاك كثيــر مــن العلامات الارشــادية 
المنصوبــة فــي معظــم الشــوارع الرئيســية والفرعية توضــح مخاطر 

استخدام الهاتف الجوال أثناء القيادة. 
من المؤكد أن المشــرعين قد جرموا اســتخدام الجــوال أثناء القيادة 
وعاقبوا على ذلك الفعل الاجرامي لســبب رئيســي هو أن الاحصاءات 
الجنائيــة فــي كل دول العالم قد أثبتــت أن أخطر حوادث الســير تقع 
في كســر من الثانية بسبب فقدان التركيز في لحظة استخدام الهاتف 

الجوال أثناء القيادة وهناك كثير من الارواح التي أزهقت والأبدان التي 
تعرضت للإعاقة الكلية أو الجزئية والمركبات التي تحطمت والممتلكات 
التــي دُمرت بســبب الانشــغال بمكالمــة هاتفية عابــرة أثنــاء القيادة، 
ويأتي هذا الحظر القانوني الصــارم مؤيداً لنتائج هامة أثبتتها بحوث 
علمية موثوق بها مفادها أن الدماغ البشــري لا يســتطيع أداء مهمتين 
منفصلتــين في آن واحد بذات التركيز ناهيك عن الأضرار الثابتة علمياً 
والتــي مفادهــا أن مخاطر اســتخدام الجوال أثناء القيــادة تتضاعف 
وتشــكل خطراً صحياً على السائق نفســه لأن حجم الذبذبات الضارة 
المنبعثــة من الجــوال يتضاعف في الســيارة ذات الأبــواب الزجاجية 

المغلقة سواء أكانت واقفة أم متحركة.
الملاحــظ أن كثيــراً من قائدي الســيارات فــي كثير مــن دول العالم 
يستخدمون الهاتف الجوال أثناء القيادة وكأن استخدام الجوال أثناء 
القيادة هو فعل مشــروع ولا غبار عليه ويبدو بعض السائقين وكأنهم 
يستعرضون مهارتهم أمام الملأ في القيام بمهة القيادة ومهمة الحديث 

أو الجــدال أو حتى الصراخ عبر الهاتف الجوال في ذات الوقت كما أن 
بعض السائقين يعتقدون أن اســتخدام السماعات يعفيهم من الوقوع 
تحت طائلة القانون وهذا اعتقاد خاطيء تماماً لأن الانشــغال وفقدان 
التركيز وتشتت الانتباه يتحقق عبر استخدام السماعات أيضاً وليس 
بالضــرورة اســتخدام اليد فالقانــون يحظر اســتخدام الهاتف النقال 

أثناء القيادة بأي حال من الأحوال.
مــن المؤكد أن تفعيــل قانون حظر اســتخدام الجوال أثنــاء القيادة 
يستدعي اقامة شاشــات مراقبة الكترونية على غرار شاشات المراقبة 
الالكترونيــة في دولــة الامارات العربية المتحدة والتــي تقوم على مدار 
اللحظة برصد وضبط مخالفات استخدام الجوال أثناء القيادة بشكل 
الكترونــي وعندهــا فقط ســتختفي مشــاهد قائدي الســيارات الذين 
ينهمكون في اســتخدام الجوال أثناء القيادة والذين لا يأخذون قانون 

حظر استخدام الجوال أثناء القيادة على محمل الجد.
  فيصل الدابي 

■ الدستور في أي بلد هو جملة القواعد التي تحدد طبيعة النظام السياسي 
في الدولة ومهام السلطات المختلفة فيها وتنظم  علاقاتها يبعضها البعض كما 
أن الدسـتور هـو الناظـم لعلاقة الحاكـم بالمحكومـين إذ أن مثل هـذه العلاقة 
أصبحـت، خصوصا في الـدول الديمقراطية، علاقة مسـتندة للشـرعية التي 
اتفق عليها من قبل ممثلي الأمة وتم تضمينها للدسـتور. الدسـتور هو المرجع 
الذي تحتكم إلية السـلطات بمؤسسـاتها المختلفة تماما مثلمـا يعتبر الوثيقة 
الأسـمى التـي ينبغـي أن لا تتعـارض معهـا القوانـين والأنظمـة والتعليمات 
والقرارات التي تتخذها السـلطات السياسـية في الدولة. والدسـاتير ليست 
نواميس جامدة لا تتغير فالظروف والمعطيات الاجتماعية والسياسية تتبدل 
مـع الزمـن مما يسـتوجب تعديلا وتغييرات في الدسـتور نفسـه لتتواءم مع 

خصائص المجتمع وتطلعات مواطنيه.
صحيـح أن الدسـاتير وبنودهـا وفقراتهـا وموادها تصاغ عـادة بعمومية 
لتسـتوعب ظروفا مختلفـة وعلى مدار فترات زمنية متباعـدة وترك للقوانين 
أن تكـون أكثـر تفصيلا للتجاوب مـع متطلبات المجتمـع وظروفه ولكن بعض 
الدسـاتير في الدول الناميـة وضعت في ظروف كانت مجتمعـات هذه الدول 
تعاني مـن التخلف والفقر والجهـل والأمية مما جعل  هذه الدسـاتير تتصف 
بطابـع هيمنـة الحكام وتمتعهم بسـلطات هائلة ووضعتهـم بمراتب أعلى من 
البشـر وجعلت شـتمهم وانتقادهم جريمة ربما أشـد وأعتى من شـتم الخالق 
لا بل سـاعدت علـى إعطاء الحكام بعض صفـات الإلوهية والعيـاذ بالله. إن 

مثل هكذا دسـاتير لا ينفع معها التعديل والتبديل السـطحي لمادة هنا أو هناك 
لأن القاعدة العامة والروح التي اسـتقيت منه المواد الأساسـية في الدسـتور 
وبنوده أصبحت لا تتناسـب مع روح العصر ولا مع خصائص المجتمع آخذين 
بالحسـبان أن المجتمعـات النامية ومنهـا المجتمع الأردني قد شـهدت تغيرات 

جذرية وجوهرية عصفت بالمعطيات والمبررات الكثيرة للدستور الحالي.
أما بالنسـبة للوضع في الأردن فإن الدسـتور الأردنـي بتعديلاته المختلفة 
ابتـداءا بالنظام الأساسـي لإمـارة شـرق الأردن 1928 مرورا بدسـتور 1946 
ودسـتور 1952 وتعديلاتـه المختلفـة وانتهـاءا بالتعديـلات الأخيـرة عـام 
2011 يحتـاج إلى إعادة نظـر جوهرية  تطال أهم المـواد والفقرات فيه وليس 
تعديلات شـكلية وتجميلية . التعديلات الأخيرة في الدسـتور كثيرة وطالت 
بحـدود أربعـون مـادة منـه ولكن هـذه التعديـلات لم تغيـر أهـم ملامح هذا 
الدسـتور والدليـل علـى ذلك اسـتمرار الخلاف والجـدل بين فئات وشـرائح 
وأطراف سياسـية رئيسـية في المجتمع الأردني. الدستور الأردني مثل معظم 
الدساتير فيه بضعة مواد لا تتجاوز 10-6 مواد تشكل عصب القواعد الناظمة 
للحياة السياسـية في الدولة وهي في وضعنا الأردنـي ثلاث مواد لم  يطالها 
أي تغيير أو تعديل وهذه المواد هي (34،35،36) وهي مواد تتعلق بصلاحيات 
الملـك في حل مجلسـي النـواب والأعيـان وتعيين رئيـس الـوزراء والوزراء 
وإقالتهـم وتعيـين أعضـاء مجلـس الأعيـان . نعم هـذه المواد الثلاث تشـكل 
عصـب الدسـتور الأردني وهـي الناظمة لشـكل ومحتوى الحياة السياسـية 

فـي المملكة وبدون تعديلها يبقى الدسـتور على حالـه وتبقى التعديلات التي 
يدعي النظام السياسي بأنها شامله لأكثر من ثلث الدستور تعديلات صورية 
وشـكلية. المواد المعدلة لا تغير فـي طبيعة الحياة السياسـية في الأردن ومن 
يسـتمع لمطالب وشـعارات الحراك السياسـي يرى أن هذه المطالـب تدور في 

جلها ومعظمها حول المواد الرئيسية الثلاث المشار إليها آنفا.
من مصلحة النظام السياسـي أن يجري تعديلات على الدسـتور وتحديدا 
في المواد الثلاث المتصلة بصلاحيات الملك الواسعة  وتشكيل مجلس الأعيان. 
لا بـأس أن يخسـر الملـك بعـض أو كثير مـن صلاحياتـه خيرا من أن يخسـر 
النظام السياسـي الأردني والوطن عموما استقراره وأمنه. الأردنيون الذين 
صاغوا الدسـتور عام 1952 كان بذهنهم مجتمع أردني 80 ٪ منهم لا يقرأون 
ولا يكتبـون ومجتمع يسـوده تفكير قبلي صرف وأعراف عشـائرية ويحكمه 
قانون العشـائر ولا تحكمه المؤسسات الحكومة وكانوا ينظرون إلى علاقتهم 
بالحاكـم على أنها علاقة زعيم القبيلة أو العشـيرة برعاياه وأتباعه وليسـت 
علاقة موقع قيادي يسـتمد شـرعيته من الشـعب . الملك كما يردد أتباع النظام 
ومؤيديه يسـتمد شـرعيته من الدين ومن التاريخ (شـرعية دينية وشـرعية 
تاريخية) وقلما أسـمع من يقول أنه يسـتمد شرعيته من الشعب ونحن نقول 
بأنه ينبغي أن تستمد شرعية الملك من الدستور الذي نتحاور حوله ونتوافق 
عليـه لا أن ينـاط تعديله وصياغته بسـتة أو ثمانية أشـخاص من لون واحد 
ومن طيف واحد ومعظمهم موظفين سابقين موالين حتى النخاع ودون وجود 
شـخص واحد من المعارضـة ليصار بعد ذلك إلى إقرار تعديلات سـطحية من 
قبـل مجلس نـواب عدد كبير مـن أعضاءه صنعـوا تزويرا بأيـدي المخابرات 

العامة حسب تصريحات رئيسها السابق.
الدكتور أنيس خصاونة

لعنة الدم السوري الشريف

تعديلات دستورية جوهرية مخرج الأردن من أزمته السياسية

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

سورية دخلت النفق المظلم
■ لقد دخلت ســورية النفــق المظلم، ســواء كان نتيجة لتراكمات خاطئة في سياســات 
النظام الســابق أم في تشرذم وانقســام اغلب المعارضة المرتبطة باجندات خارجية متفرقة 
الاهواء والصفة الغالبة للصــراع الحالي هو صراع مصالح ونفوذ بين قوى عظمى ولاعبين 
اقليميين يريدون كســب النقاط على ارض ســورية وعلى حســاب الدم السوري ومستغلين 
نقاط ضعف متمثلة بميول طائفية وفســاد عانى منه الشــعب الســوري علــى مدار العقود 
الماضية، فالانتفاضة كانت بالبداية سلمية ومظاهرات عفوية الغاية منها تقليد ما حدث في 

مصر وتونس واليمن، اما الأن فاختلف الوضع تماما.
اسعد عبود

لا يتصارعون من اجل وحدة سورية!
■  لقد استطاع الأسد وأعوانه، سواء من الداخل أو الخارج، وخصوصا روسيا والصين 
وشــارك معهم المبعوث الدولي للأمم المتحدة، وكذلك الجامعة العربية المشــاركة في تقسيم 
ســورية مذهبيا وطائفيا وسياسيا، مما ساعد على كثرة الانشقاقات، والتي لا نعرف مدى 
مصداقيتهــا، هل تؤيــد أم تعارض أم تكون حيث يكــون الناس، وكذلك انقســام المعارضة 
الخارجيــة ضد المعارضة الداخلية، فســواء بقي الأســد أم رحل فســيكون هنــاك مزيد من 
الصراعات ومزيد من حالة التدهور ولا عزاء للشــعب الســوري، والغريــب انه لا يوجد إلى 
الآن من يتصارع من اجل سورية ووحدتها، بل الكل يتصارع من اجل خرابها ودمارها حتى 
الأســد نفســه فهل يضر إذا بقي أم رحل، فإذا رحل فنظامه ما زال باقيا، وإذا بقي فالحال 

سيسوء اكثر إذا فلا فرق.
جمانا حمزة

اقتربت ساعة الحسم
■  لقد دقت ســاعة الحسم في حاضرة بني امية، وان الاوان لسقوط الطاغية وعصابته 
الذين اســتهانوا بدماء الشــعب الســوري ولم تمنعهم ايــة اخلاق في قتــل الآلاف وتدمير 
البيــوت. لــن يكون مصيركم افضل من مصيــر القذافي، الذي لم تنفعــه كل الصواريخ التي 
اطلقها على شــعب اعزل. الشــعب السوري هو الذي يحســم المعركة، وليس الغرب والدول 
الغربية لا يهمها لا بشار ولا الشعب السوري، ولكنها تعلم ان هذه العصابة ساقطة لا محالة 
ومن العار امام شعوبها ان تساند قاتلا يستخدم المدافع والطائرات التي دفع ثمنها الشعب 

السوري ضد مواطنيه الذين يسميهم غدرا مجرمين وعصابات.
بهيج مسعود

الناس لم تقطف بعد ثمار الثورات
■  الثــورات لا تــزال في بدايتها ولا تزال لم تقطف الجماهير ثمــار نضالها المليوني، ولا 
يزال الأســلاميون وبدعم الغــرب وامريكا لهم دور خطر على مصيــر الثورات، كما نرى في 
مصــر، لكن الثورة في ســورية لها مكانــة مصيرية في التغيير وتوازن القوى ضد الاســلام 
السياســي في المنطقة وســورية تشــكل الحليف الأقــوى للجمهورية الاســلامية في ايران 
وهي ركن اساســي من جبهة الاســلام السياســي الشيعي. وســقوط حكومة بشار الأسد 
اصبح قاب قوســين او ادنى وســقوطه اصبح اكيدا، فالجماهيــر لا تريده والمجتمع الدولي 
صار ضده، وبســقوطه فان التغييرات الثورية والانفجار في ايران سيكون على قمة القائمة 
في المنطقة. اما مصير ســورية فمرهون بتدخل القوى الانســانية والعلمانية والاشــتراكية 
لتغيير المجتمع لصالح 99 ٪ من المجتمع وبناء مجتمع مرفه وحر ومتســاو وعصري، وبغير 
ذلك فالمجتمع الســوري بانتظار الحروب الدموية والطائفيــة والبدائل البربرية للبرجوازية 

العالمية والمحلية كما نرى اوضاع العراق.
اسماعيل حلمي

نصف السوريين مع بشار ايضا
■  بقــاء الرئيس الاســد طــوال هذه المدة، رغــم الضغوط الكبيــرة من الكثيــر من الدول 
العظمــى ومن الــدول العربية مرتبط بدعم شــعبي له ودعــم الجيش الذي يعتبــر جزءا من 
الوطن والشعب، واية محاولة لاسقاط النظام هي لتهميش فئات في المجتمع السوري تدعم 
الاســد، وان اي حل يكون في ســورية يكون بالتوافق بين جميع القوى وفئات الشعب، وان 
انقســام المعارضة وتقاتلها على مقاعد لا صفة لها دليل على الانقسام الكبير الذي سيحدث 

في سورية في حال سقوط النظام.
ســقوط النظام ســيكون له نتائج كارثية على السلم الاهلي وسيؤدي الى تقسيم سورية 
وقيــام حروب اهلية وطائفية بشــكل اكثر وضوحا على الارض مــع تعتيم اعلامي ومصير 
مجهول لجيش قوي ســتعمل القوى على حل هذا الجيش الذي يتم تشــويه صورته بشكل 

كبير وهو احد ركائز بقاء سورية موحدة.
ان المعارضة بكافة اطيافها لا تســتطيع ان ترشــح اسما يســتطيع الوقوف امام الرئيس 
الاســد فــي انتخابات ديمقراطيــة نزيهة، ومــع ذلك يقومون دائما بالتكلم باســم الشــعب 
الســوري الذي ينقسم الى ثلاث فئات، فئة تؤيد الرئيس الاســد وفئة معارضة وفئة كبيرة 

من المواطنين تقف على الحياد وترغب بعودة الامن للبلاد. 
الازمــة ستســتمر لغايــة العام 2014 موعد الانتخابات الرئاســية وســتأخذ شــكلا اكثر 

شراسة ودموية.
مسعود العلاف

اللامركزيّة السياسيّة هي الحل في سورية
■  ســورية بلد متعــدد القوميّات والاثنيّــات.. ملونة كقوس القزح، فيهــا الكرد والعرب 
وفيها الدّرزيّ والمســيحيّ والمســلم والأرمنيّ والأيزيديّ والشركســيّ، فــإذا لم تتحد هذه 
الألوان أو على الأقل لم تتشارك في بناء الوطن فلن تشرق عليها الشمس، وبالتالي لن يظهر 
قوس القزح وستظلّ سماؤها متلبدة بغمامة سوداء، فالمنطقة العربية عموما تشهد تغيّرات 
جذريّة وتدفع فواتير الأخطاء التاريخية والثمن دماء الشــباب الذين فتحوا الأبواب المغلقة 

وأعلنوا تطهير التاريخ مما أفسده.
وحــرارة دماء الشــباب التي ســالت علــى ثــرى الوطن قشــعت الجليد فانكشــفت كل 
الأوراق.. حقيقــة المقاومــة وحقيقــة علاقة النظام الســوريّ مع إســرائيل وحقيقة المواقف 
التركيّة وشــعارات حزب الله وشعارات الغرب وأمريكا، إنّ سورية اليوم هي ساحة صراع 
بين روسيا وأمريكا.. سورية تغرق رويدا رويدا في أوحال الحرب، ولا مخرج سوى بتغيير 
سياســات الإقصاء وإشــراك الجميع في بناء وطن عصريّ مدنيّ ديمقراطي وفصل الدين 

عن الدولة.. وأعتقد أنّ اللامركزيّة السياسيّة هي الحل في سورية المستقبل.
ادهم مصطفى

لا نريد تخريبا عسكريا غربيا ولا طالبان في سورية
■  اهم التحديات التي تواجه سورية هي الحرب الاهلية والمتشحة بطابع طائفي مخيف 
والتدخل الاجنبي تحت البند الســابع بحجة انقاذ الشعب السوري ومن ثم احتلال سورية 

من قبل الغرب وتكوين امارة طالبانية يتم التحكم بها عن بعد من دول الخليج الفارسي.
اذا اســتمر نظام حكم الاســد فأتوقــع ان تغييرا كبيرا ســيحصل نحــو الديمقراطية لان 
النظام ادرك انه لا مجال للحكم الشــمولي وان الشعب بدا يعارض النظام فلا مكان للانفراد 
بالســلطة واتوقع توســيع المشاركة الشــعبية في الحكم لظمان بقاء الاســد وحزب البعث 
على هرم الســلطة واما اذا رحل النظام فســتعم الفوضى المطلقة والاحتراب الطائفي وروح 
الانتقام وتقســيم البلاد الى امارات تحكم من عدة دول تتنازع الســلطة على الشام قد تتفق 

في المنظور العام لكن مصالحها تتباين كما حدث في ليبيا.
هنــاك هوة واســعة بين معارضــة الخارج التــي تنفــــــذ اجنــدة اجنبــــيــة وتأتمر بأمر 
الاجنبــي وبين معارضة الداخل التي تقاتل وتتظاهر وتتعرض للموت كل لحظة وتعاني من 
الحصار والســجون وسيظهر هذا الاختلاف اذا ما سقط النظام وتهافت الجميع على كعكة 

الحكم.
اريد لســورية ان تتخلص من الديكتاتورية وان لا تحــدث فيها حرب اهلية وتحكم بنظام 
تعددي لا يأتمر بأوامر من الغرب او من قبل دول الخليج يعمل على رفع المســتوى المعيشــي 

للمواطن السوري ويحترم دول الجوار.
ابراهيم قصوعة

نصيحة أو اثنتان لقهر الغيلان في شهر رمضاننصيحة أو اثنتان لقهر الغيلان في شهر رمضان
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الدبلوماسية السعودية تحارب بلدها... تساؤلات حول قدرة مرسي على تحقيق اهدافه

المرحلة الانتقاليّة في سوريا بين مشروع «اليوم التالي» وتوافقات المعارضة السوريّة

■ إذا رأيـت رجـلا عائـدا مـن حـي السـفارات يضحـك ويمـرح مع 
مرافقيه فاعلم أنه راجع من السـفارة الإيرانية، وإذا رأيت آخر غاضبا 
متوتـرا يقلب أوراقها بين يديه يهمس بالشـتائم في غضب عارم فاعلم 

أنه راجع من السفارة السعودية.
هـل تترجـم هـذه الصـورة التـي تتكـرر يوميا فـي حي السـفارات 
في إسـلام آبـاد نظرية المؤامـرة، أم مبدأ السـذاجة والبلاهـة، أم روح 
الإسـتغلالية وسـيطرة الفرعنة ومسـخ المبادئ على حسـاب المصالح 

الشخصية؟!.
وهل باكسـتان الذي تراه إيران صيدا ثمينا ترمي في شبكة صيدها 
ملايـين الـدولارات هـان أمرهـا فـي عين السـعودية فلـم تعـد بحاجة 

إليها؟!.
إذا أردت الحصـول علـى فيـزا العمـرة أو الحـج فلابـد أن تـذوق 
الأمرين، وكأن الدبلوماسـي السـعودي من المرتزقة الذين جندوا لبث 
الكراهية بين الناس للسـعودية وللسد عن سـبيل الله. فإما تقبل الذل 
وتضـرب أبـواب الرجاء عسـى و لعل واسـطة مـن هنا أو هنـاك يفرج 
كربـك أو تبحث عن الفيزا في السـوق السـوداء وتشـتري زيارة بيت 
ربـك بمحاربته بدفع الرشـاوي. أما إذا ضل بك الطريـق وأردت زيارة 
مراقد الأئمة في إيران فابشر بالضيافة والإكرام مع التعامل الحضاري 

وحسن الخلق.
عاتبت الأمير السـابق للجماعة الإسـلامية «القاضي حسـين أحمد» 
حضـوره فـي مؤتمـر «الصحـوة الإسـلامية» في طهـران في سـبتمبر 
الماضـي، في حين أن جميع الحركات الإسـلامية وعلى رأسـها الإخوان 
قاطعت المؤتمر، إذ وجدت فيها مؤامرة ضد السعودية وتزييفا لأحداث 

البحرين وإجحافا لسوريا. 
دافـع عنـه ابنه ثائـرا: إذا أردنا الذهـاب لزيارة بيت ربنا يسـتذلنا 
اصغـر موظف في السـفارة السـعودية وكأننـا نقصد بيـت أبيه، وقد 
زارنـا السـفير الإيراني في بيتنـا ثلاث مرات يدعونا إلى المشـاركة في 

هذا المؤتمر، فكيف كان لنا أن نرفض بعد هذا الإحراج؟!.
إذا كان هـذا هو حرص السـفير الإيراني لكسـب مصالـح بلده، فلم 
لا تحرص الدبلوماسـية السـعودية على كسـب قلوب النـاس لصالح 

بلدها؟.
زورت 150 تأشيرة في الحج الماضي وأعيد الحجاج من مطار المدينة 
المنورة، وظهر أن الدبلوماسـي المطعون في أخلاقه كان يبيع تأشيرات 

الحج التي خصصتها دولته لدعاة التوحيد بمبالغ هائلة.
كيف تعاملت المملكة مع هذا الملف؟! هل حوسـب الدبلوماسي وجعل 
عبرة لغيره، أم أن الفساد المستشري في مؤسسات الدولة والمحسوبية 

غطت على الجريمة لتظهر بشكل أبشع بعد حين؟!.
وإذا كان السـفير السـعودي فـي باكسـتان لايـدري مـاذا يصنـع 

الدبلوماسي المسؤول فتلك مصيبة وإن كان يدري فالمصيبة أعظم!.
تصـور لـو أن إيران بما تملك مـن اجندة حول العالـم أخذت تطالب 
بـإدارة دوليـة متشـكلة مـن دول العالـم الإسـلامي لإدارة الحرمـين 
وإخراجهمـا مـن سـطوة السـعودية، وخلقـت حربـا إعلامية شرسـة 
بمـا تملك من القنـوات الفضائية بأكثـر من أربعين لغـة، وبما تملك من 
المرتزقة فـي الإعلام العربي، وبما لها من المجنديـن بين أصحاب القرار 

العربي، كيف سيتفاعل الشارع الإسلامي؟!
وتصور أن الشـارع الباكسـتاني الـذي يتمتع بهامش مـن الحرية، 
والـذي فـي جوفه الكثير من الأجنـدة الكارهة للسـعودية، خرج ثائرا 

يطالب بطرد القنصل السعودي؟!.
إن كانـت الدبلوماسـية السـعودية تفتقـد الحنكة والدهـاء فما أقل 
أن تلتزم بواجب المسـؤولية والحرص على بلدهـا، فهي اليوم تحارب 

بلدها بعنجهية وشراسة وسذاجة لا توصف...
ولو رزق الإعلام السـعودي حيزا ولو بسـيطا من الحرية لانكشفت 
كثيـر مـن الأمراض المسـتعصية التـي تعاني منهـا الإدارة السـعودية 
لأصحاب القرار في هذا البلد، ولتمكنوا من اسـتدراك الأمور قبل فوات 

الأوان.
ألا هل بلغت... اللهم فاشهد...

٭ كاتب باكستاني

■ سـؤال يبدو وجيهًا مع ما نراه من سياسـة الدكتور مرسي 
رئيـس الجمهورية، فـإذا كان الرئيس يدرك – وهـو يدرك قطعًا 
– أن الشعب قد جاء به إلى سدة رئاسة أعلى سلطة في البلد؛ 
فإن هـذا الإتيان بحسـب منطق الأشـياء وبحسـب تصريحاته 
في بيانه الأول قبل قسـم الولاء يسـتتبع تحقيـق مصالح العباد 

والبلاد.
إن أول مصلحـة على طريق تحقيق أهداف مشـروع النهضة، 
بل أهداف أي نهضة في أي بلد ومع أي بشـر تتمثل في السيطرة 
على الدولة، وهذه السـيطرة في واقع ثوري أُرهق وشُتت ومُزّق 
كل ممـزق فـي 16 شـهرًا كاملاً لا تعنـي بأي حال مـن الأحوال أن 
تدار الدولة والثورة بمنطق المراوغة السياسـة، أو حرب الغرف 

المغلقة، أو حتى تفاهمات الغرف المغلقة.
والأمثلـة علـى نجـاح الأمم وفشـلها أكثـر مـن أن تحصيهـا 
المجلـدات فضـلا عن مقـال ضئيـل؛ بوضوح يسـير مرسـي على 
طريـق محمـد نجيـب إذا ظـن لوهلة أنه مـن المنطقـي أن تتجمع 
بواقي النظـام القديم مع عقلية النظام الجديد في إدارة بلد يريد 
أن ينطلـق إلـى الجمهوريـة الثانية؛ فـي كل البلـدان التي قامت 
فيها الثورات كان للبيان رقم واحد سـواء كان عسكريًا أم مدنيًا 
بصورتـه الديمقراطيـة الانتخابيـة دلالتـه العميقـة التي تعني 
أنـه تمـت القطيعة مع الماضي الفاسـد، عبد الناصر نفسـه سـار 
بهـذا المنطق مع الملكية ثم بهذا المنطق مـع محمد نجيب ثم بنفس 
المنطـق مع الإخوان ثم بنفـس المنطق على ما تبقـى من معارضة 
وظـل مسـيطرًا على الدولـة لمـدة 16 عامًا كاملـة لا ينازعـه فيها 
منـازع؛ برغم كارثة احتلال المضايـق البحرية في عدوان 56 ولم 
يعرف الشـعب بها، وبرغم الفاجعة الأكبر وهي نكسـة 67م التي 

خرج الشعب مؤيدًا له فيها بدلاً من تهجيره منها.
هذا هو منطق السياسـة؛ لكننا في العشـرين يومًا الماضية لم 
نر أثرًا لهذه السياسـة التي تقوم على التطهير والسـيطرة ومن 

ثم النهضة.
 قد يقول لي قائل إنك تتعجل، وإن مجرد المراوغة مع العسـكر 
وحكومـة الجنـزوري والإبقاء عليهما مع هـذه المصائب الحادثة 

حـرق لهـم كـي يسـهل القضـاء عليهـم، والحـق أن هـذا المنطق 
«التبريري» حالم إلى أقصى درجة، بل يؤتى منه السيد الرئيس 
مـن حيث يظن أنـه ظافر؛ إذ أنه قطع على نفسـه عهـدًا بتحقيق 
أهداف خمسة في مائة يوم، فكيف في ظل حكومة طالما عارضتها 
كتلـة الإخـوان وحزب الحريـة والعدالة فـي البرلمـان وبطبيعة 
الحـال رئيسـها آنـذاك محمد مرسـي نفسـه أن يقبل مـا عارضه 

بضراوة من قبل ولو ليوم واحد وليس شهرين متتابعين.
ثـم أليس نكـث الرئيس بوعـده – بحجة الحرب السياسـية 
والمراوغة – حرق له، فلا الإعلام معه، ولا الشعب سيظل مصطفًا 
خلفـه، ولا المصائـب سـتتوقف لأن الرئيـس أبقى علـى حكومة 
المشـاكل خوفًا من فخاخها، فهـا هي أزمات انقطـاع الكهرباء في 
هذا الحر الشـديد، والبنزين والاعتصامات الفئوية التي ظهرت 
من جديد طفت على السطح والله أعلم بما هو آت فهل ستتيح له 

الفرصة لحرق خصومه أم العكس بوضوح؟!.
لطالما كان الذكاء علامة ملازمة للقائد الناجح، موقف الدكتور 
مرسـي مع خصومه يشـبه بوضـوح موقف محمد علي باشـا مع 
المماليـك فـي بداية حكمه، ويشـبه عبـد الناصر مـع بعض قادة 
مجلـس قيادة الثورة، ويشـبه السـادات مـع مراكـز القوى، بل 
ويشـبه مبارك مع بعض من كان مقربًا من السادات ولم يكن يره 
جديـرًا بمنصب نائـب رئيس الدولة فضلا عـن منصب الرئيس، 
وكلهـم بلا اسـتثناء لم يحققوا مـا يريدونه إلا بعـد أن علموا أن 

الدولة ومؤسساتها أمست خاضعة لسلطانهم.
إننـا لا نريد لمرسـي أن يكـون مسـتبدًا طاغية ولـن يكون إن 
شـاء الله، لكننا فـي نفس الوقت لا نريده أن يكـون بهذا الموقف 
الضعيـف الذي يبدو فيـه بوضوح تام غير مسـيطر على الدولة 
ومؤسسـاتها، والذي تتجلى آثاره في صحافة الدولة الرسـمية 
وإعلامها الرسـمي فضلا عن الإعلام الخاص، فهو للأسـف يظهر 
أمام الشـعب على أنه موظف قد جـاء لتحقيق الخدمات وهو في 
هذه غير قـادر على النجـاح لأن خصومه يملكـون مفاتيح الحل 

ومفاتيح الربط.
ليس ثمة إشـكالية في فهم طبيعة الصـراع الدائر، وليس ثمة 

صعوبة في حل هذه الإشكالية، إن الخصم يرسم للسيد الرئيس 
دائـرة لا يريده أن يخرج منها بأي حال من الأحوال، وهي مليئة 
بالتفاصيـل اليومية الكفيلة بإلهائه عـن الغاية الكبرى ومطالب 
الثورة، والسياسـي القديـر على مدار التاريخ هـو الذي لم ولن 
يسـمح لخصومه أن يتلاعبـوا، إنه بوضوح يرسـم لهم دائرة لا 
يجب أن يتعدوها، وفي لغة الرياضة خير وسيلة للدفاع الهجوم 

وليس العكس.
مـن العجيـب أن حـزب الحريـة والعدالـة وجماعـة الإخوان 
المسـلمين يملكان تجربـة مريرة في مجلس الشـعب؛ فلقد وضعا 
لأنفسـهما أجندة تشـريعية مثقلة بتحقيق الخدمـات ظنًا منهما 
أنهـا سـتحقق لهمـا الشـعبية المطلوبـة ولـم يعيا الـدرس الذي 
فطنـه كثيـر من الثـوار، فلم يبدءا بقوانين السـلطة التشـريعية 
والإعلام وتطهير الداخلية، فكانت كل منجزاتهما الرائعة سـرابًا 
في نظر الناس إذ اسـتطاع الإعلام ومن يسـيطرون على الدولة 
أن يشـوهوا صورة البرلمان ومن ثم سهل حله، ولم يجدوا حملة 

شعبية تقف خلفهما للحؤول دون حله.
اليوم يبدو لي أن مرسـي يسـير في نفس اتجاه سير البرلمان 
وبنفـس منطـق جماعة الإخـوان وحزبهـا في مجلس الشـعب، 
ومن العجيـب أن القاعدة المنطقية تقول: لا تتوقع أن الأداة التي 
سـببت لك الفشـل في الماضي سـتحقق لك النجاح في المستقبل. 

هي القاعدة التي يتجاهلها مرسي فيما يبدو.
بوضـوح، لن يتحقق مشـروع النهضة ولا الأهداف الخمسـة 
للمائـة يـوم ولو نـزل كل أفراد الإخـوان وحزب النور لمسـاعدة 
الدولة في تنفيذها طالما أن للدولة رأسان، أقواهما ليس الرئيس 

المنتخب محمد مرسي.
وبوضـوح أيضًـا السـاعة لها شـأن عظيـم في هـذه الأوقات 
العصيبة، ففي كل ساعة تتقلص شعبية الرئيس في ظل الأزمات، 
وطالمـا أن الرئيس لا يصارح الشـعب بتفاهمات أو حرب الغرف 
المغلقة فسيسهل خلعه كما خلع مجلس الشعب وكله بالقانون. 

٭  باحث مصري في الدراسات التاريخية وكاتب صحفي

أتى مؤتمر أصدقاء سـوريا فـي 6 حزيران بعد يومـين من انتهاء 
مؤتمر توحيـد المعارضة فـي القاهرة، حيث صادقـت مجمل أطياف 
تين مشـتركتين تؤسّـس للعقد  هـذه المعارضة على وثيقتين أساسـيّ
بينهـا، بل بالأحـرى لسـوريا المسـتقبل، كانت لجنـة تحضيريّة قد 
أعدّتهما: هما العهد الوطني وخطّة المرحلة الانتقاليّة. وفي الحقيقة، 
كان هنـاك ضغـوط حقيقيّـة علـى الجامعـة العربيّة وعلـى اللجنة 
التحضيريّـة لإنجاز هـذه الوثائق وعقد مؤتمر القاهـرة قبل مؤتمر 
الأصدقـاء، فـي حـين كان تحتـاج التسـويات التـي حصلـت ضمن 
اللجنـة التحضيريّـة إلـى بعـض الوقت وإلى شـرح وعـرض على 
مختلف الأطياف في ندوات خاصّة، كي لا تتفجر بعض الإشـكاليّات 
في مؤتمر موسّـع، كالقضيّة الكرديّة. لكنّ اللجنة التحضيريّة كانت 
قـد نجحت في إخراج نتائجها، ووقّع عليها ممثّلو كلّ الأطياف، بمن 
فيهم المجلس الوطني والإخوان المسلمين. إلاّ أنّه سواء ضمن اللجنة 
أو فـي المؤتمـر، ظهرت تشـنّجات قويّـة بغية عـدم إنشـاء أيّ إطار 
للمتابعة والتنسـيق كي يتمّ تنفيذ مضمون هذه الوثائق بحرفيّته، 
بل تمّ رفض تشـكيل حتّى لجنـة اتّصال بالحدّ الأدنـى يعلم فيها كلّ 

طرف الآخر بتوجّهاته ونتائج لقاءاته.
وخلال مؤتمر «أصدقاء سوريا» في باريس، ألقى الرئيس الحالي 
للمجلس الوطني السوري، السيّد عبد الباسط سيدا، خطاباً طويلاً 
غيـر متوّقـع، إذ أعطـاه وزير الخارجيّة الفرنسـيّة الكلمـة على أنّها 
تقـديم للأســــتاذ الجليـل رياض سـيف. ما لفـت الانتبـاه في هذا 
د سيدا من وثيقــتي القاهرة  ل السـيّ ّـ الخطاب هو محاولة تنصــــ
بعـد يومـين مـن التوافـق عليهمـا، فـي حـين أشـاد بهــــمـا جميع 
الحاضريـن، بمـن فيهـم وزراء خارجيّة الـدول الكبرى المسـاندون 
للمجلـس. ربّما كان أكثر منطقيّة أن تتهـرّب فئات المعارضة الأخرى 
المتواجـدة داخـل سـوريا والمشـتبهة برغبتها بالحوار مع السـلطة 
القائمـة من وثيقـة المرحلـة الانتقاليّـة، بما أنّهـا تتعرّض مباشـرة 
لقمـع النظام. إلاّ أنّ السـيّد سـيدا هو الذي تهـرّب، وذكر أنّ المجلس 
الوطني كان قد أعدّ مشـروعاً متكامـلاً «لليوم التالي» (أي الذي يلي 
سقوط النظام) يشكّل مرجعيّته بالإضافة إلى وثيقة القاهرة. وهذا 
يعنـي خروجاً عـن التوافق، علمـاً أنّ هناك تناقضـات صريحة بين 

الوثيقتين.
مشـروع «اليـوم التالـي» هـو مشـروع أطلقـه المعهـد الأمريكـي 
للسـلام (USIP، وهـو مركـز أبحـاث تابـع للخارجيّـة الأمريكيّة) 
والمعهد الألماني للشـؤون الدولية والأمـن (SWP، وهو أيضاً مركز 
رسـميّ يترأسـه الخبيـر عن سـوريا فولكـر بيرتس). تديـره لجنة 
تنفيذيّة من سـوريين تمّ إخفاء أسـماءهم. في حين يشار فيه إلى أنّ 
«أعضـاء بارزيـن» في المجلس الوطني يشـاركون في هذا المشـروع 
وكذلـك لجان التنسـيق المحليّة وشـخصيّات من الداخـل والخارج 
ل أعماله عدّة جهـات: الخارجيّتان الأمريكيّة والسويسـريّة،  وتمـوّ

والمنظمّتان الهولنديّة هيفوس والنروجيّة نوريف. 
يقـول هذا المشـروع أنّـه يتمحور حـول ثـلاث أهـداف. أوّلاً، أنه 
يشـكّل إطاراً للتواصل بين قادة المعارضة (أو بالأحرى من اختارهم 
بـين المعارضة)، يقوّي تعاونهم، ويخلق لديهم تصوّراً مشـتركاً عن 
مسـتقبل سـوريا. ثانياً، أنـه يؤمّن خبـرات تقنيّة تمكّـن هؤلاء من 
مواجهة تحدّيات بناء سـوريا مسـتقرّة وديموقراطيـة. وثالثاً، أنّه 
يؤمّـن قدرات علـى التخطيـط السياسـي خاصّة ضمن مؤسّسـات 
سـتّ  المشـروع  ويشـمل  الوطنـي.  المجلـس  فيهـا  بمـا  المعارضـة، 
مجموعات عمل يقود كلّ منها سـوريّ: إصـلاح قطاع الأمن؛ تصميم 
النظام الانتخابي؛ السياسات الاقتصاديّة والاجتماعيّة؛ آليّة وضع 

الدستور؛ العدالة الانتقاليّة؛ ودولة القانون.   
تمّ نشـر وتوزيـع التقريـر الأوّلـي لهـذا المشـروع، وعرضه على 
اللجنـة التحضيريّة في القاهرة بعد أن أنجـزت أعمالها. وقد حضر 
مندوبـون عن فريـق العمل مؤتمـر القاهرة، وكذلـك مؤتمر أصدقاء 
سـوريا. إلاّ أنّـه عند قـراءة هذا التقريـر الأوّلي والحـوار مع هؤلاء 
المندوبين، تبرز تناقضات واضحـة في عدّة نواحي مع وثائق العهد 

الوطنـي والمرحلـة الانتقاليّـة التي أقرّهـا مؤتمر القاهـرة، لا بدّ من 
توضيحها، ولا بدّ لأفرقاء المعارضة أن يحسموا ما الذي سيلتزمون 

به حقاً: وثائق القاهرة أم مشروع «اليوم التالي» هذا؟

المرجعيّة الشعبيّة والدستوريّة

يقـول تقريـر هذا المشـروع أنّه فـور سـقوط النظام يجـب إلغاء 
دسـتور 2012 واسـتبداله بنسخة معدّلة من دسـتور 1950 أو بأليّة 
قانونيّـة للمرحلة الانتقاليّة. ولا يوضح تفاصيل من هي الجهة التي 
ستقوم بهذه المهمّة، وما هي شرعيّتها السياسيّة والشعبيّة، ولا آليّة 
دقيقة بشـأن وضع الدسـتور الجديد، مع أنّه يشـيد بتجربة جنوب 

إفريقيا وينتقد تجربة العراق. 
وفي الحقيقة، حظي هذا الموضوع بنقاشات طويلة ضمن اللجنة 
التحضيريّة لمؤتمر القاهرة. إذ أنّ كثيراً من القوانين مبنيّة على مواد 
دستوريّة وضعت بعد 1950، كما أنّه لا يمكن إبقاء البلاد في المرحلة 
الانتقاليّـة دون أن يكـون دولة قانون. وبرز واضحاً السـؤال حول 
من يضع الآليّة الدستوريّة في اليوم الأول، في حين يحتاج انتخاب 
برلمان تأسيسي قانون انتخابي جديد ومدّة من الاستقرار (أقصاها 
سنة ونصف إلى سنتين حسـب التقرير، وسنة ونيّف حسب وثيقة 
المرحلـة الانتقاليّة). يحـاول التقرير معالجة الصعوبـات الحقيقيّة 
التـي يطرحهـا هذا الأمـر عبر اقتـراح حلّ بديـل يقوم على تسـمية 
لجنـة لوضع دسـتور جديد، يقـرّه مؤتمر وطني غيـر منتخب. وفي 
هذا إشـكال حقيقيّ يتعلّق بالتمثيل الشعبيّ في هكذا مؤتمر وطني. 
في حين كان الحـلّ الذي أوجدته اللجنة التحضيريّة هو عقد مؤتمر 
وطني واسـع وشـامل من قبل حكومة تسـيير أعمال، بعيد سـقوط 
ة بعد رحيل السـلطة الحاليّة،  النظام، يكون هو المرجعيّة السياسـيّ
وتخرج عنه حكومة انتقالية وكذلك مجلس تشـريعي مؤقّت (سمي 
«الهيئة العامّة للحفاظ على أهداف الثورة والانتقال الديموقراطي»، 
تيمّناً بالمثال التونسـي) يصدر إعلاناً دستوريّاً ويقوم بسنّ قوانين 
مؤقّتـة علـى أسـاس العهـد الوطنـي الـذي تمّ إقـراره، بغيـة نشـر 
الحريّات وإلغاء القوانين الاستثنائيّة ووضع قانون انتخابيّ. دور 
ة، إذ يعمل  هـذا المجلس المؤقّـت أكبر من مثيله في التجربة التونسـيّ
رقيباً على الحكومة المؤقتة، حتّى انتخاب المجلس التأسيسي. هكذا 
يؤّمـن هذا الطرح المتّفق عليه شـرعيّة شـعبيّة ومرجعيّة سياسـيّة 
وقانونيّة، كـي لا تبقى البلاد خارج القانون حتّـى انتخاب البرلمان 
التأسيسـي، الذي سـيصبح هـو حامل الشـرعيّة الشـعبيّة، وحتّى 
مناقشـة الدسـتور الجديد ضمنه قبل عرضه على الاسـتفتاء حيث 

التصويت هو فقط بنعم أو لا. 
يتابع التقرير مشـيراً إلى «مصالح اجتماعيّة وسياسـيّة كثيرة» 
يجب وضع ضمانات لها في وثيقة فوق دستوريّة (أي عقد اجتماعي 
جديـد)، ويضع أسسـاً عامّة لهذه الوثيقة، دون الإشـارة إلى الآليّة 
التـي يتمّ عبرهـا الاتفاق عليها والجهـة التي سـتقوم بذلك. إضافة 
إلى أن الأسـس المشار إليها بقيت عامّة ودون ترتيب في الأولويّات، 
ما تـرك كثير من المواضيع الإشـكاليّة كي تناقش فـي خضمّ المرحلة 
الانتقاليّـة، مع كلّ المخاطر التي يذكرها التقرير ذاته حول التفاوض 
فـي هـذه المرحلـة. علـى العكـس، اختـارت اللجنـة التحضيريّـة 
لمؤتمـر القاهرة أن تضع، انطلاقاً من مشـاريع عهـود كانت مكوّنات 
مختلفة للمعارضة قد طرحتها سـابقاً، عهداً وطنيّاً شـاملاً وتوافقيّاً 
مرتّبـاً حسـب أولويّات، يسـتند بدئاً علـى مفهومي وحدة الشـعب 
السوري والمساواة التامّة في المواطنة ثمّ الحريّات الفرديّة والعامّة 
والجماعيّـة، ثـمّ هويّة البلاد وأسـس حكمه واقتصـاده. وقد وافق 
جميع مؤتمري القاهرة على هذا العهد الوطني، عدا المجلس الوطني 
الكـرديّ الذي تحفّظ على عبـارة، والذي يمكـن التوصّل معه لاحقاً 
إلـى تسـوية، فـي مناخٍ أقـلّ تشـنّجاً، خاصّـة وأنّ منـدوب المجلس 
كان قـد وقّع على مشـروع العهـد الذي طرحته اللجنـة التحضيريّة 
وأنّ الاختلافـات مـع النسـخة النهائيّة ضئيلة. هكـذا يتوجّه العهد 

الوطنـي الـذي أقـرّ في القاهـرة كرؤيـة لسـورية المسـتقبل وكعقد 
اجتماعـيّ جديد إلى كافّة أطياف الشـعب السـوري، حتّى تلك التي 
لـم تشـارك فـي الثـورة، ويخلق ضمانـات حقيقيّـة لها قبـل رحيل 
النظـام الحالـي. وبالتالـي سيشـكّل أحد ركائـز المرحلـة الانتقاليّة 
ومرجعيّـتها القانونيّة، بحيث سـيتركّز النقـاش حول تحويله إلى 

مواد في دستورٍ جديد للبلاد.  
مـن المفتـرض إذاً أن تؤّكد أطيـاف المعارضة التزامهـا بهذا العهد 
الوطنـي التوافقي، وأن يعدّل فريق «اليـوم التالي» تقريره وآليّات 

المرحلة الانتقاليّة انطلاقاً من نتائج القاهرة.

إصلاح قطّاعي الجيش والأمن

بعد الإشـارة إلى أنّ الأمن خلال المرحلة الانتقاليّة يشكّل عنصراً 
أساسـيّاً لنجاحهـا، ينطلـق التقريـر  مـن أنّـه يـوم سـقوط النظام 
سـتقوم الحكومة الانتقاليّة بتولية الأمن لقوّة أمنيّة انتقاليّة (دون 
توضيـح كيـف ستشـكّل هـذه القـوّة؟!)، وأنّه سـيتمّ ضـمّ الجيش 
حين المدنيّين  الحـرّ إلى الجيش النظامي (فـي يومٍ واحد؟!)، والمسـلّ
إلى قوّات الشـرطة، وكذلك سـيتمّ اعتقال عناصر الشـبيحة (مئات 
الآلاف؟!)، وتأمين الأسـلحة غير التقليديّة المتواجدة في البلاد (من 
سيؤمنّها؟!)، وأنّه سيتمّ سـحب الجيش النظامي من المدن، وسيتمّ 
جمع الأسلحة الثقيلة (من يد الجيش النظامي، من قبل من؟). وعلى 
المدى المتوسّط، سيتمّ تحويل الجيش إلى جيش محترف (أي إلغاء 
خدمـة العلـم؟!) وكذلـك أجهزة الأمن على أسـس منفتحة وشـفاّفة 
(كذا لأجهزة أمن؟!) وخاضعة للمسـاءلة (حتماً، لكن دون ذكر كيف 
سـيتمّ التعامـل مع أجهـزة الأمن القائمة، مع إشـارة لاحقـة إلى أنّه 

سيتمّ حلّها فوراً) (ص 53 إلى 56، ثمّ ص 59 و60).
يفتقر هذا الطرح إلى أدنى درجات الواقعيّة، ولا يأخذ بأيّ شـكل 
بعين الاعتبـار تبعات التجربـة العراقيّة التـي ينتقدها، حيث خلق 
تسـريح الجيش والأجهزة الأمنيّة فيه فوضى عارمة. بل يمكن رؤية 
هـذا الطرح على أنّه يسـوّغ لمشـروع غير عقلاني، يحـلّ دولة مكان 

الدولة، ويأخذ إلى حرب أهليّة.
هذا الموضع ليس سـهلاً. وقد أخذ حيّزاً كبيراً من نقاشات اللجنة 
التحضيريّـة لمؤتمر القاهرة. وكانت نتيجة الجهد ربّما أكثر واقعيّة. 
تبـدأ بوقفٍ لإطلاق النـار بين الجيش النظامي والجيـش الحرّ، يتمّ 
إذا لـزم الأمـر برعايـة مجلس الأمـن التابع لـلأمم المتحدة. ثـمّ يتمّ 
تشـكيل مجلس أمن قومي بقيادة رئيس السـلطة التنفيذيّة المؤقّت، 
وعضويّـة ضبّاط من الجيش الحـرّ وكذلك من الجيـش النظامي لم 
تتلطّخ أيديهم بدماء السـوريين. يقوم هذا المجلس بإخضاع القوّات 
حة وأجهزة الأمن لسـلطته، ضمن قواعد العهـد الوطني التي  المسـلّ
يضعها المجلس التشـريعي المؤقّت. إذاً لا تحلّ الأجهزة القائمة وإنّما 
تخضـع لقيادة جديـدة توافقيّة، ويتمّ تطهيرهـا تدريجيّاً ممّن ثبت 
حة إلى  تورّطه، ويتمّ ضمّ من يريد من الجيش الحرّ والمقاومة المسـلّ

الجيش النظامي ويسحب السلاح من المدنيين. 
وفي الحقيقة، يبقى هذا الموضوع كثير الحساسيّة، ويتعلّق بفهم 
الصـراع القائـم حالياً في سـوريا: هل هو صراع بـين طائفة مهيمنة 
على السـلطة والأمن والجيش وأغلبيّة الشعب السوري الذي يدين 
بمذهبٍ آخر ويقوم بثورة (وهو الفهم الذي يتبنّاه التقرير في ثنايا 
شـروحاته) أم هـو صراع بين سـلطة زجّت بجيشـها وقـوّات أمنها 
وحتّـى ببعض المناصريـن لها من أطياف مختلفة من السـوريين في 
حربٍ ضدّ شـعبها الثائر بسـائر طوائفه ومكوّناتـه من أجل الحريّة 
والكرامـة (وهو الفهم الذي تبنّته اللجنة التحضيريّة)؟ الفهم الأوّل 
لن ينهـي الصراع حتّى لو رحل رأس النظـام، حتّى وإن تمّ الحديث 
عن مصالحة ترافق المحاسبة في المرحلة الانتقاليّة؛ أمّا الفهم الثاني 
فهو يقول بأنّ ثورة الشعب السوري ستنتصر بإسقاط رأس النظام 
ورمـوزه الأساسـيين، وبالتالـي سـينتهي الصراع حينهـا، ويجب 
وضع آليّات لمصالحة وطنيّة شـاملة تترافق محاسبة ضمن القانون 

لمن أمـر بالقتـل وبالاعتقـال والإهانة، مـع الاعتراف بـأنّ جراحات 
صراع مسلّح عميقة، ويجب أن تمرّ مدّة زمنيّة حتّى تدمل. 

العدالة الانتقاليّة

يتحـدّث التقريـر عن ضـرورة خلق «لجنـة تحضيريّـة» للعدالة 
الانتقاليّـة منـذ الآن، يمكن أن تضمّ فـي «لجنة استشـاريّة» (فقط) 
أسـماء محترمـة مـن مكوّنـات مختلفة مـن المجتمع السـوري. يحلّ 
محـلّ هذه اللجنـة التحضيريّـة فور سـقوط النظام «لجنـة وطنيّة 
للعدالـة الانتقاليّة»، تخلـق محكمة جنائيّة خاصّـة تعنى بمحاكمة 
المسـؤولين الرئيسـين في نظام الأسـد، وأفراد عائلته، وشـركائهم 
ث أيضاً عن ضـرورة الالتزام بمعاييـر العدالة  الأساسـيين. ويتحـدّ
العالميّـة للحصول على تمويلات دوليّة لهذه العدالة (أي إلغاء حكم 
الإعـدام مثلاً). ولكن أيضاً عن آليّات غير قضائيّة للمحاسـبة، وعن 
محاكـم ثوريّة يجـب جلبها إلـى مبادئ العدالـة الانتقاليّـة (كذا!)، 
وعن انفتاح على الخبرات الأجنبيّة، بل على إمكانيّة أن يكون هناك 
دور دوليّ في تطبيق العدالة الانتقاليّة (ص 11). والأهمّ أنّ التقرير 
ينـوط بلجان العدالة التحضيريّة والانتقاليّة مهمّة إصدار القوانين 
ومعاييـر المحاكمـات، ضارباً عـرض الحائط كما فـي نواحي أخرى 

مبدأ فصل السلطات. 
علـى عكس ذلك، لا تفصل وثيقة المرحلة الانتقاليّة بين المحاسـبة 
والمصالحـة، كآليّـة واحـدة ينـاط بها إلـى «هيئة عامّة» (أي جسـم 
حكومـيّ)، تعمل تحت إشـراف الجسـم التشـريعي المؤقّـت المذكور 
أعـلاه، ثـمّ البرلمـان المنتخـب على أسـس العهـد الوطنـيّ. وتفصّل 
الوثيقـة كثيـر من الحـالات التي يجـب أن تعمل عليها هـذه الهيئة، 
بمـا فيها محاسـبة أعضـاء النظـام الحالـي (الذين تطلـب التحفّظ 
والحجـز علـى أملاكهم فور سـقوط النظام وحتّـى المحاكمة) وإزالة 
آثار السياسـات السـابقة. إلاّ أنّه انطلاقاً من مبدأ فصل السلطات لا 
تنوط بهذا الجسـم الذي يمكن أن تنبثق عنه هيئة قضائيّة للبتّ في 
جرائم النظام الكبرى، مسـؤوليّة إصـدار القوانين والقواعد، وإنّما 

بالجسم التشريعي المؤقت ثمّ المنتخب. 
هناك الكثير من التفاصيل المفيدة في التقرير، يمكن البناء عليها، 
إلاّ أنّه يجب تطويرها ومراجعتها بشـكلٍ جديّ، لأنّ روحيّة التقرير 
أكثـر للمحاسـبة مـن التصالح علـى المسـتوى الشـعبي، ومرجعيّة 
اللجـان غير واضحة، والمرجعيّة التشـريعيّة ناقصـة، وهناك طرح 
عـن «لجان لسـيادة القانون» وطنيّة ومحليّـة يحتاج إلى تمحيص 
دقيق، خاصّة وأنّه يخلق ازدواجيّة مع مؤسسات الدولة القائمة، إذ 
يظهـر كنوع من جهاز الشـرطة، وأنّ التقرير يطلب أن «يتمّ التحاور 
حة لاستشفاف دورها في إدارة  مع الجيش الحرّ والمجموعات المسـلّ

العدالة (كذا!) في المرحلة الانتقاليّة»! (ص 26).

الوضع الاقتصادي والاجتماعي

هناك فروقات جوهريّة بين ما أتى في التقرير مع سعة تفصيلاته 
وما أتى في وثيقة المرحلة الانتقاليّة المعتمدة في القاهرة فيما يخصّ 
الأوضـاع الاقتصاديـة والاجتماعيّـة. إذ يقـول التقريـر أنّـه يجـب 
«العمـل مـع الشـركاء الأجانـب لضمان رفـع العقوبات فـوراً» (ص 
83)، دون أيّ ذكـر لأمـوال السـلطة المحتجزة في الخـارج والتي لم 
يصـرّح حتّى الآن عن حجمها وأماكنها. فيمـا تصرّ الوثيقة، انطلاقاً 
مـن تجـارب دول أخرى علـى «مطالبـة المجتمع الدولي فور سـقوط 
بشـار الأسـد بإلغاء كافّة العقوبات الشـاملة المفروضة على سوريا 
ومؤسسـاتها، وأن يسـاعد علـى اسـتعادة الدولة لأموال السـلطة 
المحتجـزة في الخـارج». هذا في حين أنّ التقرير يطالب بشـكلٍ مثير 
للدهشـة أنّـه يجب منـذ الآن «جمـع معلومات عن المصـرف المركزي 
ووزارة الماليّة (...) لتطوير اسـتراتيجيّة تؤمّن أنّه سيتمّ دفع أجور 

موظّفي العدالة خلال المرحلة الانتقاليّة» (ص 25).

كما يدخل التقرير في تفاصيل سـطحيّة حول سياسات الحكومة 
وميزانيّاتهـا دون أن يأخـذ بعـين الاعتبار اسـتمراريّة الدولة حتّى 
قبل سـقوط النظام وعملها على تأمين الحاجات الأساسيّة. في حين 
تعتبر الوثيقة أنّ الدولة مستمرّة، وتبني رؤيتها على هذا الأساس. 
إلاّ أنّهـا تأخـذ بعين الاعتبار أنّه سـيكون هنـاك، كما فـي أيّ مرحلة 
تأتـي بعد نـزاع طويل، ضرورة لخلق جسـم خاص، سـمي «الهيئة 
العامّـة للتعويضـات الاجتماعيّة وإعادة الإعمـار»، يعنى بالنفقات 
الاسـتثنائيّة المترتّبـة علـى إزالـة آثـار الصـراع: إعانـة المنكوبين؛ 
وتعويض أهالي الشـهداء والمعتقلين والجرحـى والمعاقين؛ وإعادة 
النازحـين والمهجّرين في الداخل والخارج؛ والمسـاهمة مع الحكومة 
في إعادة إعمار البنى التحتيّة والمنشآت العامّة المتأثّرة من الأحداث، 
وفي تمويل الإجراءات الاقتصاديّة والاجتماعيّة العاجلة. وينظر إلى 
هذه الهيئة على أنّها مؤسّسـة حكوميّة، تعمل تحت إشـراف الجسم 
التشـريعي المؤقت ثمّ البرلمان، اللذان يضعان قواعد عملها، انطلاقاً 
من أسـس العهد الوطني (ويقصد بهذا الضوابـط التي تصون المال 
العام وتكبح الاحتكارات والمال السياسي، إلخ). ويشار في الوثيقة 
إلى أنّه سـتوضع تحت سلطة هذه الهيئة جميع المعونات الخارجيّة 
والدوليّة، بالتنسـيق مع الجهات المانحة. وتصرف من مخصّصاتها 
مخصّصـات «هيئـة المحاسـبة والمصالحـة الوطنيّـة»، المشـار إليها 
أعلاه. وهكذا تعالج الوثيقة إشـكاليّة أساسـيّة بـين مرحلة الصراع 
الحالـي والمرحلة الانتقاليّة، لم يتطرّق إليها التقرير: وهي أنّ جهود 
الإغاثـة الحاليّـة فـي مرحلـة الصـراع مشـرذمة وتتبع بشـكل غير 
شـفاف للجهـات المانحة ولأفرقاء سياسـيين بعينهـم، رفضت حتّى 
الآن كلّ الجهـود لتنظيمهـا تحـت رعايـة الأمم المتحـدة؛ إلاّ أنّه لا بدّ 
ل أساسـاً لاختلالات  مـن ضبطها في المرحلة الانتقاليّة حتّى لا تشـكّ
كبيرة تقوّض عمل الدولة وتفرط عقد المسـاواة في المواطنة. وحتماً 
يتطلّب هذا التزامات واضحة سـواءً مـن الجهات الدوليّة المانحة أو 
ة السـوريّة القائمـة. على عكس هذا  من مختلف الأطياف السياسـيّ
المنحـى، يشـير التقريـر (ص85) إلـى أنّه «مـن المهمّ وضـع خريطة 
وسـبل اسـتخدام للمجموعات المدنيّة والدينيّة. لأنّ استخدام هذه 
ع مفهوم الانتماء إلى مجموعة وسيخلق قدرات  المجموعات سيشـجّ

محليّة بالتوافق مع لاعبين خارجيين» (كذا). 
أخيراً، يأتي التقرير بخطاب يتضمّن تناقضات كبيرة دون إيجاد 
سـبل فعّالـة لمعالجتها بشـكلٍ واقعيّ: بين ضـرورة زيـادة النفقات 
العامّة بشـكلٍ ملحوظ خلال المرحلة الانتقاليّة والعمل على الحفاظ 
على الاستقرار في الاقتصاد الكلّي؛ وبين ضرورة كبح الفساد وعدم 
الحديث عن الاحتكارات. كما يضع أولويّات للمرحلة الانتقاليّة، مثل 
إصـلاح القطّاع المصرفي أو خصخصة الشـركات الحكوميّة، لا يبدو 
مناسـباً الولوج فيها في مرحلة لم تستقرّ فيها الأوضاع الاقتصاديّة 

والتشريعيّة والأمنيّة. 
عندمـا عـرض بعض أعضاء فريق عمل مشـروع «اليـوم التالي» 
نتائج بحوثهم على اللجنـة التحضيريّة لمؤتمر القاهرة، التي كانت 
تضـمّ كافّـة أطيـاف المعارضة السـوريّة بما فيهـا الحـراك الثوري، 
طالـب أعضـاء هـذا الفريـق اللجنة بـأنّ تعـدّل طروحاتها حسـب 
نتائج مشـروعهم. فأجابتهم اللجنة بلطف، أنّها تحترم الجهد الذي 
بـذل في هذا مشـروعهم وتشـكر القائمـين عليه، ولكـنّ يجب النظر 
إلى الموضوع بشـكلٍ مقلـوب. إذ أنّ وثيقتا العهـد الوطنيّ والمرحلة 
الانتقاليّة سـتصبحان وثيقتين مرجعيّتـين لجميع أطياف المعارضة 
بعـد أن يقرّهما مؤتمـر القاهرة، وأنّهما سـتكونان أساسـاً للمؤتمر 
الوطنـي العام الذي سـيضمّ أوسـع أطياف الشـعب السـوري بعد 
سـقوط النظام. وأنّ اللجنة سـتكون شـاكرة للقائمين على مشروع 
«اليوم التالي» إذا ما تابعوا أعمالهم انطلاقاً من التوافق السـوري، 
لا العكـس هـذا إلاّ إذا كان هنـاك فـي سـوريا ثورتـين ومشـروعين 

لوطنين مختلفين. 
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مدارات

صور مشرقة من جنين إلى رام الله رغم الاحتلال
■ تريـد أن تضرب صفحا عن الاحتلال مؤقتا للاسـتمتاع بجمال 
الوطن وطيبة ناسه وبساطة الحياة في القرية. لكن الاحتلال يتعمد 
أن ينغص عليك المشـهد وبشكل مسـتمر ومتواصل ليذكرك بأن الأمر 
والنهـي في يده ويده فقط. تقضي يومـك الأول والثاني والثالث في 
القرية لا تبرحها حتى لا تصطدم عيناك على الحاجز القريب ببندقية 
جنـدي صغير من إثيبويـا يوقفك للتفتيـش على اعتبـار أنك غريب 
وأنه هو صاحب البلاد ووارثها وباني حضارتها عبر آلاف السـنين. 
تشـارك أبنـاء البلـدة أفراحهـم إحتفاء بأعـراس الصيـف العديدة 
وتحتفل معهم بخروج إثنين من السـجن الإداري بعد ستة شهور. لم 
يبق من أبناء البلدة إلا تسـعة سـجناء. تؤجل محاكماتهم مرة وراء 
مرة. بعضهم أمضى أكثر من سنتين والتهمة قد لا تتجاوز إلقاء حجر 

على مستوطن أو تهشيم سيارته.
متع عينيك بكروم الزيتون تزنر شـعاب القرية وجبالها. أشـجار 
التين بـدأت تسـتعرض ثمارها التي أخذت أسـماء الألـوان جميعها 
محرفة قليلا، فالأحمر يصبح «حمري» والأبيض «بياضي» والأسود 
«سـوادي» حتـى تسـتنـفذ الألـوان فتصـاغ بطريقـة شـبيهة مثـل 
«الغزالـي» الأقـرب إلى ألـوان الغـزال و»التبنـي» القريـب من لون 
القـش و»المـوازي» الجامـع لصفـرة مـع خطوط سـوداء كأنـه الموز 
وغيرهـا الكثير. تدعوك شـجرة قرب البيت أن تقطـف حبة تختصر 
عمـرا قضيته فـي المنفى بعيـدا عن شـجرات التين العزيـزات والتي 
زرعـت واحـدة منهن في حاكـورة البيـت القديم ووالـدك يقف فوق 
رأسـك موجها ومدربا على كيفية الاهتمـام بالأرض. كم كانت عزيزة 
هذه الأرض عليه. حنانه كان يظهر على الأرض وأشـجارها أكثر مما 
يظهـره على أولاده.  كان يعتبر الحنان للولد يؤدى به إلى رخاوة لا 
تليـق به. بل كان يزجر الوالدة كلما فاضت حنينا زائدا على أفراخها 
السـتة المكومين في غرفة واحدة. كان يدلل الأشـجار فيشذبها ويعد 
تربتهـا جيـدا ويرويهـا قبل أن يشـرب ويحميها مـن كل دابة. يطلق 
أحيانا أسـماء على شـجرة بعينها، يكلمها بل ويعاتبهـا إن تباخلت 
فـي طعمهـا. كان يحمـي الأشـجار المثمرة ومـزارع الخضـروات من 
عبث الأولاد وهجمات العصافير والغربان وينصب مصايد للثعالب 

ليحمـي دوالي العنب من شـرها. وعندمـا وهن العظم منـه طلب أن 
أرسـل إليـه منظارا قويا كي يقرب الأشـجار منه بعـد أن كان يقترب 
منهـا بنفسـه. أوصى بأن يدفن بين الأشـجار خلـف البيت لتحضنه 
في مماته كما حضنها في حياته وليظل قريبا من مسـجد القرية على 
مقربـة من صـوت الآذان. وفعلا تم له ذلك إلى أن قرر المجلس البلدي 
أن ينقـل كل رفـات دفـن خارج المقبـرة أن ينقـل إليها. ودائما أسـأل 
النفس هل هناك أحد في الدنيا يحب أرضه ويلتصق بها ويدللها مثل 
الفلاح الفلسـطيني؟ وأعود وأسـأل: فـي أي عـرف وأي قانون وأي 
شـريعة وأي دين يقال لي لا تستطيع أن تبقى هنا في أرضك إلا بإذن 
الإثيوبي أو الأوكراني أو المسـتوطن الأمريكي القبيح الذي يقرر بأن 
تصلهـا زائـرا ولمـدة ثلاثة شـهور فقط لـو تجاوزتها يومـا أو يومين 
سـتحرم من العودة إليها وإلى الأبد حسـب قوانين دولة «عابرة في 
كلام عابـر» يفتـرض زورا وظلما بأنهـا «الديمقراطيـة الوحيدة في 

الشرق الأوسط».
مـا عليك. إسـتمتع بـكل دقيقة. إغرف ما تشـاء مـن جمال الأرض 
وبسـاتينها. حتـي هجيـع الليـل هنـا له مـذاق خـاص أكاد أمسـكه 
بأصابعـي. إنظر ما أجمـل القمر المكتمل بهاء والنجـوم التي لا تراها 
فـي نيويورك وتنسـى أنها موجودة. مشـتاق فعـلا لليلة أنـام فيها 
على سـطح البيـت كما كنت أفعل أيام الصبـى لأتامل النجوم واحدة 
واحـدة. أسـمع نباح الـكلاب في بدايـة الليـل يلي ذلك نهيـق حمار 
أو حماريـن (أصبـح وجودهـا نادرا) مـع منتصف الليـل. تنام قليلا 
فتوقظك الديكة الفخورة بذكورتها مع ساعات الفجر الأولى. تصيح 
بأصـوات عالية لتنبـه الغافلين النائمـين بأن الفجـر آت عما قريب. 
تتملمـل قليلا وتحـاول أن تغفو مرة أخـرى فتبدأ أجـراس الأكباش 
تحنحن بألحانها التي تدفن شيئا من حزن لا أعرف كنهه منذ الصبى 
وكنـت أسـأل هل الحـزن فـي داخلي ألقيـه على صوت الأجـراس أم 
الأصوات نفسـها تصـادف وأطلقت لحنهـا بهذه النغمـات الموجعة. 
نغمات عصفورة قبيل الشـروق على شـجرة السرو الباسقة تدفعك 

أن تقوم وكلك حيوية كأنك تريد أن تطير رغم نومك المتقطع.

جنين وجامعتها الجديدة
الطريـق إلـى جنـين مـرورا بنابلـس، رغـم منغصـات الاحتـلال 
العديدة، وخاصة بقـع الجدري القبيحة المتناثرة عنوة على رؤوس 
الجبـال، تجربة غنية في تـذوق الفن وعلم الجمال وسـحر الطبيعة 
التي تفتح دفترها أمامك مجانا. أنا لم أر أجمل وأرق وأثرى من الجبال 
التـي تمر فيها قبـل الوصول إلى سـهل مرج بن عامرالتي تتوسـطه 
جنين كأنها «نقطة عنبر في صحن مرمر»، على رأي ناظم الغزالي. لم 
يبق شِـعب أو خلـة أو مارس (مفردات فلسـطينية للتمييز بين أنواع 
قطـع الأرض) إلا واسـتغل شـجرا أو نباتا أو مشـاتل. القرى تتلوى 
مـع الشـارع ويقف الفلاحـون علـى جوانبها يعرضـون منتوجاتهم 
المحليـة للبيع من تين وعنب ومانجا وتفاح وبرقوق وخوخ وإجاص 
وأمـا الخضـار فالقائمـة تطول. تندلـق كـروم الزيتون أمامـك كأنها 
لوحـة فنية تعاون علـى إنجازها رنوار ومونيه معـا. غابات زيتون 
وأشـجار مثمرة ترى أولهـا ولا ترى آخرها. الزيتـون عصب الحياة 
للفـلاح. منـه يـأكل وبـه يقلي ومـن حطبه يتدفـأ ومن جفته يسـمد 
الأرض ومـن طبخه يسـتخرج الصابـون. الزيتـون كان فيما مضى 
من غابر الأيام مقياسـا للثروة. يسـألونك: كم شـجرة زيتون تملك؟ 
الفـلاح والزيتونة توأمان. عمر من الانتاج، رشـاقة وكرَم وانغراس 
في التربـة وذراع يصعد نحو الأعلى دائما. يحنو عليها فتحنو عليه 

وإن أهملها تحزن ثم تذوي وتجف غضبا وقد تموت كمدا.
بعد سـاعة ونصف من سفرمريح وصلنا إلى مقرالجامعة العربية 
الأمريكية في جنين لنشارك في حفل تخرج الفوج التاسع بدعوة من 
الرئيـس د. حمـدي الصالح. إتخـذت الجامعة مقرا لها شـرقي جنين 
بـين غابات الزيتـون لا أحلى ولا أجمل. حفل التخـرج كان فرصة لي 
للاطلاع على إبداعات الشعب الفلسـطيني في مجال العلم والتعلم. 
مثلمـا حدث بعـد كارثة 48 اتجه الفلسـطينيون إلى التعليم وسـيلة 
للخـروج مـن مأسـاتهم. المشـهد يتكـرر. فبعـد الإحباطـات الكبرى 
والكـوراث التي جاءت مع اتفاقية أوسـلو، اتجه الفلسـطينيون في 
الأراضـي المحتلـة إلى التعليـم. معاهد وجامعات وكليـات تفتتح كل 

عـام. يصـل العـدد الآن إلى 12 جامعـة و 13 كلية جامعيـة و 19 كلية 
مجتمـع ونحو 76 مركز تدريب مهني وتقني. حتى مدينة أريحا قليلة 
السـكان افتتحت عـام 2007 الأكاديمية الفلسـطينية للعلوم الأمنية 
والتـي تحولت إلى جامعة متكاملة تحت إسـم «جامعة الاسـتقلال». 
أمـا المدارس فتدفع سـنويا ما يزيد عن تسـعين ألف طالـب لامتحان 

الثانوية العامة. 
أهميـة الجامعـة العربية الأمريكيـة أنها جامعة خاصة برأسـمال 
فلسـطيني ٪100 ، قـال رئيـس الجامعة في لقـاء في مكتبـه. نريد 
أن ننقـل بعضا مـن الأعباء عن رام الله. جنين مـن أكثر البلدان التي 
دفعـت ثمنـا غاليـا من فلـذات أكبادهـا دفاعا عـن القضيـة الوطنية 
ومقاومـة الاحتـلال البغيض، ومـن حقها أن تكرم بمثـل هذا الصرح 
الحديـث الذي يركـز على الجوانـب التقنية والبحـث العلمي. بدأت 
تسـتقبل الطلاب عام 2000 وها هي تخرج فوجها التاسـع هذا العام 

حيث زاد طلابها عن الستة آلاف. 
الاسـتيطاني  الصهيونـي  المشـروع  سـيهزم  والتعلـم  بالعلـم 
الإحلالـي. نريد كيفـا لا كما. إنها مناسـبة لتعميق الانتمـاء الوطني 
على أسس صحيحة وعلمية، كما جاء في كلمة رئيس مجلس الإدارة 
المهنـدس عبد الحليم الموحـد أمام نحو 600 خريـج وأهاليهم ومئات 
المدعويـن: «إن فلسـطين هـي أرضنـا وأرض أجدادنـا. فيهـا ولدنـا 
وترعرعنا. سنسـتثمر فيها وسـنبني على أرضها مؤساستنا القوية 
لندعم صمودنا وعاجلا أم آجلا سنقيم دولتنا المستقلة على أراضيها 

من خلال استثمارنا في أبنائها وبناتها». 
أجمـل مـا في هـذه الجامعة، كمـا قال الرئيـس، أن عـددا مهما من 
طلبتهـا مـن أبناء فلسـطين داخل الخـط الأخضر. إذن أبنـاء الوطن 
يلتقون على مقاعد الدراسـة ليصنعوا مسـتقبلا واحدا لوطن واحد 
موحـد خال من الأدران السـرطانية . إنـه الحل... إنه الحلـم ... إنه 
الفجـر القريـب الـذي نبهنـي لـه ديك الحـي المعتـد بصوتـه وعرفه 

وريشه وقدرته على إستشراف المستقبل.
والأرض تورث كاللغة: في متحف محمود درويش

«أثـر الفراشـة لا يـرى... أثر الفراشـة لا يزول» هذا مـا نحت على 
جداريـة رائعة انتصبت فـي حديقة البروة التي تضـم في جوانحها 
الجميلة متحـف محمود درويش الذي افتتح فـي رام الله قرب قصر 
الثقافـة يوم 13 آذار (مـارس) الماضي ذكرى ميـلاد محمود درويش 
. تشـعر بهيبة المـكان ورقته وحنـوه عليك. تريد أن تنـام قليلا على 
أعشـابه الخضـراء وأنت تقرأ ما كتـب على الضريـح: «ونم ياحبيي 
– عليك ضفائر شعري- عليك السلام». تدلف داخل المبنى الرقيق 
كأنه جناح فراشـة. عبق شـعري يملأ المكان- يتلـو محمود من على 
شاشـة كبيرة ما تيسـر مـن قصيدتـه الأخيـرة «لاعب النـرد» يليها 
شـيء من الجدارية وقصائد أخرى. أشـياؤه الصغيـرة تملأ واجهة 
زجاجيـة: نظارتـه ومسـبحته وقلمه وأوراقـه ورسـائله إلى أخيه 
من السـجن وهويته المدرسية وهو في سن الصبى، وركوة (جزوة) 
القهوة وفنجانه الأبيض كما رسمهما لوحة فنية بالكلمات في «ذاكرة 
للنسـيان»، وجواز سـفره وطاولة الزهر وبطاقة سفره الأخيرة من 
باريس إلى هيوسـتون في 29 تمـوز (يوليو) 2008. جزء من المتحف 
يحتضن صوره وجوائزه وكتبه بكل اللغات. مقطوعات من أشعاره 
تزين الجدران. يسـاورك شـعور بأن المكان يحاول أن يرتقي بذوقك 
إلى مستوى أعلى يليق بمكانة محمود درويش. تريد أن تجلس على 
الأرض. تريد أن تقرأ كل المقاطع الشـعرية المنتقاة بعناية فائقة. إقرأ 
معي: «سـأرمي كثيرا من الورد قبـل الوصول إلى وردة في الجليل». 
أو هـذا المقطع: «أعيد السـماء إلـى أمها حين تبكي السـماء على أمها، 

وأبكي لتعرفني غيمة عائدة».
صـورة مشـرقة لشـعب يقـدر الفـن ورمـوزه ويحملهم فـي قلبه 
ويخبئهـم فـي حدقـات عيونـه. لقـد تكاتفـت جهـود كثيـرة لإتمام 
هـذه التحفة الفنيـة: وزارة الثقافـة، بلدية رام اللـه، عائلة محمود 
درويش، مؤسسة محمود درويش الثقافية والشاعر سميح القاسم. 
أتمنى على كل فلسطيني (ولا أقول عربي حتى لا يختلط ذلك بتطبيع 
مرفوض) أن يزور المتحف ويغرف حفنة من جمال وشعر وعزيمة من 
شاعرملأ الدنيا وشـغل الناس، وظل حاضرا في الغياب. طوع اللغة 
لتتفجر ينابيع من الجمال والموسـيقى والمشـاعر الإنسـانية وساهم 
في أنسـنة قضية عادلة تخترق الحدود وتسـكن القلوب بكل اللغات 

بما فيها لغة من كانوا يقتادونه إلى السجن بعد كل قصيدة .

٭ أستاذ جامعي وكاتب مقيم في نيويورك

عبد الحميد صيام٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

المصالحة الفلسطينية أم معبر رفح؟

إمكانية الاستفادة من إنجازات ثورة يوليو لاستكمال ثورة يناير!

 تصنيع الارهاب اعلاميا وحسب الطلب

■ نختم سلســلة المقــالات عن المفكــر الراحل 
البروفســور أنور عبد الملك بالتطــرق إلى ملامح 
مــن ســيرته الفكرية التــي هيمن عليهــا هاجس 
البنــاء القومــي والانبعاث الحضــاري. كان في 
عــداد أول دفعة تتخرج في الفلســفة من جامعة 
عين شمس عام 1954. فقد التحق بقسم الفلسفة 
عام إنشــائه، وكان ذلك بتوصية من طه حســين 
الذي عرفه فآنس فيه نباهة واعدة. حظي بمحبة 
الأســتاذ المجلّي عبد الرحمن بدوي رغم أن راهب 
الفلسفة هذا قد اشتهر بالشدة والحدة الباعثتين 
علــى الرهبــة، فضلا عــن اعتــداد بالــغ بالنفس 
عطل لديه القــدرة على تقدير أي مــن المعاصرين 
(باســتثناء طه حســين). بــل إنــه كان يقول عن 

سارتر إنه «مجرد أديب»!!
يصــف أنــور عبد الملــك عبــد الرحمــن بدوي 
بأنه «معلم وأســتاذ فلســفة فريد... تبنّاني رغم 
الخــلاف الإيديولوجــي الكبيــر بيننــا»، وفتــح 
لــه آفــاق الفكــر الأوروبي، ولا ســيما الفلســفة 
الألمانيــة التي كان بــدوي أكبــر العارفين العرب 
بها. ثم أتيــح له الاحتكاك بالفكــر الأوروبي منذ 
إقامته عــام 1959 في باريــس، حيث حصل على 
الدكتوراه في علم الاجتماع من السوربون، وكان 
من أوائل الأكاديميين العــرب الذين انضموا إلى 
المركز القومي للبحث العلمي في باريس. تأثر في 
نشأته بماركس وماكس فيبر وإيميل دوركهايم، 
أي بالمنظريــن الاجتماعيين الثلاثــة الذين عدّهم 
المفكر الفرنســي المعروف ريمــون آرون رواد علم 
الاجتماع (مع مونتسكيو، وتوكفيل وباريتو) في 
كتابه المرجعي «مراحل الفكر الاجتماعي». ويقول 
أنور عبد الملك إنه مدين بالفضل للمؤرخ لوسيان 
فيفر -أحــد أبرز أعــلام مدرســة «الحوليات»- 
الذي كان يمارس «الفكر التساؤلي» الساعي إلى 
التغلغل في جميع مناشط المجتمع وفي «دهاليز 

الحياة اليومية».
لاحظت أثناء مجلســين مطولين مــع أنور عبد 
الملــك، مرة فــي بيته القاهــري وأخرى فــي بيته 
الباريسي، أن ســيرته محصلة تناظر محزن بين 
إيجابية الــذات الفكرية وانفتاحهــا وبين وحدة 
الحياة الشــخصية وانكســارها. كان في حياته 
انتباه إلى «رقة الأشــياء» اليومية. بلغ من محبته 
للصــين أنه كان يطبــخ على طريقة أهلها: ســلقا 
وبالبخــار، مــع تركيــز علــى الخضر والســمك 
وفواكــه البحــر. نصحنــي بــأن أقتــدي بــه في 
الالتزام بالنصيحة التي أسداها له طبيب برازيلي 
في مطلع الســتينيات: أكل بلا ملح. استعض عن 
الملح بالليمون (الحامــض). لا تقرب الحلويات. 
اســتعض عنها بالفواكه. وعندما علم أني أشرب 
القهوة بالســكر، اســتنكر وقال: تلك عادة سيئة 
جلبهــا لنــا الأتراك. ســألت: إذن أشــرب القهوة 

مرة؟ أجاب: هو ذاك. «ساده ... زي الحياة»!
قال لــي إنه يعتزم زيارة لندن في صيف 2006 
وإنــه يريد مني أن أعرفه بالصديق الأســتاذ عبد 
البــاري عطوان. لكن ظروفا حالــت دون الزيارة. 
كان معجبــا بالقدس العربي. وقــال لي أكثر من 
مــرة إنها جريدة أغنى فــي محتواها من لوموند! 
كان متابعا للإعلام الدولــي. هاتفني يوما معبّرا 
عن اســتنكاره لبرنامج على تلفزيون بي بي سي 
الإنكليزي أفرطت مذيعته في الغفلة والجبن أثناء 
محاورتها لسياسي إســرائيلي. كان يتسم، رغم 
صرامته، بروح الســخرية المصرية، فتراه يوشّي 
جــاد القول بلذيــذ الدعابة. يتطــرق الحديث إلى 
فوكوياما، مثلا، فيأخذك في زخم من الملاحظات 
الثاقبــة ثــم إذا به يفاجئــك وهو يعاتــب الكاتب 
الغائب: «التاريخ انتهــى؟ انتهى مين يا أبو علي؟ 
لا مؤاخذة يعني انتهى ازاي؟ انت اللي انتهيت!». 
كان عميق الإيمان بالله سبحانه. نبيل السمت 
لكن صادق التواضع. تنطبق عليه القولة المأثورة 
بأنــه «لا يعتــرف بالفضل لأهل الفضــل إلا ذوو 
الفضل». من ذلك أني ذكرت له المفكر المغربي عبد 
الله العروي، فمــا كان منه إلا أن أثنى عليه وقال 
إن إنتاجه من طراز راق، يمتاز بالعمق الفلســفي 
والنســقية المنهجية. ولمّا علم أنــي على موعد مع 
العــروي في الرباط، طلب مني أن أقرئه الســلام 
وأن أســلمه بطاقة كتب عليهــا أمامي رقم هاتفه 

بخط يده.
معتــزا  اللــه،  رحمــه  الملــك،  عبــد  أنــور  كان 
الاستشــهاد  كثيــر  الحضــاري»،  بـ»الإســلام 
بالآيــة الكريمة «وقل اعملوا فســيرى الله عملكم 
ورسوله والمؤمنون». سألته عن دلالتها بالنسبة 
له، فأجاب بأنها تؤكــد أن تغيير التاريخ إنما هو 
رهن الإرادة الإنسانية. قلت له إن الزعيم بورقيبة 
لطالما استشــهد هو أيضا بهذه الآيــة، فقال على 
الطريقة التونســية: «آه، ســي الحبيــب!» وروى 
كيف تعرف به في الأربعينيات في القاهرة «زعيما 
شــابا وطنيا ملتهبا حماسا وذكاء وحركية». ثم 
ختم بهذه البشــرى المعاصرة لكل عصر: «..وقل 

اعملوا' هي طريق إلى صياغة المستقبل».

الطريق لصياغة المستقبل: 
«وقل اعملوا...» رأي القدس

■ المتابع لما كتب على هذه الصفحة سـوف يتذكر ما 
نشـر فيها فور قيام ثورة 25 يناير؛ في محاولة للتعرف 
علـى طبيعتهـا ودوافعهـا، وفـي البحـث عـن طريقـة 
للتعامـل معهـا ومـع مسـتجداتها، قلنـا وقتهـا ومبكرا 
جـدا، أنهـا ثـورة عابـرة للأيديولوجيـات.. متجاوزة 
الدينيـة.  والمذاهـب  للطوائـف  متخطيـة  للأحـزاب.. 
نحسـن  كـي  جديـدة  كظاهـرة  باسـتيعابها  وطالبنـا 
التعامـل معهـا، وقلنـا وقتها أنهـا حملت رسـالة تقول 
بأنهـا لم تراهن على فـرد ولا فصيل أو جماعة أو حزب، 
أي أنهـا مَشـاع بين الشـعب بأسـره، وأضفنـا أن هناك 
من تصورها بلا صاحب، وشـيئا فشـيئا ادعى ملكيتها 
ومنح نفسـه حـق الاسـتحواذ عليها، وسـمح لنفسـه 

بالانقضاض ومصادرتها لحسابه.
معضلـة ثـورة 25 ينايـر العظيمة أنهـا ووجهت من 
اليـوم الأول بتعامـل إنتقائي يقوم علـى الثأر وتصفية 
الثـورات  أخضعـت  الإنتقائيـة  وهـذه  الحسـابات، 
والتحولات النوعية في التاريخ للشخصنة، واعتبارها 
نزوات تلبـي هوى هذا الشـخص أو ذاك، أو هذه الفئة 
أو تلك، وهذا من أسـباب ما نعانيه من تخلف حضاري 
وثقافـي وأخلاقـي، مهما أحطنا أنفسـنا بمظاهـر تقدم 
ماديـة أو الترفيـه، ويتضـح التخلف في أننا نسـتهلك 
ولا ننتـج، ونتسـول ولا نعمـل، ونطلـب الحمايـة مـن 
أعداء يقضموننا قطعة قطعة؛ لا هم يشبعون، ولا نحن 

توقفنا عن تسليم حياتنا هبة وقربانا.
ومصـر تحتفـل هـذا العـام بمرور سـتين عامـا على 
ذكـرى ثورة يوليو 1952، تسـتعيدها حين كانت داعمة 
السـاعية للحريـة والاسـتقلال  ومنتصـرة للشـعوب 
والبنـاء والتقـدم، وحـين تمكنـت وهـي تحـرر الأرض 
مـن الاحتـلال الأجنبـي مـن أن ترسـي قواعـد العدالة 
الاجتماعيـة، وتبـدأ خطوات تحرير المواطـن من وطأة 
ظلـم وتجبـر المسـتغلين، فاسـتطاعت أن تأخـذ بيده، 
وتجعلـه قـادرا على تحـدي مصاعب الحياة ومشـاكل 

المعيشة، ليستقر فى يومه ويآمن على غده.
 والاحتفال بمرور سـتين عاما على ثورة غيرت وجه 
الحياة ليس على أرضها فقط بل باتساع الوطن العربي 
وآسـيا وافريقيا وأمريكا اللاتينية؛ هذا الاحتفال يأتي 
فـي ظـروف اسـتثنائية داخليا وغيـر مسـتقرة عربيا 
وإقليميـا منـذ اندلاع ثورتـي تونس ومصـر، وكان من 
الملاحـظ أن الأحـلام وعلو سـقف التطلعات الشـعبية 
أعـاد الحنـين لزمن ثـورة يوليو، في منـاخ نجحت فيه 
قوى الثـورة المضـادة في تعطيل مسـيرة ثـورة يناير 

إلـى أن «توقفـت». لم يعـن ذلك أنهـا ثورة بـلا إنجاز، 
فإنجازاتهـا علـى صعيـد الحريـات الفرديـة واضحة، 
وتمـت عنـوة وبإصـرار عنيد من قـوى الثـورة، وكان 
التخلـص مـن رأس الحكم هـو إنجازها الأبـرز والأكبر 

حتى الآن.
وترجع الأسـباب التي وقفت خلف «توقف» مسيرة 
ثـورة 25 ينايـر إلى عـدم تمكنهـا من الحكـم، ولم تجد 
مـن يمكنها منه بعد، وانتهى الحكم قسـمة بين غريمين؛ 
المجلـس الأعلـى للقـوات المسـلحة وجماعـة الإخـوان 
المسـلمين؛ آخر مـن التحق بالميدان وأول من انسـحب، 
وتثبـت الجماعـة يومـا بعـد يـوم أن الثـورة لـم تكـن 
شـاغلها إلا بقـدر ما يعود عليها مـن غنائم، وما تحصل 
عليه من حصص ومناصب، ونسـيت أو تناست أهداف 
الشـهداء وآلاف  وشـعارات سـقط مـن أجلهـا مئـات 
المصابـين والجرحـى؛ وحملـت بتحالفهـا مـع المجلـس 
الأعلـى للقوات المسـلحة الحاكم؛ حملـت وزر التصدي 
مـن  وأفراغهـا  وخنقهـا  عليهـا،  والتضييـق  للثـورة، 

محتواها.
وخلافا لحال ثورة يناير كان حال ثورة 1952 مختلفا 
حيث تمكنت الأخيرة من الحكم، وامتلكت نهجا وملكت 
قرارا؛ فأنجزت وغيرت وأثرت على كل الأصعدة، وحين 
يحال بين ثورة 25 يناير وبين الاستكمال والنضج نجد 
لزامـا علينا ان نسـتدعي سلسـلة ثوراتنـا وننظر إلى 
العالـم مـن حولنـا لنتيـح الفرصـة لـدروس التجارب 
وحصيلـة الخبرات والمخزون التاريخي فنسـتلهم منه 
ما يملأ الفجوات ويسد الثغرات التي منعت ثورة يناير 
مـن الوصـول إلـى غاياتهـا حتـى الآن، وأعجزتها عن 
تقـديم شـيئ ذي بال بعـد إنجازها التاريخي بإسـقاط 

رأس الحكم.
من هنـا نـرى أن الاحتفال بثـورة يوليو هـذا العام 
لا يجـب قصره على المظاهـر التقليدية التـي كانت قبل 
ثـورة يناير، فالمطلوب ان يكون فرصة لنشـاط إبداعي 
ينايـر  ثـورة  إنقـاذ  والأخيـر  الأول  هـدف  وجسـور؛ 
وإخراجهـا من النفق المظلم الـذي وُضعت فيه، ويكون 
مناسبة لإعادة الاعتبار لسلسلة الثورات والانتفاضات 
التي مرت بمصر على مدى القرنين الماضيين، كي يتمكن 
الشـعب مـن التصـدي لمخطط إلغـاء الذاكـرة الوطنية 

والتاريخيـة الجـاري، وهدفـه جعل ثـورة ينايـر نبتا 
شـيطانيا بلا بذور أو جذور فيسـهل اقتلاعهـا وقتلها، 
وكـي يكون ذلك حافزا ينتشـل ثـورة 25 يناير من جب 

بلا قرار وقعت فيه. 
ومخطط إلغاء الذاكرة الوطنيـة والتاريخية ينفذه 
تحالـف انعزالـي وطائفـي شـوفيني موزع بـين اليمين 
واليسـار، وبـين جماعات دينية إسـلامية ومسـيحية، 
ويصب في النهاية في قناة القوى الصهيو غربية، التي 

ما زالت لها الكلمة العليا.
والتيـار الوطنـي والقومـي العريـض؛ بتنويعاتـه 
وتعـدد منابعـه وروافـده، والـذي عبـر عن نفسـه في 
الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة؛ ذلك التيار يرى في 
ثورة يناير تتويجا لكفـاح طويل انتظره، وثمرة كفاح 
طويـل وعنيد مارسـه منذ انتكاسـة الجمهورية الأولى 
(جمهوريـة الثـورة 1953 - 1971) علـى يـد السـادات 
مؤسس الجمهورية الثانية (جمهورية الثورة المضادة) 
التـي حافـظ عليها مبارك، ولم تسـقط بعـد، ويبدو أن 

استمرارها مؤكد في الدستور الجديد!!.
والمطلع علـى مبادئ ووثائـق ثورة يوليـو والمتابع 
لمسـارها ولإنجازاتها يجدها ما زالت وستستمر تعبيرا 
عن المسـتقبل، وعن الإصرار على إدخال مصر والمنطقة 
العربيـة بأسـرها إلى آفـاق الحضارة الرحبة؛ أسـاس 
التقدم لأي شعب أو أمة، لهذا فإن ثورة يوليو اكتسبت 
عداوة كل القوى الرافضة للدخول إلى المستقبل، ورغم 
ذلـك ما زالـت رهانا سـاريا، وتملك القـدرة على تعزيز 
ثـورة 25 يناير، ومسـاعدتها فيما تواجـه من مصادرة 

على أهدافها وتطلعاتها وأحلامها المشروعة.
إذن علـى «قـوى يوليـو» إذا جاز التعبيـر؛ أن تُمكن 
ثـورة ينايـر من الحكـم والسـلطة أولا، أيـا كان الجهد 
المطلوب والثمـن المدفوع؛ ليكون حكم ثور الشـعب في 
يد الشـعب شـكلا وموضوعـا، ولدى «قـوى يوليو» ما 
يمكن أن تعطيـه وتعمل على ملاءمته وتكييفه مع واقع 
الحال ومسـتجدات وتطلعات ثورة يناير. وتلك القوى 
على اتسـاعها لديها قـدرة على ترجمة شـعارات ثورة 

25 يناير فـي «الخبز، والحرية، والعدالـة الاجتماعية، 
علـى  ملموسـة  حقائـق  إلـى  الإنسـانية»  والكرامـة 
الأرض، مسـتفيدة من تجربتها وبرنامجها الاقتصادي 
والاجتماعـي والسياسـي الذي بلورتـه وطبقته ثورة 
يوليو 1952، واسـتلهام روحه ودروسـه وفق المنظور 

التالي:
1. بالنسـبة لشـعار الخبز.. يتحقق بـ»الديمقراطية 
الاجتماعية»، وكانت أساس نجاح ثورة 1952 وطريقها 
لترسـيخ العدالـة الاجتماعيـة؛ بـدءا بإلغـاء الألقـاب 
وإسقاط التمييز وتطبيق قانون الإصلاح الزراعي بعد 
سـتة أسابيع فقط من قيام الثورة، في 9 سبتمبر 1952، 
ففضلا عـن أنه تاريخ قيـام الثورة العرابيـة 1881 فقد 
تحـول إلى عيـد للفـلاح. و»الديمقراطيـة الاجتماعية» 
فتحـت الآفاق أمـام التنمية الشـاملة، التـي قامت على 

مرتكزات ثلاثة.. 
أ. قطـاع عام قاد التنمية وتحـت قيادته حققت مصر 
أعلى معدل للنمو في عالم ذلك الزمان، ومن يريد التأكد 
عليه الاطلاع على تقارير صندوق النقد الدولي عن تلك 

الفترة.  
ب. قطـاع خـاص تشـارك مـن خلالـه الرأسـمالية 
الوطنية بنصيبها في خطط التنمية؛ من غير اسـتغلال 

ولا احتكار.
ج. قطاع تعاوني في التجميع والتسـويق الزراعي، 
وامتد إلى الصناعات التقليدية والحرفية والاستهلاكية 

والانتاجية.
2. وعـن شـعار الحريـة.. سـعت ثـورة يوليـو إلـى 
تحقيقـه إنطلاقـا مـن الإنسـان كمسـؤول عـن إعمـار 
الأرض حسب ما جاء في رسالات السماء، دون نهب أو 
تخريب أو اسـتعباد. وإذا كانـت ثورة 25 يناير قصرت 
اهتمامهـا علـى الحريات السياسـية وحقوق الإنسـان 
وعـدم التمييـز، فـإن مـا سـعت إليـه ثـورة يوليو هو 
تحصـين الحريات السياسـية والإنسـانية والقانونية 
المواطـن  جعلـت  واقتصاديـة  إجتماعيـة  بإجـراءات 
آمنـا علـى عيشـه وعملـه ومسـتقبله، وكفلـت له حق 
التعليـم المجاني، وحـق العمل المناسـب، وحق العلاج 
والاستشـفاء المجانـي، وحق المسـكن النظيـف، وحق 
الرعاية في الكبر والشيخوخة، وإذا ما لم تتح الفرصة 

لثـورة يناير لاسـتعادة تلك الحقـوق وتحصينها، فإن 
الحرية السياسـية تفقد مبررها، وتصبـح قاصرة على 
ممارسات طقسية بلا معنى؛ تمارس موسميا في فترات 

الانتخابات.
حصـل  إذا  تتحقـق  الاجتماعيـة..  العدالـة  أمـا   .3
المواطـن على نصيبه العـادل من ثروتـه الوطنية التي 
لا يجـب أن تكـون حكرا لفرد أو جماعـة تحت أي مبرر، 
وعندما أخذت ثورة يوليو بالاشـتراكية وجدتها سبيل 
الوصول إلـى إقامة مجتمع الكفايـة والعدل، ومواجهة 
ظروف عصـر عاني فيه المواطن من ويلات الاسـتغلال 
روح  الاشـتراكية  تلـك  وحملـت  والغـزو،  والاحتـكار 
وثقافة هذه الأمة، فلم تكن سـحبا من رصيدها الروحي 
والدينـي بل عززته وسـمت بـه حين عملت علـى إبراء 
الجسـم الشـعبي مـن الاسـتغلال الاجتماعـي والقهـر 
السياسـي، وكانت العدالة الاجتماعيـة أحد أهم روافع 
النهضة في كافة المجالات الإنتاجية والثقافية والدينية 
والخدميـة والفنيـة، وكان لهـذا الجانـب تأثيـره على 
الفكر السياسـي والديني، وترك بصمتـه على مؤلفات 
وكتابـات المفكر الإسـلامي السـوري الراحـل مصطفى 
السـباعي، وظهـر ذلـك جليـا فـي مؤلفـه «اشـتراكية 

الإسلام».
4. والكرامـة الإنسـانية.. وإذا كانت ثـورة 25 يناير 
فـي تطلعهـا نحـو الكرامـة الإنسـانية أولـت اهتمامها 
بالفرد وهـذا من الممكن ألا يكون عليه غبار إذا اسـتقام 
في إطار اسـتقلال وطني حقيقي يأبى التبعية ويرفض 
إملاءات المنظومـة الصهيو غربية، ويقوم على التعامل 
النـدي المتكافـئ، فيكسـب المواطـن احترامـه لنفسـه 
ولغيـره، ويفـوز الوطـن باحتـرام الآخريـن لـه؛ على 
المسـتويات العربيـة والإقليمية والعالميـة. وكان لقائد 
ثـورة يوليو جمـال عبد الناصـر فضل بث تلـك الروح 
في الخمسينات والستينات (وما أدراك ما الستينات)، 
وهو صاحب شـعار «إرفع رأسـك يا أخي فقد مضى عهد 
الاستعباد» وبذلك تكون سـندا أصيلا لثورة 25 يناير؛ 
تمدها بالطاقة والقوة، وتمكن صناعها والمشـاركين من 
تبوؤ مكانتهم اللائقة بهم دون استحواذ أو إقصاء، كي 

تكون بحق ثورة الشعب بكامله.
للشـعب،  يوليـو»  «قـوى  ولاء  واسـتمر  كان  فقـد   
فثورتهـم أعطتـه مكانـة رفيعـة عاليـة، وأقـرت بفضل 
«الشـعب القائد والمعلم والبطـل» وكانت نبوءة مبكرة 

وقد تحققت في 25 يناير 2011.       

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■  فـي اعقـاب تفجيـر مقر الامـن القومي، بدمشـق، يـوم الاربعاء 
الماضـي ومقتـل عـدد مـن أركان النظـام السـوري، لوحـظ، التصاعد 
ينافـس  بشـكل  «الارهـاب»  مفـردة  لاسـتخدام  المحمـوم  الأعلامـي 
اسـتخدامه فـي اعقـاب تفجيـرات الحادي عشـر من ايلول/ سـبتمبر 
2001 وامتداداتها من احتلال عسـكري أمريكي لافغانستان والعراق. 
ولـم يعد اسـتخدام المصطلح مقتصـرا على من قـام بترويجه بصيغة 
جديـدة، اي أميركا واسـرائيل، بل تجاوز خصوصيتـه الانتقائية في 
وصف «الاسـلاميين» و»العرب» الى مساحة أكبر لتشمل لاعبين جدد، 
بعضهـم مـن الأهالي الذين إنتقلوا بعد شـهورمن الإحتجاج السـلمي 
الى القتال المسـلح ودعوة البعض الى الإنتقام جراء تخلي الدولة عن 
حقوقهـم، بالاضافـة الى المخضرمـين الذين لم يعد وصفهـم بالارهاب 

يثير الاستغراب كتنظيمات القاعدة. 
 ومن ناحية أخرى اكتظت اسـتديوهات البث التلفزيوني الفضائي 
العابـر للـدول خـلال الايـام الماضيـة، بـ»خبـراء» ارهـاب مـن مراكز 
دراسـات استراتيجية وممثلي حركات سياسـية من جهة، ومتحدثين 
باسـماء حركات معارضة او تحريـر أو جيش معارضة من جهة أخرى 
ليجيبـوا على اسـئلة مقدمـي البرامـج . ويتركز هـم مقدمـي البرامج 
والمذيعـين علـى نقطة اساسـية قـد تتفاوت فـي درجتها من قنـاة الى 
أخرى وهي: العمل على توجيه اجوبة الضيف، الحاضر في الاستديو 
او بواسـطة الهاتف، لتتطابق مع المسـار السياسـي لممولي القناة. مع 
ملاحظـة، تقديم بعـض وجهـات النظر الحياديـة او المغايـرة لغرض 
التـوازن الشـكلي والتـي غالبا ما يتـم اسـتيعابها من خـلال التحكم 

بالوقت المحدد لضيف دون غيره او المساحة الوقتية المكرسة للخبر. 
 فقنـاة الجزيـرة القطرية، مثـلا، في تغطيتهـا التاليـة لتفجير مقر 
الأمن السوري، وضمن نشرات اخبارها الرئيسية، في يوم الخميس، 
منحت السـيد نصـر الله، أمين عام حزب الله الموالي للنظام السـوري 
والايرانـي، بضـع ثوان لتقـديم فقرة من خطابـه الطويل الـذي القاه 
يـوم الاربعاء، وتحدث فيه عن دور النظام السـوري في دعم المقاومة 

الفلسطينية واللبنانية ضد اسرائيل. وقد 
يبـدو اختيار الفقـرة داعما لموقـف النظام 
السـوري مـن المقاومة، اذ اقتبسـت القناة 
قـول نصر اللـه: « فـي الوقت الـذي كانت 

سـوريا تدعم المقاومة بالسـلاح، كانـت أنظمة عربية تمنـع التبرعات 
والطعـام عـن أهـل غـزة». الا ان الحقيقة هـي ان صوت نصـر الله تم 
تضييعه في خضم تكريس وقت اطول بكثير لكورال بريطانيا وامريكا 
واسـرائيل وفرنسـا. اذ دعا رئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون 
الرئيس السوري بشار الأسد للتنحي، مؤكدا ضرورة أن يجري تغيير 
النظام في دمشـق. وقال وزير الدفاع الامريكي ليون بانيتا أن المجتمع 
الدولي بحاجة إلى «ممارسـة أقصى درجات الضغط على الأسـد لكي 
يفعـل الصواب ويتنحى ويسـمح بانتقال سـلمي للسـلطة». وأخيرا، 
وفـرت القنـاة المنصـة الاعلاميـة لايهـود بـاراك، وزيـر دفـاع الكيان 
الصهيوني، ليتحدث عن استعدادات اسرائيل للتعامل مع التغيير في 
سـورية وحماية أمن اسـرائيل وقطع تزويد حزب الله بالسـلاح. مما 
جعـل مجموع الوقت المكرس لمعسـكر امريـكا – اسـرائيل – بريطانيا 

أضعاف الوقت الذي منح لنصر الله. 
 وتشـكل الفترة الزمنية المكرسـة لنقل خبر مـا نقطة من الضروري 
متابعتها في محاولة تفكيك صور واساليب التضليل الاعلامي. من جهة 
ثانية، جاءت تغطية قناة « المنار»، صوت حزب الله وايران، مسـايرة 
للنظـام السـوري وقناته الرسـمية التي لا تنفك تبث اخبـار « القضاء 
على الارهابيين» و»سـحق قوى التآمر والارهاب». كما تواصل عرض 
بث «مباشر» يبين الهدوء الذي يسود ذات الاماكن والمواقع التي تبثها 
قناتا الجزيرة والعربية (السـعودية)، بشـكل مباشـر، ايضا، ويدور 

فيهـا الاقتتـال بين قوات الجيـش النظامي 
والجيـش الحـر بالاضافـة الـى تعريـض 
بعـض المناطق الـى القصـف. وقامت قناة 
علـى  الارهـاب  تهمـة  بتوزيـع  «المنـار»، 
المعارضة السـورية، عبر اصوات ضيوفها. وبلغ الحد بأحد الضيوف، 
وهو لبناني ورئيس مركز للدراسات الاستراتيجية، ان وجه اللوم الى 
الحكومة السورية لانها تعاملت «بنعومة» مع «الارهابيين»، وكأن قتل 
عشـرات الآلاف من المواطنين السـوريين المحتجين على جرائم النظام 
لم يكن كافيا. وبلغ حماسـه مداه داعيا بشـار الاسد الى الضرب بقوة 
وان يتولى بنفسـه القيادة العسـكرية قائلا: «واذا كان بشار الاسد لا 

يملك بدلة عسكرية فسنعطيه واحدة». 
عـروض الدعم للإقٌتصـاص لم تقتصـر على ضيوف قنـاة المنار أو 
على حالة سـورية، اذ سـارع الرئيس الامريكي باراك أوباما للاتصال 
برئيـس وزراء الكيـان الصهيونـي عارضا المسـاعدة بعد اسـتهداف 
حافلـة تقل سـياحاً إسـرائيليين فـي بلغاريـا، متعهـدا «بالوقوف مع 
إسـرائيل فـي هـذا الوقـت العصيـب وتقـديم أيـة مسـاعدة ضرورية 
لتحديـد الفاعلين وجلبهم أمام العدالة». واصفا الهجوم بانه «إرهابي 
بربـري»، ومجـددا التـزام امريـكا «الـذي لا يتزعـزع بأمن إسـرائيل 
وصداقتنـا العميقة وتضامننا مع الشـعب الإسـرائيلي». ولم يحدث، 
واصـدر اي رئيس امريكي، سـواء كان محافظـا او ديمقراطيا، ابيض 
أو اسـود، بيانا مماثلا، او حتى قريبا من لهجته، بحق ضحايا الكيان 
الصهيونـي مـن المدنيـين الفلسـطينيين وعلى مـدى عقـود الاحتلال. 
لتتحول القضية الفلسـطينية العادلة الى اداة مقاومة واسـتغلال في 
آن واحـد. أداة مقاومة لـدى المناضلين المخلصـين الباحثين عن المعنى 

الحقيقي للعدالة ضد الظلم وأداة استغلال وابتزاز لعواطف الشعوب 
بايدي معظم الحكومات العربية المستبدة التي طالما استخدمت القضية 
الفلسـطينية لقمع اية حركة احتجاج ضد تسـلطها وفسادها. وزحف 
الـى قلـب قضايانا فيـروس الطائفيـة ليخلق مـع ازدواجيـة المواقف 
مسـاحة جديـدة للتشـرذم والتفتيـت. ومـع التوسـع الامبراطـوري 
للقنوات الفضائية وادراك مموليها لأهميتها البالغة كسـلاح اشد فتكا 
من القوات العسـكرية، ازداد سـباق التضليـل الاعلامي ، ليصبح دور 
الاعلامـي في تحريضه وابتعاده عن الحقيقـة، مثل المزايد في بورصة 
الاسـهم. ليزيد من ارتباك المواطن المحاول عبثا فهم الاحداث، خاصة، 
حـين بات من الصعب تمييـز الحقيقة من الفبركـة والصدق من الزيف 

والواقع من الصورة الاعلامية. 
ان تقـديم الأخبـار ومتابعة الاحداث بشـكل اعلامـي انتقائي وفقا 
لمصالـح القنـاة التلفزيونية ومموليهـا او الموقع الالكترونـي وانتماء 
صاحبـه الـى حـزب او جهـة سياسـية دون غيرهـا، يضبـب الحقيقة 
ويجعل كثـرة المنافذ الاعلامية مثل قلتها. ويكفينـا ان نرى مذيع البي 
بي سـي او قنوات اخرى، وهو يتلو علينا لازمة «ولم يتسن لنا التأكد 
من صحة الخبر»، بعد عرض الخبر ورسـوخه في اذهان المشـاهدين، 
لنفهـم مـدى مسـاهمة اجهزة الاعـلام في تضبيـب وتشـويه المعلومة 
والتخلـي عـن واحد من اهـم واجبات الاعـلام الاخلاقيـة وهي تقديم 

الحقيقة العارية للجمهور. 
وقد بات واضحا للكثيرين، في هذه الفترة، عبث تجميع الأخبار من 
الفضائيات والصحف المتصارعة لمعرفة الحقائق، وإنما صار الإعتماد 
على التواصل اليومي مع المعـارف وعبر قنوات التواصل الاجتماعي، 
وعلـى تحكيـم الوجدان للتمييز بـين ما هو حقيقي وإنسـاني ووطني 
حقا، وبين ما هو مزيف، وسياسـي مبتذل، وإرتزاق شـخصي وفئوي 

بين الجهات المتنازعة. 

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي
■ الرئيس المصري محمد مرســي مشــغول هذه الايام 
باســتقبال المسؤولين الفلســطينيين، فقد اســتقبل امس 
الســيد خالــد مشــعل رئيــس المكتــب السياســي لحركة 
«حماس» كما اســتقبل امــس الاول الرئيس الفلســطيني 
محمود عباس، وبصدد اســتقبال الســيد اسماعيل هنية 
رئيــس حكومة حمــاس في قطاع غــزة في الايــام القليلة 

المقبلة.
انهــا المــرة الاولى التــي يســتقبل فيها رئيــس مصري 
مســؤولا مــن حركــة «حمــاس»، فقد جــرت العــادة في 
ظل حكومــة الرئيس المخلوع حســني مبــارك، ان تقتصر 
لقاءات المســؤولين فــي المقاومــة الفلســطينية على قادة 
اجهزة المخابرات، واللواء الراحل عمر ســليمان على وجه 
الخصوص، لان مصر مبارك كانــت تعتبر المقاومة قضية 
امنية وليســت مشــروعا سياســيا، وظلت متمسكة بهذا 
الموقــف الخاطــئ والمعيب حتــى بعد فوز حركــة حماس 
بانتخابــات تشــريعية حــرة ونظيفــة، وتشــكيل الســيد 
هنيــة حكومة وحدة وطنية اقســمت اليمــين امام الرئيس 

الفلسطيني محمود عباس.
الثــورة الشــعبية المباركة فــي مصر جبــت كل ما قبلها 
وغيرت الامور رأســا على عقب، وشــاهدنا السيد مشعل 
يدخــل القصــر الرئاســي مــن اوســع ابوابه ويســتقبل 
اســتقبال الزعماء، ولماذا لا، والرجــل يمثل حركة مقاومة 
تمثل الجناح العسكري لحركة الاخوان المسلمين الحاكمة 

حاليا في مصر.
اللافت ان اخبارا ترددت عن عزم الرئيس مرسي الادلاء 
بدلوه في ملف المصالحة الفلســطينية، وانه بصدد ترتيب 
لقاء بين الرئيس عباس والسيد مشعل في القاهرة لاحياء 

هذه المصالحة مجددا.

هــذه الجهــود تســتحق المســاندة ليس لانها تكشــف 
عن نوايــا مصرية جديدة لوضع حد لخلاف مزمن ســمم 
الســاحة الفلسطينية لســنوات وانما ايضا لانها تؤكد ان 
مصر الثورة، ورغم مشاغل رئيســها الكثيرة، والتحديات 
التــي تواجهــه ومــا اضخمهــا، مــا زالــت تضــع القضية 

الفلسطينية على قمة اولوياتها.
نحن لا نشــك في النوايا المصرية مطلقا، ولكننا نشــك 
في مدى التزام الطرفين الفلسطينيين باي اتفاق مصالحة 
جديــد والعمل على تنفيذه بعد ان جربنا تاريخا طويلا من 
الانتكاسات لاتفاقات سابقة جرى قبرها بعد اسابيع من 

توقيعها.
الفجــوة واســعة، بل واســعة جدا، بــين موقفي حركة 
حماس والســلطة فــي رام اللــه، والرئيس عبــاس ما زال 
يراهــن على المفاوضــات والعلاقات مع اســرائيل كمنهج 
وحيد لســلطته، وعندما يقرر التســليم بفشــل هذا الخيار 
نهائيــا، وادارة الظهر للمفاوضــات، والبحث عن خيارات 
المقاومــة باشــكالها كافة، فــي هذه الحالــة يمكن ان تجد 

المصالحة فرصا اكبر من النجاح هذه المرة.
لعل افلاس الســلطة ماليا ومن ثم سياســيا ســيعطي 
فرصة اكبــر لنجاح اي اتفــاق مصالحة جديــد، ولكننا لا 
نســتبعد ان يستغل الرئيس عباس جولة المصالحة المقبلة 
للضغط على الــدول المانحة واســرائيل للحصول على ما 

يريده من اموال لتسديد رواتب موظفي السلطة.
نتمنى على السيد مرسي ان يعطي اولوية اكبر لمعبر رفح 
ويصدر اوامره بتحســين معاملة الفلســطينيين العابرين 
عبــره، ووضع حــد لعمليات الاذلال التــي يتعرضون لها، 
فمثــل هــذا التوجــه ســيعطي للمصالحــة نكهــة جديدة، 

وللعلاقات الفلسطينية مع مصر دفعة اكبر.
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• ابـو بكـر حفنـي محمـود الســفير 
المصــري بالمغــرب أقــام بمنزلــه بالرباط 
حفل اســتقبال بمناســبة العيــد الوطني 
الـــ60  لبــلاده الــذي يصــادف الذكــرى 
لثــورة يوليو 1952 وحضر الحفل حشــد 
والدبلوماســيين  المغاربة  المســؤولين  من 
وشــخصيات حزبية وسياسية وثقافية 

واقتصادية واعلامية. 

  • اعتمد المخرج  المسرحي المصري ناصر عبد المنعم 
رئيس البيت الفني للمسرح، خطة شهر رمضان وتقدم 
فرقة المســرح الكوميــدي العرض المســرحي «طقاطيق 
جحا» على المســرح العائم الكبير بحي المنيل من إخراج 
عبـد الرحمن الشـافعي، وتقدم فرقة المســرح القومي 
أمسية شــعرية بعنوان «نهج البردة» عن قصيدة أحمد 

شوقى إخراج فوزي المليجي.

• اســتقبل د. عبـد العزيـز بن عثمـان التويجري 
المديــر العــام للمنظمــة الإســلامية للتربيــة والعلــوم 
والثقافة «إيسيســكو» فــي مكتبه بالعاصمــة المغربية 
الرباط، الشــيخ طلعـت تـاج الدين المفتــي الأكبر في 
جمهوريــة روســيا الاتحاديــة رئيــس الإدارة الدينيــة 

المركزيــة لمســلمي روســيا، يرافقــه 
الســفير الروســي بالمغرب بوريس 
بولوتـين وعمـر تـاج الديـن، مدير 

مكتب المفتي.

إدارة  مديــر  الظلـوم  هشـام   •
الفنون بدائرة الثقافة والإعلام بامارة 
الشــارقة افتتــح معــرض «حــروف 
مضيئــة» بمركز الشــارقة لفن الخط 
العربي والزخرفة في منطقة التراث، بحضور أســاتذة 
المركز ومجموعة من الفنانين والخطاطين والمنتســبين، 
إضافة إلي أعضاء بيوت الخطاطين، ويســتمر المعرض 
حتى نهاية الشهر الحالي ويضم 50 لوحة خطية أبدعتها 
36 منتسبة من الإمارات، العراق، مصر، سورية، الأردن، 

فلسطين، الجزائر، اليابان، باكستان، الهند. 

• دار الساقي للنشــر في لندن وبيروت، أعلنت عن 
إطلاق فرع جديد لنشــر كتب للأطفال والشبان ابتداء 
من الشهر القادم، وتعاقدت على خمس سلاسل، منها: 
«حكايات تينغا تينغا» وسلسلة «رواد الزمن» المترجمة 
إلى أكثر من 20 لغة وقصــص عالمية ثلاثية الأبعاد، مع 

.3D كل منها نظّارات

الثورة بوصفها 
رواية فانتازية

عزت القمحاوي 

«بســبب مرضه، لم يتمكن الرئيس مبارك من استقبال عزرائيل 
فأنــاب اللــواء عمر ســليمان» هكذا فســر بعض الشــباب الرحيل 
المفاجئ لرجــل عاش ومات غامضًــا، ليثبتوا أن الثــورة المصرية، 
التــي ولــدت ضاحكة، لم يزل بقلبها من الموســيقى مــا يكفي لكي 

تبتسم.
لكن الابتســام لا يجعــل الثورة المصريــة تختلف عن الســورية 
فالتحليــق عاليًــا فــي ســماء الفانتازيــا لمقاومــة درامــا الواقعية 

المفرطة. 
والفانتازيــا تتولــد، غالبًــا، مــن غيــاب المعلومــات والرغبة في 
الانعتاق. غياب المعلومات الموثوقة يفتح الباب للتأويلات الخيالية، 
والحاجة إلى الخلاص هي التي تشرع جناح الخيال ليهزم بخفته 

ثقل الواقعي في رواية الثورة.
٭ ٭ ٭

جنّح الخيال في تفجير دمشــق الذي نجح في تصفية ما ســمي 
بـ«خليــة الأزمة» فــي الثورة الســورية، وأطلق هــذا التجنيح حلم 
انتهاء عصابة الحكم خلال ســاعات. في غيــاب المعلومات أو في 
غيــاب الثقة بمصــدر المعلومات جــدت المخيلات بحثًا عــن الفاعل 

الأصلي.
أولــى الروايــات اعتبرت الحــادث الكبيــر عمــلاً انتحاريًا نفذه 
عنصر متعاون مع الجيش الحر، وقد تبنى صحافيون محسوبون 
علــى الثورة هذه الرواية، وتحدثوا إلى الفضائيات باســم الجيش 
الحر، وأذاعوا ما يشــبه الأسرار حول أشــهر من الاختراق للدائرة 

المقربة من بشار، واعدين بأخبار جديدة سعيدة. 
مقترح آخر يشــترك مع الأول فــي تثبيــت دور البطولة للجيش 
الحر، لكن من خلال زرع المتفجرات بالطاولة وليس بجســد بشري 
يضــاف إلــى آلاف الضحايا. وما يعــزز الرواية الأصــل والرواية 

الفرع تزامن التفجير مع حرب حقيقية في شوارع دمشق. 
وفي الوقــت ذاته تبنى محللــون احتمال أن تكــون تصفية تلك 
القيادات قد جرت بيد النظام نفســه، نتيجــة الصراع الداخلي بين 
المستويات العليا للســلطة، وهي رواية لا تخلو من وجاهة باعتبار 
المقتولــين من الصــف الثاني حتى لو كانــت مناصبهم هي الصف 
الأول؛ فهــذا الغش في الترتيــب أمر أصيل في بنيــة عصابة حكم 
العائلــة، إذ كان وزيــر الدفاع مجرد ضابط تشــريفات، وقد بلغت 
صــورة وزير الدفــاع حدهــا الكاريكاتــوري مع العمــاد مصطفى 
طلاس الذي كان يحاول كتابة الخواطر وارتياد أماكن السهر مثله 
مثل عشــرات الألوف من الحالمين بمكانة الكاتــب، ولكنه لم يحقق 

من النصر في الكتابة أكثر مما حقق في العسكرية. 
مــع ذلك فإن احتمــالات التصفيــة الذاتـــية، التــي يعززها عدم 
وجود القيادات من عائلتي الأسد ومخلوف بين المجتمعين الموتى، 
تجد ما يناقضها في الشــائعات المنتشــرة في شــوارع الفيسبوك 
والتــي انبنــت على غمــوض الموقــف وعدم ظهور بشــار مــا فتح 
لتأويــلات إصابته فــي الانفجــار، بينما رجحت شــائعات أخرى 
مقتــل ماهــر، معتبرة أن ســرعة إعلان النظــام ـ على غيــر العادة ـ 
عن خســارته ليس لها سوى معنى وحيد: الخســــارة كبيرة، وتم 
الإعلان عن نصف الحقيقة حتى لا يكشف مصدر آخر عن الحقيقة 

كاملة!
٭ ٭ ٭

وسط هذا الانشغال الأقرب إلى التنجـــــيم جاء المدد الـــفانتازي 
للحالة السورية من مصر؛ حيث لم يتوقف إعلان وفاة عمر سليمان 

في مستشفى كليفلاند في أمريكا عند حدود الفكاهة.
 لــم يكن هنــاك من يتوقــع مرض ســليمان، إذ من غيــر المنطقي 
أن يكون قد رشــح نفســه للرئاســة مع علمه بمرضه، ثــم إن أحدًا 
لــم يعرف بســفره للعــلاج، على الرغم مــن أن زيارتيه الســابقتين 
للســعودية والإمــارات كانتا معروفتــين وارتبطتا بشــائعات عن 

إقامة دائمة للعمل كمستشار أمني. 
كل هــذا جعل من موت عمر ســليمان التالي للانفجار الســوري 
مصــدرًا آخــر للفانتازيــا. وقد اتســعت هــذه الوفــاة لاحتمالين، 
أحدهمــا قال إنها تصفيــة أمريكية لصالح الإخــوان، حيث يحمل 
الرجل أســرار ملفاتهم وخصوصًــا ملفات التعاون مــع الولايات 

المتحدة التي بصدد تغيير خدمها في المنطقة.
الاحتمــال الثاني رجح مقتله في الاجتماع الســوري، وجاء هذا 
الاحتمال معززًا بشــهادة شــاهد قال إن قريبًا لــه يعمل طبيبًا في 
كليفلانــد رأى تفحــم جثة ســليمان، أما التعزيز الثانــي فجاء من 
تعاون سليمان مع السعودية والإمارات أي باعتباره شخصًا يبيع 
خبرته الأمنية، لكن التأمل الهادىء يثبت أن التعاون مع السعودية 
يجعله أقرب إلى العداء مع نظام الأســد لا الصداقة، بالإضافة إلى 
أن النظــام الســوري كان بمثابــة الخصــم للنظام المصــري طوال 
ســنوات من اللعب في الملفين اللبناني والفلسطيني الموكولين إلى 

عمر سليمان.
ويبدو أن صورة عمر ســليمان بوصفــه البقية الخالدة من نظام 
مبارك هي التي خلقت حالــة الرفض لموت عادي فاجأ رجلاً عاديًا 
كمــا يفاجىء ملايين البشــر العاديــين. وقد اكتســب موته أهمية 
إضافيــة تمامًا مثلما اســتمدت حياته أهميتها مــن غموضها، لكن 
ضحالتــه عندما ظهــر إلى العلــن وتكلم. وقد نجح خلال أســبوع 
الثــورة الأول في اكتســاب ذات القدر مــن الكراهيــة الذي ناضل 

مبارك وأسرته لتحقيقه خلال ثلاثين عامًا. 
وســتثبت الأيام للســوريين ضحالــة العصابــة الحاكمة عندما 

تتجرد من لحاف الغموض.

خلاف بين المحكمة الأوروبية وألمانيا حول الحق في «الموت الرحيم»
■ ستراسـبورج ـ د ب أ: ظـل النـزاع حـول الحق فـي «الموت 
الرحيم» داخل ألمانيا بلا حسم، حيث امتنعت المحكمة الأوروبية 
العليا لحقوق الإنسان في ستراسبورج عن إصدار حكم قضائي 

في المسألة واكتفت بمؤاخذة شكلية للحكم الصادر في ألمانيا. 
وقالت المحكمـة الأوروبية العليا لحقوق الإنسـان إن المحاكم 
الألمانية لم تـدرس دعوى تقدم بها رجل أعان زوجته على الموت 
فيما يسـمى «بالموت أو القتل الرحيم» لتخفيف معاناتها دراسة 

كافية. 
ولم يحسـم قضـاة المحكمـة العليا فـي ستراسـبورج دعوى 
مواطـن ألمانـي يطلـب فيهـا معرفـة مـا إذا كان من حـق زوجته 
أخـذ دواء قاتـل أم لا، للتخلص من آلامها، وقـرر الرجل مواصلة 

التقاضي حتى يستصدر حكما في هذا الأمر. 
كان المعهـد الألماني للأدوية في مدينة بـون الألمانية امتنع عن 

إعطاء امرأة أصيبت بالشـلل النصفـي دواء قاتلا للانتحار فيما 
يطلق عليه «الموت الرحيم». 

وكانت المرأة تعرضت لهذا النوع من الشلل بعد سقوطها على 
الأرض واعتمادها على التنفس الصناعي والإشـراف الدائم من 

جانب الممرضين، الأمر الذي أرادت معه إنهاء حياتها. 
انتقلـت المرأة بعـد ذلك للحياة في سويسـرا حيث تمكنت في 
النهايـة مـن التخلص من حياتهـا في عام 2005 بمسـاعدة معهد 

«دجنيتاس» للموت الرحيم. 
قـام زوج المـرأة الـذي يعيش فـي براونشـفايج بألمانيا برفع 
دعوى أمـام المحكمة الأوروبية العليا لحقوق الإنسـان (إي جي 
إم آر) ضـد الجهات الألمانية المختصة ، حيـث ادعى بانتهاك حق 

زوجته المتوفاة في موت آدمي كريم . 
كانـت المحاكم الألمانية رفضت قبول هـذه الدعوى مبررة ذلك 

بـأن الرجل لم تنتهك حقوقه الذاتية، الأمر الذي انتقدته المحكمة 
الأوروبيـة قائلـة «إن للرجـل رغبـة قويـة ومسـتمرة» في نظر 

الحالة أمام المحكمة، وهو ما لم تراعه المحاكم الألمانية. 
قضـت المحكمة الأوروبيـة العليـا بتعويض المدعـي تعويضا 
رمزيـا قـدره 2500 يـورو بالإضافـة إلى أكثـر من 26 ألـف يورو 

تكاليف القضية. 
وقـال المدعـي أولريش كـوخ بعد النطـق بالحكـم: «كانت لي 
آمـال أخرى بطبيعة الحال من خلال رفعي لهذه الدعوى ، لكنني 

لا أعتبر القرار هزيمة لي في القضية.» 
وأضـاف المدعـي إنه ما دامـت أمامـه فرصة للنجاح فسـوف 

يستمر في الكفاح. 
وتركـت المحكمـة الأوروبية العليـا الأمر للـدول كل على حدة 

للبت في هذه المسألة وفقا لظروفها الاجتماعية. 

اليسا.. تفوز على ماجدة الرومي

احووااللل االلنناااسسس

مازالت لعبة الكراسي الموسيقية وتبادل المراكز دائرة وحائرة بين المطربتين اللبنانيتين ماجدة الرومي وإليسا، من حيث 
احتــلال ألبوم كل منهمــا المركز الأول في مبيعــات محلات «فيرجين ميجا ســتورز» في بيروت، حيث عادت إليســا لتحتل 
بألبومها «أســعد واحدة» المركز الأول بعد أن خطفته منها ماجدة الرومي لفترة بســيطة بألبومها «غزل». ومازال التنافس 

بينهما مستمرًا.

مسلح يقتل 14 في عرض لفيلم
الرجل الوطواط في مدينة دنفر الامريكية

الوزن الزائد والسمنة
 يرتبطان بسوء أورام البروستات

الابعاد لمن يجاهر بالاكل في السعودية خلال رمضان 

■ دنفر (كولورادو) ـ رويترز: قالت الشـرطة الامريكية 
ان رجـلا مقنعـا قتل 14 شـخصا وجرح 50 حـين فتح النار 
على المشـاهدين في عـرض فيلم الرجل الوطـواط الجديد 
(صعـود الفارس الاسـود) في احدى دور السـينما بمدينة 

دنفر في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة.
وعلـم الرئيـس الامريكي باراك أوبامـا بالحادث صباح 
امس حين اخطره به مستشار الامن الداخلي جون برينان 
وعبـر عن صدمته وأسـفه للحـادث وتعهد بتقـديم الفاعل 

للعدالة.
وقـال أوباما في بيـان «نحن ملتزمون بتقديم المسـؤول 
للعدالة وضمان سلامة شعبنا ورعاية المصابين. وكما نفعل 

وقت المحن والصعاب يجب ان نتحد كأسرة واحدة.»
وقالـت محطة اذاعة (كيه.او.ايـه) الامريكية المحلية ان 
شـخصا يرتدي قناعـا واقيا مـن الغازات فتـح النار خلال 
العـرض فـي دار للسـينما فـي مركـز تجـاري فـي ضاحية 
اورورا وانه ألقى قنبلة دخان او قنبلة مسـيلة للدموع قبل 

ان يفتح النار.
وقال دان أوتس قائد شرطة اورورا خلال مؤتمر صحفي 
«هذا حادث مروع» وذكر ان السلطات احتجزت مشتبها به 

وانه عمل منفردا ولا يوجد دليل على وجود مسلح ثان.

وانتشـر عشـرات من أفراد الشـرطة في الموقـع وأخلت 
السـلطات المنطقـة حتـى تتأكـد مـن خلوهـا من شـحنات 

ناسفة.
ونقلت شـبكة (سـي.ان.ان) التلفزيونية الامريكية عن 
احـد الشـهود قوله انه رأى «شـخصا يصعد الـدرج ببطء 

ويفتح النار ويطلق النار على الناس بشكل عشوائي.»
وقالت ويندي بوست التي كانت تنتظر ابنتها ان ابنتها 
ابلغتهـا ان اطـلاق النار بـدأ بعـد دقائق معـدودة من بدء 

الفيلم.
وأضافت «رأت (الابنة) باب الخروج ينفتح وشيئا يلقى 

ناحية الشاشة وبعدها بدأ اطلاق النار. كانت فوضى.» 
وقـال فرانـك فانيـا المتحـدث باسـم الشـرطة ان رجال 
الشـرطة القـوا القبض على مشـتبه به في سـاحة لوقوف 
السـيارات خلف المسرح. وأضاف «لم يقاوم ولم يتعارك.» 

وتم اخلاء المبنى الذي يسكن فيه المشتبه به.
وذكر فانيا ان المشـتبه به شـاب في اوائل العشرينيات 
وانـه كان يحمل معه مطواة ومسدسـا وبندقية وقت القاء 
القبض عليه كما عثر على بندقية اخرى داخل دار السينما 
التي شهدت حادث اطلاق النار. وكان المسلح يرتدي سترة 

واقية من الرصاص. 

■ واشـنطن ـ يـو بـي اي: وجـدت دراسـة جديـدة أن 
الرجـال الذيـن يعانـون مـن مرحلـة مبكـرة من سـرطان 
البروسـتات هم أكثـر عرضة لأن تكـون أورامهم أسـوأ إن 

كانوا من أصحاب الوزن الزائد أو السمنة.
وقال الباحث المسـؤول عن الدراسـة بجامعة «الينوي» 
الأميركية، فينسـنت فريمـان، إن «النتائج أظهرت أن خطر 

تكرر السرطان يزداد مع ازدياد مؤشر كتلة الجسم».
وأضاف أن الرجال الذين ينتمون لمجموعة الربع الأعلى 
مـن مؤشـر كتلة الجسـم هـم أكثر قرابـة 8 مـرات للإصابة 
بسرطان البروستات الذي يتراوح خطر تكرره بين المعتدل 

إلى العالي بعد العلاج.
وأشـار إل أن خطر الإصابة بأورام أكبر وأكثر حدة بعد 

الجراحة يمكن أن يزداد مع ازدياد مؤشر كتلة الجسم.
وقـال فريمـان إن الخطـر يـزداد 3 مـرات عنـد أصحاب 
الـوزن الزائـد، و6 مـرات عند المصابـين بالسـمنة، مقارنة 

بالرجال سليمي الوزن.
وتوصـل العلمـاء لنتائجهـم بعـد مراقبـة مؤشـر كتلة 
الجسم، ومستويات مستضد خاص بالبروستات، ونتائج 
فحـص بدنـي، ونتائج خزعات من سـرطان البروسـتات، 

عند 119 رجلاً.

■ الرياض ـ ا ف ب: اعلنت وزارة الداخلية السـعودية 
فـي بيان تحذيـري موجـه للمقيمين غير المسـلمين الجمعة 
اول ايام رمضان، انها سـتقوم بفصل وابعاد كل من يجاهر 

بالاكل خلال شهر الصيام.
ونقلـت وكالـة الانباء الرسـمية عن الـوزارة ان «عقود 
العمل توجب الحفاظ على قدسـية شعائر الاسلام والتقيد 
بأنظمـة البـلاد ولاهميـة وجـوب احتـرام الجميـع لمظاهر 
الصيـام».  واضافـت ان «مـن يخالـف ذلك فان السـلطات 
المسـؤولة سـتتخذ بحقـه الاجـراءات الرادعة، مـن انهاء 

العمل، وابعاده عن المملكة». 
وتابعـت الـوزارة «لمـا كان المظهـر السـائد للصيـام هو 

الامتناع عن الاكل والشـرب نهارا لدى للمسـلمين، فان مما 
يؤذي مشاعرهم الخروج على هذا المظهر ولو كان ذلك ممن 

لا يدين بالاسلام». 
احتـرام  علـى  ب»الحفـاظ  المسـلمين  غيـر  وطالبـت 
مشاعرالمسلمين بعدم المجاهرة بالاكل والشرب او التدخين 
في الاماكن العامة وفي الشارع، واماكن العمل، ولا يعفيهم 
ذلـك كونهـم غير مسـلمين، وذلك تمشـيا مع شـعائر الدين 

الاسلامي ومراعاة لمشاعر المسلمين». 
واكدت انه يتعين على المؤسسـات والشـركات والافراد 
ان يحذروا العاملين معهم من موظفين وعمال ومستخدمين 

من «مغبة مخالفة ذلك». 

705 امرأة ضحايا جرائم الشرف في باكستان 
■ إسلام أباد ـ د ب أ: ذكرت تقارير إعلامية في باكستان الجمعة أن 
705 سيدات لقين حتفهن العام الماضي في البلاد في جرائم قتل بدعوى 
الشـرف .  ويرتكب الرجال جرائم الشـرف ضد الفتيات اللاتي يشتبه 
بأنهن يمارسـن الزنا أو يتزوجن بدون موافقة عائلتهن.  ويتم ارتكاب 
معظـم جرائم الشـرف على يـد أفراد العائلـة.  ونقلت وسـائل الإعلام 
الباكسـتانية عن مؤسسة أورات المعنية بالدفاع عن حقوق المرأة قولها 
فـي تقريـر أن حـالات قتل الشـرف ارتفعت بنسـبة 74ر6٪ فـي العام 
الماضي عن العام السـابق عليه. وقالت إن المحاكم برأت سـاحة حوالي 
89٪ من المتهمات في تلك القضايا.  وذكرت ربيعة هادي من المؤسسـة 

أنه لا يتم تسجيل حوالي 40٪ من حالات العنف ضد النساء. 
وأقـر البرلمـان الباكسـتاني فـي السـنوات الأخيرة قوانـين لحماية 
النسـاء وزيادة عقوبة المتهمين في جرائم العنف ضدهن. ولكن ضعف 

تطبيق القانون أدى إلى تحسن طفيف. 

حافلات تسير بالطاقة الشمسية في الصين
■ بكـين ـ الصين ـ يو بـي اي: صنعت الصين أول دفعة من الحافلات 
الهجينة ذات الألواح الشمسية التي تعتمد على طاقة الشمس للتشغيل 
، في مدينة هاربين عاصمة مقاطعة هيلونغجيانغ بشمال شرق البلاد .

وأفـادت وكالـة أنباء الصـين الجديدة «شـينخوا» الجمعـة أن هذه 
الحافـلات أنتجت فـي حديقة صناعيـة جديدة تابعة لشـركة لونغهوا 
لسـيارات الطاقـة الجديـدة بمدينة تشيتشـيار بالمقاطعة. وقـال فنيو 
الشـركة إنـه يمكـن للطاقـة الشمسـية إطالة عمـر بطاريـات الليثيوم 
المستخدمة لتشغيل الحافلات بنسبة 35 ٪ مع استهلاك الحافلات 0.6 

- 0.7 كيلووات / ساعة من الكهرباء لكل كيلومتر واحد.

عصابة في فيتنام تهرب النساء
 الى الصين لبيعهن كعرائس 

■ هانوي ـ د ب أ: أتهمت الشـرطة بجنوب فيتنام عشـرة أشخاص 
بالتـورط فـي عصابـة يزعـم أنهـا هربـت نسـاء إلـى الصـين لبيعهن 
كعرائـس.  ونقلت صحيفة «فاب لوات» عن الشـرطة قولهـا إنه يعتقد 
أن المجموعـة التي شـملت اثنين من الصينيين ووجهـت لها اتهامات في 
إقليـم تـاي نين بتهريـب 45 امرأة منـذ شـباط/فبراير 2011 إلى الصين 
حيث تم بيعهن بمبلغ تراوح ما بين أربعة آلاف وخمسة آلاف دولار لكل 
واحدة.  واعتقل ثلاثة من المشتبه بهم بينهم زعيما العصابة الصينيين 
لين ليانج هوي وفونج كام سانج في السادس من تموز/يوليو في مطار 
تـان سـون نهـات الدولي بمدينة هو شـي منـه حيث كانوا على وشـك 
نقل ثلاث نسـاء فيتناميات إلى هانوي قبل السـفر إلى الصين برا طبقا 

لصحيفة «ثان نين». 

اتهام طبيب ألماني
بإعطاء الأولوية لمرضاه 

في تبرعات الأعضاء 
ب أ:  د  ـ  (ألمانيـا)  جوتينجـن   ■
يجرى الادعاء العـام الألماني تحقيقات 
ضد طبيب من مستشـفى «جوتينجن» 
الجامعـي وسـط ألمانيـا بتهمـة إعطاء 
الأولوية لمرضاه في تبرعات الأعضاء. 

وقال رئيـس اللجنـة المختصة بنقل 
الأعضاء هانـز ليليه الجمعـة إن هناك 
اشتباه في أن كبير الأطباء السابق في 
مستشـفى «جوتينجـن» الجامعـي قام 
بتزويـر بيانـات 25 مريضا علـى الأقل 
لإعطائهـم الأولوية فـي الحصول على 

تبرعات الكلى. 
«هالـه»  جامعـة  لبيانـات  ووفقـا 
الألمانية قامت غرفـة الأطباء الاتحادية 
بتشـكيل لجنـة لكشـف ملابسـات تلك 

الوقائع. 
دويتشـه  «زود  صحيفـة  وكانـت 
كان  الطبيـب  أن  تسـايتونج»  ذكـرت 
يتقاضى أموالا من مرضى أجانب مقابل 
عمليـات  لإجـراء  الأولويـة  إعطائهـم 
زرع كلـى فـي مستشـفى «جوتينجـن» 
الجامعي ، الذي لم يعد يعمل فيه الآن. 
وقـال متحدث باسـم المستشـفى إن 
الطبيـب نفى تلك الاتهامـات أمام إدارة 

المستشفى. 
التبـرع  أن  إلـى  الإشـارة  تجـدر 
بالأعضـاء يتم فـي ألمانيا وفقـا لمعايير 
«يـورو  مؤسسـة  وضعتهـا  صارمـة 
ترانسـبلانت» الدولية لنقـل الأعضاء 
، والتـي تتمحـور حول الحاجـة الملحة 

للمريض. 
ويشتبه في أن كبير الأطباء السابق 
في مستشـفى «جوتينجن» كان يصف 
الحالـة الصحية لمرضاه بصورة أسـوأ 
مما هي عليـه فعليا وذلك ليحصل على 
تبرعـات أسـرع مـن مؤسسـة «يـورو 

ترانسبلانت».


